اهداءات ۳ ۲۰۰ 


أسرة المر وه الاستاط/هحمد سعید البسپونی 
الإسكندرية 


ge 


اعت راغ ولب ٠‏ 


اریے - تْقَافية ۳ ر 7 


تاليف . 
الکو رورا ل طم 


ارف زیت 


زج الاستازا ماگ 


أسرة الب 


طبعة أولل 


الناشر 


اسم المطبعة 


رقم الايداع 


IA ۱۹۷۲ : 


: دار الثقافة المسيحية 


٤‏ شارع اللیجی الازبكية 
ص ب ۶۲ الفحالة مصر 


: مطبعة دار العالم العر ہی 


٣‏ شارع الظاهر ‏ القاهرة 
تليفون ۹۰٦۷۰۶٦‏ 


۸۸۰۳ 


انا اکتا 


بحث تاریخی عمیق فى فترة تلاقى فیها الشرق والغرب 
فتلاحمت اليوش لکن الثقائات التقت وانفتحت أسواق 
التیحارة 0 


وهذا الوضوع يهم الشتغلن بالعلاقات السياسية فى 
عصرنا حيث أن جذورها تمتد الى العصور الوسطی * كما يهم 
الطالب الجامعىالذى یدرس تاريخ الحرو بالصليبية والعلاقات. 
التجارية والثقافية بين شقى العالم الوسيط الاسسلامی 
والسیحی ۰ 


كائب هذا الکتاب آستاذ متخصص فى تاريخ العصور 
الوسطی ء ظل يدرس ویحاضر عن هذه الفترة من التاريخ فى 
جامعات مصر وانجلترا ولانیا؛ وآمریکا سنین طويلة حتی‌صار 
حجة فى هذا الوضوع » وقد نشرته مطبعة جامعسة اندیانا 
وجامعة اکسفورد وأعيد طبعه خمس مرات بالانجليزية + 
وقد ترجخ الى عدة لغات آخری آهمها الألانبة ٠‏ 


نرجو أن تجد أيها القارىء العزیز فى هذا الکتاب ماتبغى 
من دراسة علمية نزيهة عميقة ٠‏ 


راما قاف 


وا الک نك 


المسألة الشرقية وحلو لھا الال : 
نی | 7 5 
الحلول اليونانية والرومائیة للمسألة ة الشرقية. 
عصر الحجا- oe‏ 

آوربا 2 قبيل ا اللا ۰ 


الفصل الثانى : 
حل الفرنجة للمسألة الشرقية . 
مفاهيم قديمة وأفكار جديدة ٠٠٠‏ 
المرحلة الأولى للصاليسة 
المرحلة الثانية للصليبية 
المرحلة الثالثة للصليسية 


الفصل الثالث : 


الحروب الصليبية فى القرون الوسطى. ... 
الیشرون والأرساليات ... ...۰ ... 
عصر الحروب الصايبية لو i‏ 

القرن الخامس عنس 8 یں و فا 


االفصل اارابع : 
النتائج : مناهضة الصليبية . 
مناهج اطروب الصليبية ۰.۰ 
مناهضة الصلسية ... .. 
منامضة الأتراك للصليبة .۰ . 
نظرة إلى الاضی ... 


و موه 


الموضسوع 
الفعدل ا لحامسں : 


قصة تحارة العصور الو سطى ف ات وب مر ار لم 
الطرق والنقسل ٠‏ توف 
الموالد والاسواق ٠‏ 0 
| للم عق 

النقود 009 وااصارف 0 


نظام التجارة ٠...‏ 
التنظيمات وال رأسماليون: 
التدهور 


الفصسل السادس : 


الثقافة العربية والغرب فى 2 ۳ 
عضر الثر حمة.. سی 
الفلسفة واللاعوت 4" 


و داش ره 558 
أدب اللغة مج یٹ وب لا ا 
الا الاق مرف وک ول یی اوہ ملا 
( ملحق ) مصادر دانتى والقصة الاسلامية ۰ ۰ 
الأسماء الأحنسية ومرادفاتھا او وا وو رس 0000 0 ات اک 


إلفصل الول 


لع اتقو لأ 


معنی الصليبية 


اخشاف سر الصليبية بسن عصر وعصر » فمفکرو العصر الوسیط 
المسيحيون اعتبروا الحرب الصليبية اما حرويا مقدسة تهدف الى أغراض 
مقدسة دئوحیه من الله انذی وكل هذه المهمة الى البابا خلیفته على الأرض» 
واما أنها رحلة للحج الى الأماكن المقدسة وراء البحار لغفران الاطايا ٭ 
وكان بطلق على كل قائم بهذه الرحلة دا اج الفقير» ٠‏ أما الحملة المسلحة 
الأغراض الیجسوم والدفاع فکان يطلق عليها » اج اطساعی » (3) 


وهی اتعئی الحملة الصلسية 5 


وثمة تعر بف مضاد ظهر فی عصر النهضة وخلال القرن الثامن عشر 
عندما وصف الغلاسئة العقليون هذه الطركة بأنها مجرد انفجار للتعبير 
عن روح التيصب التی سادت العصور الوسطی ونموذج للحماس والغرة 
العمياء فى ذلك الوقت > كما آنها تلقى ضوءا عل عقلية ذلك العصر » 
تلك العقلية التى لم تقبل مناقشة الآراء والمعتقدات ٠‏ 


سیت 


Passageium generale (*) 


تفت 


١ | أسرة‎ 


وقد وجدت هذه الانحاهات متنفسا مناسبا فی عدوان المسيحية على 
السیح » لحت زعامة الکرسی البادوی ر 5 


على أن المؤرخ السیاسی یؤار أن يعد اطروب الصليبية وحدة > 
باعتبارها حركة هجرة من الغرب الى الشرق » أو تطلعا من الدول انغربیة 
الى مستعمرات أكثر منها ثراء ٠‏ ألم يكن النورمانديون والفرنجة ( وهم 
العقل المدبر لهذه المروب ) مشهورين بحركات الهجرة منذ فجر العصو 
الوسطى فى القرنين الرابع والخامس ء أعنى فترة انحلال الامبراطورية 
الرومانية ؟ ٠‏ آما المدرسة الحديثة من المؤرخينالاقتصاديين فتصورالحروب 
الصليبية من زاوية مغايرة كل المغايرة فهى تراها مرحلة من مراحسل 
التوسع الأوربى فى الشرق » أى صورة من صور الاستعمار فى العصور 
الوسطى ٠‏ وفی خلال القرن الحادى عشر زاد عدد سكان فرنسا وبعض 
البلاد الحاورة لها فجأة حتى آربوا عل ىالموارد المحدودة » فليس منالغریب 
أن يلجأوا ‏ لا عانوه من ضيق ‏ الى البحث عن موارد جديدة ٠‏ 


زقد اوحت. مل الد عق تلایا نو ایربان. E‏ انان أن 
يشير فى خطابه سنة ۱۰۹۵ إلى فلسطين ۰ باعتبارها اكان الذی تجری 
فيه آنهار من اللبن والعسل بلا ثمن ۰ ومع تقدم مشروع الفتح الصلیبی 
وانشاء المملكة اللاتينية فى «آورشلیم» بيت القدس] (۲) ۰ استمرت 
محاولات حركة المستعمرين من الغرب الى الشرق ٠‏ 


ونشئق آراء أهل العصور الوسطى على آن الجر وب الصلبية كانت 
جچلات‌عسکر یه نظمها مسيحيو الغرب» ودخاصة النورماندبون‌والفر نسيون 
تحت قيادة بابوات وذلك لاسترداد الأماكن المقدسة من المسلمين ٠‏ وطوعا 
لاحدى مدارس الفكر استمرت اطرب المقدسة قرابة فرنبن من ۱۰۹۰ الى 
۰۱ أو ۱۲۹۲ وهما عمر مملكة أورشليم على الساحل السوری 0 


See Roman )١( 
(؟) فضلنا أن نترجم 16111531610 بيت المقدس فى الغالب لأنها النص‎ 
] العربی الأصيل * 3 المراجع‎ 


۸ 


"٠"‏ واذا أردنا تعر يفا شاملا للحزوب الضليبية فلا بد من تفصيل: بعض 
النقاط الخاصة بطبيعة الم ركة » وكذلك بالظروف المحيطة بفهمها فىعالم 
زاخر دا لاضنطر ابات ٠‏ وبجب علينا أولا أن لمك ما سناد من فكرة هده 
الحركة ( أى الحروب الصليبية) منفصلة كل الانفصال عنالتاریخ البشری٠‏ 
وہجب اعتبار الحروب الصليبية عنصرا من العناصر التی أظهرت العلاقة 
بين الشرق والغرب ۰ هذه العلاقة التی ترجع الى ما قبل العصور 
الوسطى ٠‏ وكان مثار النزاع هو أن حدود أوربا غير واضحة » وفی‌الامکان 
وصفها بأنها الحدود الدينية للغرب فى مواجهة الشرق ٠‏ 


والواقع أن اليونان والعقلية اليونانية والثقافة الهيلينية أعطت آوربا 
وعيا واضحا للحدود الدينية التى أرادت أن تحميها بل تتوسم بها الى 
ما وراء شرق بحر بربونتك 20202116 المعروف سالیا باسم بحر مرمرخ * 
ففى القرن الخامس قبل المبلاد نلاحظ معالم واضحة للانشقاق بين أوربا 
بحضارتها الهيليئية وآسہا التى تمثلت فی ذلك الوقت فى الامبراطورية 
الثارسية ٠‏ وقد أدى ذلك الى ما پمکن وصنه (حتى وقت مبكر منالتاریخ) 
بأنه المسألة الشرقية وهی مسأنة الحدود غير الثابئة بين اليونان وفارس, 
أو بمعنى وسح بين وربا وآسیا ٠‏ وحتى بعد ذلك أرادت الدول 
المتعاقبة » عصرا بعد عصر ء أن تجد حلا لهذه المشكلة من اليونانيين الى 
الرومان والبيزرطيين والکاروننجپین 1825عصلآه0 والصليبيين اللاتين 
وكذلك الحروب الاسلامية المضادة للحركة الصليبية ٠‏ وتبعا لهذا پسعنا 
أن لستنتجح تسباطة تامة أن امروب الصليبية فی تعریفھا الحدد کانت 
مجرد محاولة الفرنجة حل المسألة الشرقية فى العصور الوسطى ٠‏ 


لم يجب أن نفحص حالة أوربا بوجه عام » والحالة الفكرية فىالعصور 
الوسطی + کی ان تقریم طبيعة اطروب الصليبية والعطرع لها ۰ فقد 
كان العصر الو سط غصر الایمان والحرب 0 واستمر هذان العاملان فى 
تحديد ملامح المجتمع بل وعقلية. العصور الوسطی ٠‏ ولم يجد هذان 
العاملان عبرا آفضدل من امروب الصليبية باعتبارها حریا مقدسة بقوم 
بها فرسان آوربا ومجاهدو الكنيسة فى توافق تام ۰ وقد کانت‌الاستجابة 
لخطاب اپربان الثانی فى نوفمس سنة ۱۰۹۵ فى کلرمونت فبراند هی : 


۹ 


وهذا ما بریده ای )0۱( وكان هذا هو التعليق الو جاك لکل فارس باللسبة 
لهذه الذكرى * 

. ولئقف الآن عند خطاب ايربان الذى يشار اليه دائما 2 ولكن من 
النادر أن نجده مکتوبا ۰ هذا الطاب الذی بجسم امامنا اللركة الصليبية 
كلها ٠‏ وان تحليلا سريعا لهذه الوثيقة كما سجلها «فولتشر دی تشارتر 
Fulcher de Chartres‏ پصور لنا تعريف إايربان للحرب الصليبية ٠‏ 
والملاحظ أن البابا وضع ترثيبا منطقيا لأفكاره بطريقة عجيبة ٠‏ ولا كان 
البابا ايربان فرنسيا وكان يتحدث الى الشعب الفرسی » فانه لم 
إستخدم اللغة اللاتينية بل استخدم لغتهم القومية [الفرنسية) حتی 
لا بترك مجالا للشك فى جدية ما پقول ٠‏ 


١‏ فی مقدمة الخطاب » يبدأ اپربان الثانى بالناداة بالاصلاح الداخیل 

للحالة الأخلاقية فی أوربا الغربية » فيحث على الدعة » والتواضم , 
والتعلم » والسلام » والتیقظ » والتقوى » والعدل 2 والمساواة ,2 
والعنة » لتكون هذه الحالة عدة للحركة الصليسة ٠‏ 


۲ - ثم ينتقل فى خطابه الى التصدیق على « الهدنة الالهية » الشی تمنع 
خرف السلام نين املسیحیین من مساء الار اء حثی شروق شەمس 
يوم الاثنين من کل سبو ع والا حکم علی السیجی بأله 0 نا تما 6 
أى محروم وذلك حتى تزداد المحبة بين سكان الغرب ٠‏ وهذا هو 
المقياس البدئی لاتخاذ عمل موحد فى الشرق ٠‏ 


۴ ثم يقدم بيانا مالة الشرق » فیوضح أن انتصار العرب والاتراك فى 
آرض رومانيا ( أى الاميراطورية البيزنطية ) الذى بل «سلسيو ثت 
7 الدردئیل 1 (۲) يدعو الى انخاذ خطوة من الغرب السیحی لشحریر 
تلك البقاع ء و کذلك الاراضی المقدسة من نير الكفرة الطغاة وأن 
می امسیحییل الشرقين الذين ساءت حالنهم ۰ 


یت ثم بعلن دا پر بان» ارب الصليسية فی كلماك حر کت العو اطف عندما 
قال : « وبنساء على ذيك فانی , آو با جری فان الله يطلب اليكم 


Deus 10 volt )١( 
Bras de Saint Georges Hellispont )۲( 


۱۰ 


باعتہا رکم من أتباع السیح أن تنشروا هذا 1 ای الخطاب ] فى كل 
مکان لت الناس من كل الطبقات : الف رسان واطنود الشاة ‏ 
الأغنياء والفقراء » لد يد العون سریعا لهؤلاء المسيحيين » ا 
ذلك ال جنس الدنىء من أرض اخوا سکم ! وأنا أقول ذلك لمن هو 
حاضر الآن ء لبعلنه لمن هم غائبون ٠‏ وفوق هذا فان ذلك ما يأمر 
به السیح » ۰ ۱ ۱ ۱ 


٥‏ ے أن مكافأة کل دن یبحمل الصليب هو نیل | لغش ران فورا طمیع خطایاه 
۰« وهذا ما أمنحه لکل من يذهب ء بحكم السلطان الذى خولنی الله 
اباه » 


١‏ س ثم يطلب الى جمیع الأمراء أن پجتنبوا عداء بعضهم لبعض ٠‏ وآن 
دحو لوا قتالهم نحو الشرق ٠‏ « فلیحارب كل واحد اثبرابرة كما 
يجب بدلا من محاربة الأخوة والاقر باء » ٠‏ 


۷ وفی ختام الخطاب يطلب البابا الى الناس أن سدأوا فورا » فبحذر 
کل حملة الصلیب من التسويف » ويحثهم على أن بؤحروا أراضيهم 
و دمعو أ الال اللازم للنفقات « وعندما بنتهی فصل الشتاء ء ویاتی 
الربيع پمضون فی طریقھم ء وليكن الله لهم هاديا » ٠‏ 


وهذه الدعوة للتسلح توضح العلة فى انتشار فكرة الحروبالصلسية 
التی بمکن تعر بفها دنا كانت صراع » الامم المتحدة » المسيحية فى 
العصور الوسطى ضد كل قوى الاسسلام > حيث رکز النزاع حول 
« أورشليم » وأرض الميعاد التی يدعى كل من الشرق والغرب لنفسه حق 
امتلاكها ٠‏ 


لقد بدأت الحروب الصليبية باعتبارها حرب الايمان والعقيدة من 
الطرفین » فكانت مبارزة كلامية تحولت الى حرب فعلية ٠‏ ولم يكن يدور 
بخلد کل من الغر یمین دودح الائر 0 : والتوسع ۰ ومن أجل 20 وجد 
المتعصبون فی, الغرب من بعینهم فى الشرق من حيث الدعاية واطرب 0 
ولقد خاد انيما ریتشارد قلب |الأسد وصلاح الدين ہما کتب ب فی .بیسان 
أعمالهما الفروسية الباهرة وما أبديا من بطولة وسانة , ۰" نهضا به 


1 


من شريف الأغراض ٠‏ ومن ناحية أخرى يعد من الخطأ أن يقنع المرء بان 
أعمال البطولة التى قاما بها قد اقتصرت على سنوات الروب الصليبية ٠‏ 
ويمدنا کل من أسامة. بن منقذ ( ۱۰۹۵ ۱۱۸۸ ) عندما آرخ حیاته ء 
و کذلك ابن القلانسی ( الذى توفى سنة ١١70‏ ) فى أخبار دمشق » بأمثلة 
متعددة للأوضاع التی اتخذتها الحروب الصليبية والھجمات المضادة لها 
على حدود دولة أورشليم ۰ فلم تكن حربا تقوم على الخداع والحقد والخسة 
والتخريب كما كانت محاربة المسيحيين بعضهم بعضا فى أوربا ٠‏ فعلى 
سنبيل المثال لو وازنا بين الرعب والفظاعة والتدمير الذىحدث بينانجلترا 
وفرنسا فى حرب المائة عام فی أواخر العصور الوسطی وبين المناوشات 
المحلية بين أمراء المسلمين والمسيحيين فى الأراضى عبر البحن للمسنا 
الفرق الهائل فى روح المرب ۰ 


بل آکثر من ذلك أن الحروب الصليبية يمكن أن شرح غل آنهسا 
دبلوماسية سلمية ۰ وهذا الاتجاه يتمثل فى العلاقات بين شرلان وهارون 
الر شید فی بدء الفرن الناسع > و کذلك سس فردريك الثانى والسلطان 
الکامل ( من الأپو ببین ) عام ۱۲۲۹ ۰ وتبادل السفارات بين اللك جيم 
Jaime‏ الثانى ملك آراحون 1 المنطقة الواقعة دين فر ما واسیائیا الا 
والسلطان الناصر محمد بن قلاوون ( من المماليك ) خلال العقد الاول 
والثائى والثالث من الفرن الرابع عشر ٠‏ 


اذن فاطاروب الصليبية كانت مساولة الفرنجة حل المسألة الشرقية 
فى العصور الوسطى » عن طريق الحرب نارة والسلم تارة آخری ؛ وان 
مراجعة المحاولات التی نمث فى عصور سابقة تلقى آضسواء على تاریخ 
الحركة التى نمند حذورها الى عهود سابقة ٠‏ وتختلف أسباب نشاة 
ا خروب: من حالة الى حالة ء ولكن بمكن ملاحظة أن تشخيص المسدر 
الأساسى میم وجوه الشکلة يحمل دلائل الاستمرار ٠‏ وأن الأساس الذی 
بنیت عليه كل هذه الشحرشات مرده الى العقل اليوئانى » وثراث المثسل 
الهلينية الى ظلت ضاغطة على الأوربيين الاوائل » وكانت ثهدف الى حاصرة 
العالم كله ٠‏ 


۱۲ 


الحلول اليونانية والرومانية للمسالة الشرقية . 


كانت ا اھ بين الو ا ن واسی نی اهنا اسان 
الثقافتين أول فصول الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ ولقد ظهر الصدام 
بين الثقافتين أو بالحرى بين آکبر قوثين فى ذلك الوقت فى میدان ماراثون 
سنة 4٩۰‏ ق«م۰ وسلاميس سنة 1۸۰ ق٠‏ م۰ وقد انتهى هذا الصراع 
عام 555 ق٠‏ م۰ فی صلح كالييه الذی أكد تفوق أبناء هلاس على جيرانهم 
حول بحر ايجه من الأوربيين والآسيويين ٭ وعندما اتسعت تخوم‌الیونان 
برزت فكرة اخضاع العالم القديم كله للاغريق ٠‏ وقد وصلت تلك الفكرة 
الى أقصى مدى لها فی عصر الاسکندر الاکبر ٣٥٢‏ - ۲۲۲ قامء 


فلم یکن الاسکندر الاکبر: مچرد قاهر العالم ولکنه کان فیلسوفا ء 
فقد كان تلميذا مخلصا لارسطو ۰ وقد رآی أن سیادته للعالم خطوة نحو 
توحید العالم كله تحت لواء الثقافة الاغريقية ۰ وعندما تم توحیدا مدن 
اليونان » قاد الاسکندر القدونی حملات ال سوريا .ومصر حيث وبل 
بترحاب من الناس ء اذ اعتیروه محررا لهم من نير حکم الفرس البغیض ۰ 
وفئ عام ۲۲۲ ق۰ م۰ آسس مذينة الاسكندرية فی مص التى أصبحت 
مركزا للثقافة الاغريقية تحت حکم البطالسة الذين جاءوا من بعدما* ثم 
زحف الاسكندر شرقا الى آسيا ٠‏ ؤفی السنة التالية و ای ۳۳۱ قم ع 
هزم دارپوس الثالث فى موقعة اربلا وانتصر على الملكة الفارسية ٠‏ وقد 
وصلث جيوش الاسکندر فی آسيا الى لاهور وسمرقند وكابول فى وسط 
آسپا * وقد كشفت حديثا بعض العملات اليوثانية التى ترجم الى ذلك 
التاریخ فين ' حفر بات حول اور 1 في الهند 1 وفى عد الواقعةشمال 
عاصمة افغانستان ٠‏ 


ومن عجپ أن الاسكندر الذى أخضح بقاعا كثيرة فى آسيا للحكم 


۲ 


3 


الاغريقى والذى زوج جنوده من بنات الفرس فی ابران لكى يخلق أمة 
اغربقية فارسية مو حدة لا من عحب أنه آصیح فی, النهاية عاهلا شرقیا 
وارثا لداريوس » واكزرسيس » ومع ذلك ققد بقيت النزعة الاغر بقیسه 
نزعة سطحية فى اران .٠‏ وظهرت النكسة مع الثورة البارثية (*) 1 ذورة 
الفرس ] Parthian‏ ضد السلوقيين Seleucid‏ الذين خلفوا الاسكندر 


فى نحو منتصف القرن الثالث قبل الميلاد * 


ومکذا نقلب صفحة من انقصة الطويلة للعلاقات بين الشرق والغرب» 
توضح لنا احدى الصور الأول فى تخر المسألة الشرقية ٠‏ وسقوط 
الولايات اليونانية وآفول نجمها فى البحر الأبيض التوسط ء أصبحت 
روما حامية للثقافة الهلينية ٠‏ ولقد كانت فكرة يوليوس قيصر أن برجم 
حدود امبراطورية الاسكندر تحت سلطانه الى ما بعد انفرات وقد 
استأنقف الامبراطور تراجان هذا الشروغ فاستوللى على عاصمة بارثيا 
Parthian Capital‏ رالدائن Ctesiphon‏ فى عام ١‏ م وامتد کت 
الرومانى 2020828 ۳2 إلى الاج الفارسى [ الخليج العر بی الآن ] ٠‏ 
ولكن هذا التقدم سرعان ما فشل عندما قام اليهود بثورة عام ۱۱۷ م فى 
الأقاليم الرومانية الواقعة فى افريقيا وآسيا وكان هذا أول حادث مدون 


بمکن أن یوصف بأنه حرب دينية ٠‏ 


ومن الجانب الاسیوی ظهرت القومية الفارسية بصورة قوية خلال 
بعکم الاسرة الساسانية ( ۲۲۶ د 550 م ) الذين حاربوا الرومان 
والبیز نطيين أربعة قرون ونححوا فی ذلك " وتم اذلال سلطة روما فئ 
عصر شاهبور الأول (۰ ۲۶۱ - ۲۷۲ ) الذی آسر الامبراطور فالر نان فى 
أثناء احدى الغارات على مديئة الرها 8 عام ٢٦٢‏ م+ وقد غلد 
الفرس هذه الهزيمة ‏ التی اعتبرت كارثة فی تاریخ الرومان ‏ بصورة 
بارزة منقوشة على جدار احدى الحرائب المجاورة لمدينة برساہولیس 
18 القديمة وتمشل اللوحة فااريان راکعا أمام شاهبور وهو 


۰( كانت مملكة بارئیا نقح فى جنوب شرق بحر قزوين ٠‏ 


0 


موقط طهر جواده والملك الفارسی شهامته الشرقية يبقى على حياة خصمه ۰ 
ومدد ذلك التاریخ آنخذ شاھبور لقب « ملك ملوك ایران وغيرها » وفى 
بعض الأحيان كان يضاف الى ذلك اللقب « ملك الكون ء ابن الآلهة , 
أخو اشحمسس والقمر > وصديق النجوم ¢ * 


وتدل الفریات فى أنقاض مدينة دورا وأو تلول دوراع Dura-Europus‏ 
الواقعة على نهر الفرات شرق تدمر 21۳7۲2 والتی ازدهرت ما بين 
القرن الثالث قبل اليلاد والقرن الثالث الیلادی » على مدى تغلغل الثقافة 
الرومانية الهبلینیه داخل تلك الاراضى التى عرفت باسم مسبوتامیا 
[ دهی, بلاد ما بين النهرین وهی العراق الیوم ] * ومع كل هذا التائر 
نلاحفل أن قیام امبراطورية تدمر التی حكمتها اللکة « الزباء » (*) فى 
شکل رومانی كان مقدمة للحركات الآسيوية تحت حسکم کسری برزوبه 
الساسائی ثم فتوح العرب للامبراطورية الفارسية والامبراطورية 
البيزنطية بعد ظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى ٠‏ وقد كان لذلك 
انعکاسات لا حد لها فى مجرى التاریخ * 


الحل البیز نطى 


واذا ترکنا التاريخ القديم وخطونا الى العالم خلال العصور الوسطی 
وجدنا أنفسنا أمام ظروف مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ فلقد كانت المسألة 
الشرقة مسکلة اجناس وثقانات ۰ ولکنها ايحت في العصور الوسطی 
مشكلة دينية ۰ لقد شهد الزء الأول من انقرن السایم للميلاد آنول نجم 
الدولة الساسانية ۰ وبعد أن مرت فترة صدوء وتعایش سلمی بين 
اليونانيين والفرس » قرر بارفز کسری الثانى ملك الفرس أن يثأر لصدیقه 
البیزنطی الامبراطور موريس اذ قتله نوکں 200688 و اسستولی على 
عرشه عام ٠٦٦‏ * وفی عام ۳ قامت ا رب وهزم ف و کس فى موقعلة 
اأ رکسامرن 418002 ہین نصيبين والرها فى شمال العراق » ؤاستولى 


ہس 


Palmyrene Empire 0f Zenobia (*) 


على الوقم المحصن « دارا » عام ٠ ٠٦٦‏ وقد دمر الفرس حدود مورا 
وفلسطين عام ۸ * وفى عام 309 .اخترق الفرس آسيا الصغرى حتی 
وصلوا الى خلقيدونية الشی كانت تشرف على السسئور على مزأى من 
القسطنطينية ٠‏ 


واستمرت اطرب عشرین عاما ٠‏ وخلال هذه الفترة استولى هرقلعل 
العرش البيزنطى ( 551-55٠١‏ ) وعرف بشسجاعته وخبرنه وسعةحيلته٠‏ 
وفی الوقت نفسه تم غزو الفرس لسوریا عام ۳ وأوقعوا هن دم منک 
بالحامية البیز نطية فى انطاكية واحتلوا مدينة مهمة هى دمشق ۰ وفی عام 
٤‏ دخلوا بيت المقدس واحرقوا القبر المقدس وقبضوا على البطريرك 
زكارياس رزكريا] وعادوا الى عاصمتهم « الدائن » حاملیٰ الصلي ب ادس 
وكل أدوات الصلب ء وقدموها الى ملكتهم مر يم النسطورية ٠‏ وفی عام 
۹ توجه أحد جيوش الفرس وغزا مصر وتوجه جيش آخر الى البسفور 
لکی بغزو القسطنطينية من البحر على حن نزلت جماعة الانار ۸۷۵۲ 
من البحر وحاصرت العاصمة العظيمة من السر * 


وبدا الأمر وكانما قد ضاع كل شىء ۰ وبدأ هرقل دفكر فى الهرب 
الى قرطجنه 081068386 فى مقاطعة افر يقية بعيدة عندما اقنم البطر برك 
>5 جیوس 5628108 الامبراطور باعلان حرب مقدسة ووضح ميزالية 
الكنيسة رهن تصرف جنود الصليب ٠‏ ووجد هرقل نفسه يحارب حربا 
صليبية ٠‏ وقد أطلق ولہم الصورى 176 0۶ ۷۷111270 رئيس الاسافنة 
فى القرن الثانى عشر فى کتابه « تاريخ البروب الصليبية » على حرب 
هرقل اسم اطروب الصاربية مع أنها حدلت قبل خمسة قرون من قيام 
الحروب الصليبية اللاتينية التقليدية من أوربا الى الارض المقدسية ٠‏ 
واستخدم هرقل خدعة بارعة فى محاصرة أعدائه من الخلف اذ أدت الى 
نتائج هائلة ٠‏ ففى عام 1۲۲ أنزل قواته على شواطىء خلیج الاسكندرونة 
علد أيسوس 18808 فى مقاطعة سيليسيا او ارمینبا الصغرى جئوب 
جہال طوروس وأجبر الفرس الذین حاصروا عاصمنه على الانسحاب من 
آسپا الصغری ٠‏ وبينما قام البطريرك سرجپوس - بمساعدة بطريرك 


۱۹ 


بيزنطى یدعی بونس .130115 بالدفاع عن القسطنطينية دفاع الأبطال 
ضند الأفار » أرسل .هرقل حملة أخرى الى الفرس فی عام ٠-٦٦٦‏ وفى 
هذه المرة ريك خمصومه بمهارته الفائقة وذلك عندما نوجه عن طريق 
البحر الأسود واخترق آرمہنیا الکبری وأذرسيجان وأخذ كسرى على غرة 
فى مکان: ملكه فى جانزاك 682281 ٠‏ 


وبالمثل قامت حملات أخرى فى السنوات التالية فى منطقة شمال 
الفرات حتى ديسمبر عام ٠ ١٢٦۷‏ حینما نزل هرقل فى أشور وقضی عل 
الجيش الساسانى كله عند نيئوى فى مجاورة الكان التاریخی « أدبلا » 
الذى هزم فيه الاسکندر الأكبر غريمه داريوس قبل ذلك بتسعة فرون* 
وبعد ذلك اقتسم . القصور الملكية فى داسنجارد 1858850 فی يناير 
سثة ۸ واستول على غنائم كثيرة تحوی کنزا كبيرا من الذهبوالفضة 
وسجاحيد لا تقدر بئمنواواہا حريرية ومقادي ركبيرة من السکر والتوادل 
والعظور ۰ وخلال هرب کسرق عزله ابنه وقتله فى فبرایر ٠‏ وبعد ذلك 
فاوض هرقل الفائد الفارسی شهرواز ٩20۳7۵2‏ على اطلاء عن باقی 
المواقع التی تحتلها الحاميات النارسية ٠‏ وقد تم ذلك عام ١٦٦‏ ورجع 
شهرواز الى العاصمة الدائن ليطالب بعرش مولاه ۰ وعلى شاطیء الفرات 
عند مدینة هيرابوليس 111622201150 ( الدینة العربیة منيج ) استعاد 
هركل الصلیب القدس وکل آدوات الصلب من رسل الفرس ۰ وفی ۲۰ 
مارس سنة ۱۳۰ دخل آورشلیم دخول النتصی ليرجع کل ذلك الى مکانه 
الطبیعی عند املجثة [ الکان الذی صلب فيه السیح ع ۰ وهكذا انتهت 
الحرب الصليبية بين هرقل والفرس ۰ وقد تحاربت الامبر‌اطرزیتان 
القدپمتان ال حد الفناء ۰ ویذلك مهدتا الطریق لاستمرار تجاح العرب 
الذى كان على وشك ال حدوث ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


والواقع أن اتصال العرب بكل من بلاد فارس وسوريا البيزنطية بدا 


قبل ظهور الاسلام وتعتبر أسرة دمر التی حکمت فترة قصيرة فى صحراء 
سوريا فيما وراء دمشدق مثالا واضحا لذلك ۰ ولكن القبائل العزبيةكانت 
على أطراف هاتين الدولثين فمملكة بنی غسان فی.منطقة حوران السورية 


۱۷ 


وكذلك مملكة بنی لخم فى الجيزة على الضفة اليمنى لنهر الفرات كانوا 
مسیحیین [ لهم نفس عقريدة « الطبیعة الواحدة » الشی اعتنقها المسيحيون 
فى مر ] وكانوا تابعين للبلاط اللکی فى كل من القسطنطينية والمداثن 
ولقد صار أحد ملوك بنى لخم وهو المنذر الأول معلما خاصا لاحد الأمراء 
النارسيين بهرام جور وهو الذى أصبح ملكا ساسانيا عام ٠ 45٠‏ وكان 
أحد العرب السوريين أسقفا وكان مقره البصرة ۰ وأنشات ابنة المنذر 
ديرا للراهبات فى شبه جزيرة العرب قرب حدود العراق * وفيما بين 
عامى 705 ۰ 2١١‏ أى فى صدر الاسلام قامت احدى القبائل العر بية التى 
لم يكن لها شان کبر وهی « بنو بکر » بحرب ضد الیش الساسبائی 
وهزمته فى « ذى قار » بين واسط والكوفة على ضفة نهر الفرات ٠‏ وهذا 
دلیل وا ضح على آن الامیناطوربة الفارسیة الكبيرة لم تعد لها القدرة عل 


مواجهة العرب الرحل ۰ 


وقد كان العزب منقسمین قبل ظهور الاسلام ولکن ظهور الشبى محمد 
فسمهم ی دين واحد تحت لواء واحد يحدوهم مبداً الحرب المقدسة 
و الجهاد » ضد قير المسلمين حتی پخضع العسالم كله للاستسلام ٠‏ 
وبدأت فتوحات العرب خلال حكم أول ا لنساء الراشدين : آبو بكر 
(E TY (‏ وثانيهم عمر ( ۱۳۶ - 355 ) وآحرز السسلمون أول 
انتصار اهم فى سوريا فى موقعة اجنادين فى ۲۰ پولیو سنة ۰٦٦٤‏ ثم 
استولوا على دمشق فى سبتمبر سنة ٠ ٥‏ حينئذ أدرك هرقل خطسر 
القوة الجديدة فأعد جیشا قوامه ثمانون أنف مقاتل ۰ وقد أبادهم العرب 
فی ااوقعة الفاصلة « اليرموك » أحد روافد الأردن فى ۲۰ أغسطس سنة 
5 ءً فلمك اذلف كل ئن حلب وإنطافية لی الال ٠+‏ اننا 
أورشايم نقد قاومت سنتین بقيادة البطربرك سفرو ۳ Soffronius‏ 
الذى فتح آبواب الدینة عام۱۳۸ , بعد أن حصل على امتیاز دبنی‌و نا کیدات 
سلامة السکان ااسیحیین ۰ وفی هذه الغثرة تقلت جميع آدوات الصلب 

ن القير. اللقدس قبل. دخول العرب ' فنقل الصليب الى القسدطنطينية 
وا بة الى انطاكية ٠‏ وأخرا سقطت قيصرية عام 14۰ ء وبذلك انٹھی 
حکم ابیز نطيين, فی سوريا الکبری كلها » ومنها فلسطین. ٠‏ 


۱۸ 


...ومن الناحية الآخری أى. من جهة فارس ء انتهت الامبسراطورية 
الساسانية نهاية .نامه وأصبح .امك فی أبدى العرب .بعد موقعتین فاصلتين 
هما القادسسية عام ١٦۷‏ وانپاوند عام ١٦٦‏ * وما کان من اللك يزد جرد 
الثالث الا أن أخذ كنزه الملكى وهرب به * ولكن لسوء حظه قتله أحد 
رعاياه فى كوخ خارج المهة الشثمالية لمدبئة مرو » اذ طمع فی, الذھب ٠‏ 
وآدى هذا الحادث ال أنهاء حکم الأسرة الحاكمة كما قفى على كل أمل فى 
تنظیم عملية مقاومة ٠‏ والمعروف أن الفرس من الجسن الآرى والعرب من 
الٹس السامى ولذلك فان « تعريب » الفرس اتخذ صورة فى: منتهی 
البطء ۰ والواقع أن هذه العملية لم نكم لا فى العصور الوسطى ولا فى 
العصر الحاضئ ٠‏ ومع أن ايران احتفظت بطابعها اللغوی والعنصری حتى 
پومنا هذا » فانها أنجبت للاميراطورية الاسسلامیة نحت حكم الخلفاء 
العباسیین فى بغداد بعضا من المع الشخصيات التى آسهمت فی بناء الفکر 
الاسلامی والسياسة الاسلامية ٠‏ وما حدث للیو نان عندما هز مها الرومان 
حدث للفرس ؛ فقد أثروا فى العرب الفاتحین حتى فيما يتعلق بالدین 
فانحهوا نحو « الشيعة » على أنها مضادة للعرب « السنيين ».وهذا عامل 
مهم فی تکوین شخصبة هذه الأمة ٠‏ 


وبیٹما كانت الجيوش العربية نتطلم فى حذر الى الثراء الفاحٹن الذى 
تمثل فى القصور الساسانية ۰ كانت هناك حملة آخری سس نحو الغرب 
الى مصر التى كانت تعتبر أكبر. منطقة منتجة للقمح بالنسبة للامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ وقد تم فتج مصر بسهولة نظرا لعدم اشتراك السكان الأقناط 
فى المعرطة المراثقبة ٭ فطالا عذب الحكام البیزنطیون المصريين أبناء الئیل 
لانهم أعلنوا اعتقادهم بوحدانية اللاهوث والناسوت یق العقيدة المسيحية 
ورفض ما أقره مجمع خلفيدونية بعد.عام ٠ 45١‏ وقد دابلت الکئیسة 
القبطية آراء المعارضين فى القست‌طنطينية برفض نام ولذلك وقعت 
اضطهادات شسديدة على اقباط مصر من حكام روما وقاوم الاقباط هذا 
الاضطهاد فبداوا محاولة ٹکو ہن قومبة دينية سياسية خاصة بهم بلاطائل . 
ومن ثم كان من الستحیل انا بشترکوا فی الدفاع عن اعسداه وطتهسم 
وكنيستهم ۰ ومن الماحية الأخرى نجد أن سماحة العرب تحلت فى الوعد 


۹ 


بترك حرية دينية أوسع مدى .مع فرض جزية آقل مما كال بحصسله 
البيزنطيون وعلى ذلك ام يكن يضير الأقباط .أن يتغير الحاكم ٭ 


| وق يوم الجمعة ٦‏ أبريل سنة 54١‏ [ وكان هذا أليوم بوافق اليوم 
العروف باسم الجمعة الزبنة عند المسيحيين وهو ذکری صلب المسيح ] 
تم تسليم مفتاح حصن بابليون ( مصر القديمة ) الى العرب بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد شهور من الحصار والمفاوضات العقيمة :التی. قام بها الحاکم 
الاغر بقی, کورش 1 القوقس 1 () وقد كان (بجمع: بی وظیفتی حاکم 
وبطر برد مصر من جانب ابولة الحاكمة ٠‏ وأعقب سقوظ بابلیون فی آبدی 
العرب غزو الاسکندرية وتم ذلك فى ۸ نوفمس سنه, 12۱ * ویظهر أن 
الاسكندرية التی كانت تضم فی ذلك الوقت آريعة آلاف منزل. وأربعة 
آلاف حیام » وأربعة آلاف قصر ملكى ء وأرنعين آلفا من أثرياء اليهود الذين 
أدوا الخراج »> بهرت العرب الآتين من الصحراء .ل بسقوط. آهم هن کر ین 
فی أبدى العرب ثم فتح مصر وتحولت :أنظار آغنی مقاطعة تاىعة للرومان 
والبيز نطيين نحو الشرق بدلا من الغرب ۰ : 


وک تشر رما لاس درت فاضي كل کال ار تا 
« مملكة الفيسغوث [ القوط ] )¢ الى أن عبروا جيل طارق الذى كان 
معروفا باسم « أعمدة هرقل » وهزموا اللك رودرك فى موقعة بالقرب من 
مدینة صيدونيا فى عام ۱۹ يو ليو سنة ۱ ٠‏ وفى الوقت نفسه طاردت 
القوات العر بية البیز نطيين فی الأناضول و تعقبتهم حتی مضیق البسفور. ۰ 
وقد شوهدت القوارب العر دة فی بحر ابحه ومرمرة فی عامی ۳ءء 
۷۷۱۷ وحاضروا القسطنطينية فی أثناء حکم قسطنطین الرابع وليو الایزوری 
Isaurian‏ عط ٥۔1‏ ولکن أنقذت العاصمة بفضل التحصینات القو, ٠‏ 
وازدواج أسوارها المتينة بالاضافة الى نتران "الأغريق. ا التى کان 
اختراعا حديثا. فی ذلك الوقت ٴ قدمه مهندن ش" یونانی من سوريا اسمه 
کالپٹیکسن : قلاتنصناا٥ ٠‏ وبذلك کانت ألقسطنطينية 0 أول مكان 


Cyurs (0) 
Visigothie kingdom (¥) 


۳۰ 


يقف. أمام جحافل العرب التى لم تهزم قسط كما أوقف لیو الايزورى 
زخف العرب عن الشرق عام ۷۱۷ ب ۷۱۸ نو البلاد السيحية. 7 فى أوزباع 
ألما آوثف زحفهم امن الغرب. شارل مارتل فی معركة بواتبية عام :۷۲۲ : 
وبذلك تقهقر العرب. الى جنرب "جبال طورونس فی فرظ وحنوب جبال 
المرانس ۂ فی الغرب 3 0 


وبعد هذه المواقع الفاصلة بدأت اط رک المضادة ببطء لاستر جاع 
الأراضى المفقودة ٠.‏ واستمرت حزب “العصابات فی اما مدة طويلة 
حتی ظهرت آذارها ضد الخليفة الأموئ فی قرطبة ٠‏ وظلت فترة استرجاع 
الأراضى القدسة وسنوریا نر دد فی ادان البيزنطيين فى شرت مداف 
سہاسیة زاوینٹ دینبة ٠‏ 


ولا جدوى من محاولة استطلاع كل الوادث بين العرب والبیز نطیین 
على الحدود الفاصلة بينهما » ومعظمها كان فى الأراضى الأرمنية الواقعة 
بين الامبراطوربتین ٠‏ ولعل أول صدام يذكر ضد العرب وقع خلال حكم 
الامبراطور نیسفورس فولکس فى الفترة ٠‏ بين ۹٦۳‏ ء ۹٦۹‏ ۰ فقد 
استرجع كلا من مقاطعة سليسيا وجزيرة قبرص ٠ ۹٦٦‏ وشجعه ذاك على 
التقدم جو شمال سب وربا للاستیلاء علی. أنطاكية النی کانت تعتبر العاصمة 
اليونانية للشرق . وقد كان لموت أمير حلب سيف الدولة الحمدانى عام۷٦۹‏ 
أثره اضعاف الجبهة الأمامية للمسلمين ٠‏ وبعد حصار طويل استعاد 
البہز نطپون أنطاكية واصبحت حلب مقاطعة بيزنطية وأجبن حاكمها العربی 
على تقديم الولاء للامبراطور وانقأذ معاهدة يلتزم فيها بالارب ضمن صفوف 
الولاء للامہراطور وانقاذ معاصدة پلتزم فيها باشسبرب ضمن صفوف 
الامبراطورية ما دامت الحرب ضد غير المسلمين * بل أكثر من ذلك قطم 
العهد بحماية التجارة البيزنطيةٌ وكذلك التجار وآن يدفع جزية عن السكان 
المبدلمين ف ولایته ؛ وأن الميح إقامة كنا ئس المسيحيين ف المديئة ٠‏ وأصبح 
نهر الكلب 080٥68‏ يمثل الحدود ا لدوبیة للامبراطورية البيزنطية. بضعة 
أعوام ۰ وهکذا ارتفعت الروح المعنوبة للب ز نطيين حتی أن آحد الکتاب 
الماصرین ذکر أنه .لولا اغتبال الامبراطور نسیفورس فوکس عام ۹٦۹‏ 
لاسنتعاد حدود الامبراطورية ال الهند شرقا وال الحیط الاطلنطی غربا ٠‏ 


۳۱ 


وجاء هن بعد نسیفورس فوكس خليفته الامبراطور الأرمنى الأصل 
حون تس,مسكيس 121121565 طط٥[‏ من ۹٦۹‏ حثی ٠ ۹۷٦‏ واستمر فى 
حملاته فى الأراضی ااقدسة بهمة كبيرة ء ولكن لم تكن لهذه الحملات .ننتائج 
ثابتة ٭ فقد عبر نهر الكلب عام ۹۷۵ واقترب الى دمشسق من ناحية لبنان . 
ودون آبة مقاومة أو صدام قرر الوالى الترکی فى دمشق واسمه افتكين 
أن يسلم المدينة تلیونانیین وآن يدفع جزية للامبراطور وذلك لانه كان 
يذثى. هجوم الخليفة الفاطمى فى مصر ٠‏ وما حدث فى دمشدق » حدث فى 
بقية مدن سوريا وفلسطين ٠‏ أما بروت فقد قاومت ولكن الامير | طور. نجح 
مى التغلب عليها وعذب حامیتھا ء ومح ذلك لم یستطح التغلب على طرابلس 
وعندما وصل الى الجليل لم يحاول الاستيلاء على أورشليم ۰ ولذلك لم يطاق 
عليه لقب أولعرر للقبر القدس . وقد كتبالامبراطور للملكأشوت 8810018 
الثالث ملك آرمینیا مبررا عدم دخوله الدينة المقدسة ء اذ طارد « الوثنيين 
الافریقیین » الذين اختباوا فی القلاع الساحلية ٠‏ وبتعذر علینا (لان أن 
عرف الأسباب اش لهذا الانسحاب ٠‏ ولعله شعن أنه غير قادر على 
أداء هذه ااهمة + وكيفما كان الأمر فقد عاد الى معسكره فی انطاکیة 
عام ٥‏ بعد أن أضاف أل الامبراطورية وادى نهر الكلب وفرض سيادته 


على اقلیم دمثمیق 5 


وبعد ذلك آتی, باسل الثانی 11 28841 ۹۷٦‏ - ۱۰۷۲۵ ومضی على سياسة 
التوسع فی سوریا بين عامى ۹۹۰ ء ۹۹۹ واستطاع الاستيلاء على بعض 
ادن مثل رفنيه ‏ 138852188 وحمص وشیزر 5123287 كما استعاد 
طرطوس ومرة أخرى ينكسر آمام طرابلس ٠‏ وخلال اطرب الدائرة بين 
المسلمين والمسيحيين حول حلب يظهر أن المدينة استطاعت أن تتحرر من 
حكم البيز نطيين ٠‏ فأخيرا » فی عام ٠۰٢‏ أرسدل الخليفة الفاطمى «الحا کم» 
سفارة الى القسطنطينية تفاوض فی الصلح ٠‏ واثفق الطرفان على هدنة 
مدتها عشى سنوات على أساس الابقاء على الحانة الراهنة فی الاراضی 
المقدسة ٠‏ وبیظھر أن ال البیز نطی أعطى بعض الکاسب للمسيديين 
اذ استمرت سوريا فی أيدى البیز نطيين ولكنهم أخفةوا فی استرداد بیت 
المقدس من حكم المسلمين ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ لم بحدت شىء له أهمية 
کبری تعتی مجرء السلاجقة الأترا والتجار و التماس الكسليوس اوعدن 
الشهور من ن باب روما عام ۱۰۹۳ ٠‏ 


۳ 


ال الکارولنجی ؛ ١‏ 

" حاول البیز نطیون ايجاد حل اشكلة للأماكن المقدسة الضائعة منهم 
وأسفر ذلك عن عمل هدنة مع الفاطمييل فى مصر فی أعقاب الألف سنة 
الأول لاميلاد » وفئ الوقت نفسه كان هناك اداه الى حل سلمی آخر دين 
آغن الکارولنجی والعباسيين فى ہغداد ٠‏ ولم يعد البیز نطبون ينظرون 
الى العرب على أنهم محر ۵ شعب من الغزاة حل مؤقتا على دو لنهم فى الشرق 
الأدنى ٠‏ وقد عرض البیزنطیون موقفهم للخطر مع الكنائس الشرقية التی 
سموها « النشقة » ووصفوها بالهرطوقية » اذ أن النسطوريين واليعاقية 
قافتا تدرا" الال ای شس ل ال يجار هيوم 
حين كانوا تحت حکم الامبراطورية الشرقية لارومان منذ منتصف القرن 
الخامس للمیلاد * وقد صاحب انتشار السلام واتعدل والطمانینة فی بلاد 
الشرق. الأدنى ازدهارا. مستمرا وتفوقا للحضارة العربية التى اشترك 
فيها السیحیون الشرقيون ہنصیب وافر ٠‏ وأصبح التعايش السلمى بين 
المسلم والسیحی ء وبين العربی وغير العربی أمرا مفروغا منه تقبلته 
الأشعوب برض ۰ ولم دستطم الغرب أن يفعل شیئا ازاء ذلك ۰ وفى 
الوقث ذفسه ضاع التائر البيزنطى فی ایطالیا » مما دفع الى تقارب بين 
البابوية ومملكة الفرنجة ٠‏ هذا التحالف الى جانب رغبة البابوات فى 
استرجاع الأماكن القدسة وكذلك موقف المسيحيين الشرقيين كان بلا شك 
نقطة البداية فی تبادل البعثات الدبلوماسية ہیل:الفر نجة وا للفاء العباسییٰ 
خلال القرن الثامن الميلادى ٠‏ ومع أن المصادر الأصلية لهذا الموضوع 
قليلة ٤‏ انه من الممكن تفسير الا تحاه العام لهده السفارات من عرض سرع 
الوادت ۰ 


أرسلت السفارة الأولى الى بغداد فى عام ۷٦٢‏ من ملك الفرنجة بيبن 
الثالت 111 صامدعط 1/41١‏ ۷۸) وقد عاد السفراء بعد غيبة ثلاث سنوات 
مع مبيوثين من الخلينة المنصور ( ۷۷١ ۷٥٢‏ ) ثانی ا لفاء العباسيين 
ومژسس مدينة بغداد ( مدینة السلام ) ٠‏ ولم يعرف طبيعة هذه السفارات 
الا آنها نحية أصدقاء وتبادل هدايا وبعض الاشارات الغامضة للمناوضات. 
و تحددت هذه الاتصالات الدبلوماسیة عندما حکم شرلان وكانت لها أهداف 


۳۲ 


معينةً ۰ ولکی ذفهم هذا ا موضوع فهما واضحا ؛ لابد أن سنتعرمٰن هده 
العلاقات خلال الوضع السنیامسی للعالم فى ذلك الوقت ۰ قد كان لنقل 
الخلافة من دمشق الى بغداد والتاثر: بالتراث الساسانی وكذلك اطرب 
المستمرة مع الامبراطورية الشرقية , کان لذلك كله آثرہ فی اشعال روح 
الكراهية التقليدية بين الفرس واليونان ٠‏ ومن جهة آخری فان تاسیس 
الدولة الأموية فی قرطية باسبانیا معناه بقاء العدو الأول للعہاسین فی 
مجاورة مملكة الفرنجة فى الغرب ٠‏ لذلك أصيح من الطبيعى لكل من 
الطرفین أن بتبادلا العلاقات الطیبة التى تسمح للفر انحة بأن تکون لهم 
مكانة فى المدينة القدستة على أن یناوئوا الأمويين فی اسان برضی 
العباسيين ٠‏ وبهذه الطر بقة أيضا وجه الغرب نظره الى مل الفراغ الذى 
حدث باختناء التائر البيز نطی من الأراضى المقدسة ٠‏ 


وق عام ۷ أرسل شرلان تلاتة سفراء الى بغداد وهم : لانتفرید > 
وسیجسموند ۰ وایزاك [ اسحق ع البهودی ٠‏ ویحتمل أن یکون الیهودی 
التر جم للسفارة ٭ وقد مات المسيحيان فى الطر دق وبذلك اقتصرت 
السفارة كلها على البهودی ۰ وبعد ذلك بسنين آرسل أحد الکهنة وهو 
زکاریاس [ زکریا ع فى بعثة آخری الى بطربرك آورشليم ۰ ونستطیع 
القول بآن الهدف من کل من المبعوثين كان انشاء تعاون بين سیاستی 
العباسيين والفرنحة للتعدی على حدود الخلافة الأمویة فی قرطبة وكذلك 
الصول على امتيازات تلحجاج الغر بيين الى فلسطين وسط الماية 
الكارلنجية على بيت المقدس والمسيحيين فى الشرق ويظهر أن الخليفة 
هارون الرشيد ( ۷۸ ۔ ۸۰۹) کان موافقا على هذه الاتجاهاث فى 
جوهرها ٠‏ ومن الأمور التى لا تحتاج الى مناقشة ان هارون الرشيد كان 
برغب فى تقويض عرش الأمويين فى اسبانيا ٠‏ 


والواقع أن فكرة الحماية على الأماكن : المقدسة والمسيحيين الشرقيين 
تصبح فكرة اصعب قہو ولها اذا قسناها «مقاییس السیاسة الحديثة 0 ولكنها 
تصمح شیئا عاديا اذا نظرنا اليها نظرة القرن الثامن للمیلاد ٠‏ فقد" کان 
هن العتاد خلال العهود الأول للاسسلام آن بثراد الخلفاء ند دی آمور « آهل 
الكتاب © أفى « آهل الذمة » آی الملسعین ٠‏ اهود الذ نن" هم ریت ا حکم 


الامسلام » الى رؤساء کنائسھم دون خوف على سيادة العالم الامسلامی * 
بل ان الحماية المسيحية فى حالة شرلمان وضعته فى مركز تابع. للسيطرة 
العردية ‏ ورہما کان هذا هو السبب الذى دعا بعض المؤرخين الى الاعتقاد 
بان هذه الفكرة [ فكرة الحماية ع نشأت فى بغداد لا فى آخن ٠‏ وعلى ذلك 
فلم يكن هذا امتبازا اجنبپا اذا استخدمنا لغة عصرنا الحاضر ۰ ومع أن 
المفاوضات التى قام بها المبعوثين غير معروفة فان الحوادث فى السنوات 
التالیة تير الى نشسوء حماية اسسمية غير محدودة للنواحی اأروحية 
أو الديئية على أورشليم وكذلك على المسيحيين الشرقيين ٠‏ 


وق نهاية عام ۸۰۰ نسمع عن راهبين شرقيين توجها الى روما مندوبين 
عن بطر يرك بيت المقدس ؛ أحدهما من الدیر المعروف باسم « دير القدیس 
سابا » 585888 والآخر من دير « جبل اازیتون » ٠‏ ومعهما زكريا أحد 
الكهنة وحملوا میهم مفاتیح القبر المقدس وبعض الآثار المقدسة وأهدوها 
الى شرلان وبظهی أن هذا المشهد آثر فی البابا الثالث الذی سارع الى 
وضع تاج الامبر اطورية الرومانية على رأس شرلان فى كاندرائية القدیس 
بارس ليلة عيد الیلاد عام ۸۰۰ ٠‏ 


وق عام ۱ أرسل الخلينة سفارۂ وصلت طھورن ( میناء مديئة 
ديزا ) واستقبلهم الامیراطور استقبالا حافلا فى مکان بين ایفریا 17268 
فرسیل 76506111 بمقاطعة. تورین وذنك خلال عودثه .ای عاصمته الأطانية ء 
ومما لا شك فيه أن السفيرين المبعوثين - وكان أحدهما فارسيا والآخر 
حاکم مصر واسمه ابن الأغلب ۶ أوضحا للامبراطور رغبة الجليفة أن يذعن 
ارأى الامبراطور ء كما أعطوه آخبار بعثاته السابقة التتى يرجح أنها وصلت 
الى نغداد قبل أن تقوم هذه السفارة من هناك ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
أن الرسول الوجيد الذى وصل من البعثة المسدرحية كان اسحق اليهوذى 
وقد عاد الى آخن عام ۸۰۲ واحتوت هدايا الخليفة على مجوهرات » وذهب , 
وملاس » وعطور » وآثار مسیحيیة مقدسة ۰ والفیل الأسيض السهون ۰ 
وفئ السنة نفسها (۸۰۲) أرسل الامبراطور سفارة آخری يرأسها .زجل 
اسمه رادہرت 1805686 ولکن بظهر أنه حدث له مثلما حدث لسابقیه 
فمات آثناء الرحلة ٠‏ وفی عام ۸۰٦‏ ارسل مندوبون من قبل بغداد ٠‏ 


۲۵ 


ری می و جس سیر ميت یں 3 7 5 و ۳ 7 کو هو و ا دی یں ری و ٹہ ٠‏ 0 پر دسم مت تست ی ی aera‏ 


وکان الندو بون هم : أحد المسلمیٰ. بواسمة عمد الله ومعه راهبان اختارهما 
توما بطر درك أورشسليم ٠‏ وکان "استم أحدهما فيلكس والثانی احبالد 
4 ۰ وسارت هذه الرحلة فن البحن : الأبيض المتوسط ثم جنوب 
آوربا الى آخن محملة بهدايا نفيسة منها خيمة نسيجها متعدد الالوان 
وبعض الثياب الأخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى ساعة مائية عجيبة ربما كانت 
أول ساعة من نوعها فی تاريخ أوربا ٠‏ ۱ 


والغالب أن مرکز شرلان فى الشرق ازداد ازديادا مطردا خلال هذه 
الفترة ٠‏ فقد آمن الحجاج الأوربيين كما دانع عن حقوق المسيحيين الشرقيين 
بالطرق الدبلوماسية ۰ وكان پزسل عشر دخله وكذلك 'عشور. بعض 
الاتقیاء الأوربيين الى المؤسسات اندينية فی أورشليم » تلك.التی عمل 
على صميانتها على حين بنيت النازل الجديدة عن طريق الوکالات الامتراطورنة. 
فقد شید ديرين لانينيين فی الدينة المقدسة : أحدهما على جبل. الزيتون 
والآخر بقرب القبر المقدس ٠‏ وأهم مؤسسة بناها الامبراطور فى « حقل 
الدم » » فندق للحجاج وكئيسة ومكتية وسوق وقف علیها الدخل المتجمع 
من أثنى عنس منزلا حکومیا ٠‏ والى جانب ذلك بعض. حقول الارز وسمائين 
الفاكهة فى وادى بهوشافاط [ وادى القضاء ع وقد قدم برنارد الراهب 
حسابا لكل شاط هذه ااژسسات خلال ححة عام ۰ وبپاننٹمرار 
وضول احجاج الأور یی تدفقت الهبات وكثيرا .ما سافر. مندوبون عن 
بطاركة أورشليم الى أوربا لمح الال لترمیم الکناٹس ن القديمة أو لاغراضن 
أخرى مثلما فعل أسقف آماسیا ۵۵083818 عندما 0 الى آوریا لجمغ الال 
تيدفعه فدية للأتراك ليطلقوا من أسروهم من الرهبان عام ۹۰۰ على شواطىء 
بحر قزوین ووهب میحبو ار من الاقطاعيين ثمار ملکهج العقاری لأغراض 
الخير فى الشرق ق ۰ وفی بداية القرن العاشر کرس هيو (م رکیز توسکانی) 
وزوحته جوليت دخل اقطاعياتهم فى أورفيتو سونانا Orvieto Sovana‏ ۱ 
اکوابندنتِ 6 ھ۸ لرعاية الرهبان فى دير القديسة مریم 
اللانينية فى أورشلليم و كذلك ي الححاج الذين يستضيفهم هؤلاء 
الرعبان وا ام 
إن الطريقة السلمية الشی انتهجها شرلان فى حل المسألة الشرقية 


۳۹ 


وفرت العدل والاستقرار میع المسيحيين فی الشرق الأوسط ٠‏ وعندما 
کتب برو دسسسيوس بطريرك بيت المقدس الى اغناطیوس بطريرك 
القسطنطينية عام ۸٦۹‏ قال ان العرب المسلمين عادلون وانهم لا يضايقون 
المسيحيين بأية طربقة من الطرق ۰ والواقع أن قصة التسامع فی صدر 
الاسلام وكذلك على عهد اخلفاء الأولين لم تكتب بعد بکل تفاصیلها ۰ 

بل آکش من ذلك ء تعتبر صفة مميزة ٠‏ 7 مؤرخى الغرب اختلغوا فيها 
أو آهملوها ٠‏ ومع أن هناك فثرات متباعدة حدثت فيها اضطهادات .فانه 
يجب أن يكون واضحا أن هذه الاضطهادات اقترنت بأهواء شخصية لبعض 
الخلفاء مثلما حدت من الخليفة الحاكم ( ۹۹٦‏ ب ٠١١‏ ) الذى يوصف 
احیانا باسم « نيرون مصر » وذلك بسيب قسبوته على المسيحيين وتدميره 
للقن المقدس عام ٠ ٠٠١9‏ ولكن « الحاكم » كان مجنونا ۰ فقد أساء الى 
السامین أيضا وكانت نهايته مظلمة غامضة ٠‏ فقد قيل انه:قثل فى صحراء 
حلوان وثولى خدمه قتله ٠‏ وهناك رواية أخرى ‏ لم تثبت صبحتها بعد - 
تقول انه اعثزل متخفیا فى دير قبطى مهجور حيث كفر عن بشاعة أعماله ٠‏ 


واذا نظرنا الى الغرب وجدنا أن الاسلام فيه لم يقل تسامحا ٠‏ 
فقد دهش الاسبان عندما استعادوا طليطله وكذلك النورماندیون عندما 
استعادوا صقلية . لأنهم وجدوا الكنائس المسيحية لم يمسها سسوء 
كما وجدوا رجال الدين المسيحى يقومون بالشعائر الدينية دون تدخل 
أو ازعاج ٠‏ بل ان تعاون العلماء المسلمين. والمسيحيين واليهود فى أيبيريا 
[ آسہانیا والبرتغال الآن ع ساعد على ابراز عصر النهضة فى انقرن الثانى 


۰ 


عنس 


واذا أردنا الدقة فان عصر الارهاب فى الشرق الأوسط يقترن بالعصر 
الذى تسلط فيه الأثراك الذين كانوا حديثى العهد بالاسلام ولم یفهموا 
اغة القرآن ٠‏ ولا پمکن القول بأن المسيحيين وهم تحت حکم السلاحقة 
الأثراك كانوا أسعد حالا مما کانوا عليه تحت حكم الامبراطورية البیز نطية 
وقد حدث الثخر ہب الحقیقی للاما كن المقدسة قبيل اجروب. الصليبية على 
أيدى هو لاء السادة الذین اغتصہو | السلطة من الخلفاء العرب واستولوا 
على ست المقدس عام ۱۰۷۸ علي حبل انطلقت حماعانهم تنتشر ۱ فى. الاناضبول 
البيز نطى ٠‏ 

۷ 


عصر الحجساج 


' برزت فكرة الحج والغفران فى عقول الأوروبيين فی العصور الوسطئ 
دزوزا دفع بعض المؤرخين ال وصف العصور الوسطی باسم عضر الحج 1 
لقد كان يعتبر الحج طريقا للغفران ذا أثر فعال ؛ بل آکثر من ذنك :کان 
التبرك بالآثار التی يجلبها الحجاج يؤدى ال مغجزات فی شفاء الرضی ۰ 
وكانت اخدى صور التقوی فى الحج تلك الرحلة التى یکتنفھا بعض الضعاب 
والأخطار :۰ فكانت فرصة الأولئك الذین يرغبون فى الغامرة "۰ ويجب 
علينا أن نذكر أن الحج والعيرك بالآثار أصنبح 'شيتا محببا فی: آوربا: شلال 
العصور الوسطی ابتداء من القرن الغاشر ء وفيما يأتى وصف ما ترتب 
على ذلك ٠‏ ۱ ۱ 


على الرغم من أن .فكزة اج لآماكن العاید. والشهداء لقیت صراعا 
متذ فجر العصور الوسطی فان انشقاقا حدث بين آباء الكثيسنة نخو تبریر 
ذلك ٠‏ فنشاأت مدرستان للفکر فی هذا الشان ۰ الأولى بدأها القديس 
باخوميوس العظيم ( حوالى ۲۹۲ ۳٣٣‏ ) من مصر العليا وأيده القدیس 
آوغسطینوس من مدینة هبو 11000( ۲۵۶ ب ٦٤٤‏ ) من شمال افريقيا ٠‏ 
وهذه المدرسة تدعو الى عدم تشجيع الحج باعتباره احدی الصور المتبقية 
من العادات الوثنية ٠‏ وعندما أحس القديس باخوميوس بقرب نهایته 
أوصى تلميذه وخليفتهة تبودور أن حمل جسده بعد موته ویدفنه فى مكان 
لا يعرفه أحد حتى لا يتخذ الناس قبره مكانا للعبادة أو مثابة پحجون 
0 و ل اه 

انتا رة افا ف ھت وبا أن تال سا مت 
والدة قسطنطين حجت الى بيت المقدس خلال الفترة الواقعة بين نهاية العقد 
الثالت وبداية العقد الرابع من القرن الرابع ٠‏ وحملت معها الصليب 
المقدس وأدؤات التعذيب ووضعتها فى كنيسة بنتها قرب القبر المقدس ء 


۸ 


لما آسست کنائس كثيرة بغضها قريب وبعضها بعيد » ومنها كنيسة 
i‏ العلیقة المحترقة 3 ذبى. دير سانت کاترین فی شبه حزيرة سبیناء ١‏ والنى 
کات النسمى قبل ذلك کنسنة « استحالة ا حبز وا حمر ال جسد ودم » ) ٠‏ 
وقد قام البعض بالر حلات 0 با لخاطر الى فلسبطين من . بلاج عبد 
مثل بلاد الغال ر فرنسا حالیا ) وترکت بعثة اج المعروفة باسم حج 
بوردو والقديسة سيلفيا من | اكويقين ( العروفة باسم سيثريا وآيثريا ) 
ما بدل على أن زيارانهم تمت قبل تهاب القرن الرابع ٠‏ ومن آباء الكنيسة 
الذين جندوا فكرة الحج القديس جبروم الذى قضى عشر سنوات ( ۲۷۲ - 
۲) ناسکا جوالا حول الأماكن المقدسة فى الشرق الأدنى كله ۰ وحنی 
بعد عودنه الى ايطاليا لم يبق هناك الا ريثما ينتهى من الترجمة اللانيئية 
للکتاب المقدس لم عاد 00 ذلك فى, عام ۰۵ الى تجواله فى الشرق ۱ 
وانتهى به المطاف الى کهف بالقرب من كنيسة المبلاد فی بيت حیث 
۳ شباب هذه یت ٠‏ وأسس مركزا السيدات اللائی آ ٹین للحج 
ن ابطالیا ٠‏ 


وة ظاهرة حدیدة حدلت لحو منتصف القرن الخامس -بدآنها 
الاميراطورة ايودوكيا 2000018 اذا آلفت جماعة مجمع الآثار ۰ وبدأت 
بالرسم الذى رسمه القديس لوقا للسيدة العذراء ٠‏ وما لبثت هذه 
الجماعات أن صازت عادة محبية وآسینت آلاف الکنائس فی أوربا الغربية 
واصبحت مكرسة للآثار التی أحضرها الحجاج من الشرق ٠‏ وغلى ذلك نهبت 
کشا اس القدس ونهبت. الآثار.الق كانت بعيدة قطعة بعد قطعة على هر 
القرون. ويقال ان جسبد القديسةكائ ين أحد شهداء الأقباط فى الاسكبدرية 
فى بداية القرن الرابع » احتفظ به كاملا فى دير جبل سيناء فى القرن. 
الاسم ٠‏ وفی الوفت الحاضر لحد آنه الم شق فى الد یر . الا الحمحمة 4 
واليد الیسری القدسة كاثرين » وقد وضیتا فی کا وت أديض ومعها 
لب عات غلیة من الذهبااصوغ والأحجار الثمينة . نجانب مذ بخ الكا تدرائية 
وة الى بناها جستدیان لتخليد ذكرى الامبراطورة نيودورا * 
و أو لك الذین ہزورون ما تبقی من كنيسة القديس سمعانِ العمودى بالقرب 
من حلب فى شمال شوريا ویجدون عمودا عاش على قمنه هنذا الرجل 


القديس تعدو ثلائین عاما خلال القرن الام مس كان ار تفاعه کثر ۹۰ 
قدما لم ببق الا -زء منه ۰ أما الباق فقد حمله أولثك الباحثون عن الآثار 


۹ 


أسرة 1 1 


ووقفت حركة الحج فی:اثناء فتح المسلمين للبلاة » ولكن حالا وضعت 
الحرب أوزارها » GE‏ سیول: الهاجر ین درة ة أخرى جح ی القرن الثامن 2 
والدايلعلى ذاك زيارة آسقف بير جيه Périgueux‏ واسمدار کلف Arculf‏ 
عام ۰ أى بعد ثلاث وتلائن' دة من دخول الخليفة عم على جمل الى 
بيت التدس ٠‏ وقضى الأسقف تسعة شهور فى المدينة المقدسة حك 
زار الأماكن المقدسة ٠‏ والرواية الکتوبة التى خلفها لرحلته خي 


Relatio 2 108 sanctis ab Adamnano scripta. 


رعغی وخ لسن ا ارات اللعروفة ۳س0" 
انجلترا واسکتلندہ وبلاد الغال (فر نسا) وا بطالیا وسائر دول انت 0 
وقد بدأت رحلة حج جج ۰ ولیبولد الانحلوسکسونی عام ۷۳ و 
سبع سنوات وقد دونها تحت أسم : 
Vita sive potius Itinerarium 5. 177111158101 episcopi Aichstadiani‏ 


ويبدو خط فاصل واضح بانشاء ما سمى بالحماية الکارولنجیةالدینیة 
على یحی الشرق ثم فتح الطريق من أوربا الى سواحل الشرق الأدنى 
نتيجة »باشرة لذلك ٠‏ فانشاء دور الضيافة فى الدينة القدسة خلال تلك 
الفترة كان نتيجة ازدیاد عدد الحجاج اللاتينيين ٠‏ وهناك ثلاث كتابات 
فى العصر الکارولنجی نستحق الالتفات وهی رحلات فييدلن نحو ۷۵۰ ب 
۰ ورحلات الراهب برنارد ۸٦۷‏ ۸۷۰ ورحلات فورتمند 80101120 
نحو ۷۸۰ ۸۷ والأول بر جع غالبا الى أضل اير لندىوقد عرف بزياراته 
ووصفه لقاع القدسة شوم فى مصر آو فى الاراضی القدسة ۰ آما الغانی 
فکان من جبل سانت میشیل فی بريتانى (۱) مع رجل معروف منأسبانيا 
اسمه ستیفن وآخر هو ثبودمند وکان غالبا من الفرنجة ۰ وکان عنوان 
ما كتبة بررنارد « طریق الرهبان الثلائة » آو « طریق الکیم برنارد » () 
ویحوی وصفه معلومات طريفة لبعض مناحی الحياة فی مصر وفی الأراضى 


)١(‏ مقاطعة كانت فى شمال غرب فرنسا ٭ 
Itinerarium Bernardi Sapientis (¥)‏ ` 
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بیت الضيافة الذى بناه شرلان للحجاج اللاتيئيين كما فحصوا محتويات 
مكتبة القديسة مريم ۰ اما الثالث فكان فورتمند وكان نبيلا من بريثتانى 
واشترك فى جريمة دموية عاقب نفسه من أجلها فى صورة حج دائم حتى 
إصدفح عنه الله ۰ فكان يسير حافى القدمين واضعا مسحا على رأسه مرتديا 
ملاس خشنة ء متمنطقا بسلسلة فى وسطه وآخری فى ذراعية وسار 
نحو الشرق ۰ وخلال تجواله مدة أربع سنوات زار سوریا وبفی فی بیت 
المقدس فترة من اازمن » ثم ذهب الى مصر وعاش مع بعض الرهبان فى 
بايد 7 مصر العلا (٦‏ ۵ كما ذهب الى ثرطحنة ثم عبر الى 
روما يلتمس صفح البابا بنديكت الثالث ولكن دون جدوی " وحين لم 
يفد ذلك رحل مرة أخرى الى أورشليم ثم قانا الجليل ثم الى البحسر 
الأحمر وجبل سميناء ثم الى موقع وقوف فلك نوح على جبال أرمنيا ٠‏ 
وعند ذلك فقط أدركته الرحمة والخلاص « من سلاسل الاثم الٹی کانت 
تکبله كالحديد » ومضی فی طریق عودئه الى قبر القديس مارسلیٹوس 
66 فى دير ریدون فی بریتانی ۰ ۱ 


ومع آن حروب ان فى القرنالعاشر انقصت من عددالمسافرين 
الى الشمرق الاوسط فان افواج الحجاج من الغرب لم تتوقف توففا حاسما 
على الاطلاق ۰ ومن بين الاقطاعيين المعروفين الذين قاموا بالحج : هيلدا 
کو لاي سة صوابیا Swabia‏ وقد مايث فی الط ريق عام ۹٦۹‏ 2 وجوديث 
دوقة بافاريا 2 وزوحة أحى الامبر اطور أونو الأول عام “لاك م 
مذل : کولت اردیش ؛ و کونت فہپنا , وکولٹ فيرون » وکونت آر لی 
و کو نت .ا نھالت 0 وکونت جوريزيا ۰ وكذلك لم شلف آیاء اه 
المج ومنهم : آسثف اولیفولا 0117018 اذ قام با حج عام ٠‏ والقدبس 
کونارد أسقف کو سبثانس 000518006 وقد زار آورشليم ثلاث مراث ٠‏ 
آما القدیس حون (بوحنا) أسقف بارما 8 فقد زار اورشضلیم 
أيضا ما لا يقل عن ست مرات ۰ كما فام بالحج خمسة أساقفة ومطارنة 
آخرونرؤساء آدبار اارهبان الاسه: سانت ساہبار 2 فلافحنی 4 اور بللاك» 


() القاطعة التى تحیط بموقع مدينة طيبة القديمة وهی قريبة من 
مدپنة الأقصر حاليا ۰" 


۳۱ 


القديسة أوبين دی آتجر 1۵88615 , ومو ai‏ اندیر Montier-en-Der‏ 
رقد سافروا جميعهم فی تواريخ مختلفة .٠‏ ولابد أنهم ہما لهم من مکانة 
قد اصطحبوا معهم آناسا من الطبقة الدنيا * 


وتركزت حركة الحج من أوربا الى الأماكن القدسة فى نلاثة مراکز 
رئيسية ھی : مكان القدیسں جيمس [يعقوب] من كومبوستلا فی أسنبانياء 
والقديس بطرس فى روما ء والأماكن المقدسة فى أورشليم التى اعتبرت 
أجمل الدن المقدسة جميعا ٠‏ وفى القرن العاشر شحم رؤساء دير كلونى 
لانت زيارة الحجاج لاسبانيا آولا واتضح أن أديارهم فى الطريق 
الجنوبى الغربى هرافىء مناسبة لجميع المسافرين الأتقیاء فى هذا الاتجاه* 
وبعد ذنك امتد عملهم بانشاء أماكن مريحة فى المراكز الهامة ء وبدآوا 
فى ننظيم رحلات الى الأراضى المقدسة " وقد استطاع جمع كبير من الناس 
فى تلك الأيام أن يحجوا تحت رعاية الرهبان الكلونيين ومن هؤلاء مثلا 
رئيس دير ستافلوت عام ۹۹۰ وكونت فرون ۹۷۷ ۰ 


وبداً الاسكندناويون فى الحج مع رجل اسمه كولسجر 120156887 
ووصلوا الى فلسطین عام ۹۹۲ وتبعهم هارالد هارهراوا عام ٠١55‏ وأفراد 
من النرویج والدانيمرك خلال القرن الحادى عشر ۰ وحتی اطزبرة النائية 
ایسلند حضر منها رسول المسيحية اليها فورفالد كودرانسن فیدتغبرل » 
وقد زار أورشليم عام وی 


وحتى القرن الحادى عشر كانت أفواج الحج العادى تتلاقی فی کنائس 
روما ثم تعبر البحر الأبيض التوسط من أى ميناء. بحری فى جنوب آوربا 
مثل البندقية أو نابولى أو بارى١أما‏ الطريق البحرى فكان الىالقسطنطينية 
وتد فتح بعد ایمان ملك الجر ستیفن وشعبه اذ آصبحوا مسیحپیل عام 
٠ ۰‏ وكان پیستخدم هذا الطريق عادة سکان وسظ أوربا » وزاد 
الاقبال عليه بعد الحملة الصليبية الأولى ۰ ويلحظ أن نهاية معاهدة السلم 
بین الاميراطور باسل الثانى وخليفة مصر ا اکم فی نفس السنة[۸۱۰۰۰] 
زادت من سلامة السفر الى ما وراء البحر فى القرن التای ۰ 


فاذا وضعنا كل هذا فى الاعتبار فانه يفسر لنا الهزة الفاجثة التی 


۲٢ 


اصابت حركة الحج..فى ذلك :الوقت ۰ والواقع أله يمكن-“تعريف» القزن 
الحادى بعش بأنة عصر «.الج بالجملة » فقد کان بتجمع منات من الأنقياء 
ودسيرون إلى .دیت القدس ٠بقيادة.‏ اسقف أو رئيس دير آو- افطاعی کہبر؛ 
ولا تعرزنا أمثلة من هذه التحمعات التی كانت تحشد للحج ٠‏ فقد قاد 
فولك من نرکا ۱6۲۵ 0۶ 1 وكونت انیو 1ا47[0 حملة شعبية 
لبحج عام ۱۰۰۲ ۰ وفی العام ۱۰٢١‏ - ۱۰۲۷ فاد رئيس دير فرسی 
جماعة مكونة من ۷۰۰ حاج الى الأراضى المقدسة ٠‏ وفى السمنة نفسها ذهب 
الى الشرق الکونت وليم من انجولیم ۵80018006 مع عدد كبير من رؤساء 
الآديار والشلاء ٠‏ وفی عام ۵ ذهب الدوق روبرت الأول من نورمائديا 
مع مجموعة أرق ولكنه مرض فى أثناء رحلة العودة من أورشليم ومات 
عد نيقية قرب الشساطیء الغر بی للأناضول ٠‏ ومع ذلك شكرر ذماثن آفواج 
الحجاج من نورماندیا غام ۱۰٦١‏ * آما الحجاج الألان نقد كانت مسر تهم 
الكبرى عامع۹۱ ۰۱۵-۱۰ ۱وقد نظمھا الأسقف جنتر من بامبرج 82105618 
اذ قاد ۷۰۰۰ رجل الى فلسطين ٠‏ ومما لا شك فيه آنها كانت أکبن جماعة 
انضم بعضها الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحروب الصلیبیة ۰ 
وقد ذكرت بعض ااراجع أن عدد هذه الجماعة بلغ الى عشر ألفا , لا 
سبمة آلاف ء ولكن يظهر أن هذا الاحصاء مبالغ فيه ۰ وكان من بين هؤلاء 
الألمان آساففة ورؤساء أساقفة وعدد من الاقطاعيين والنبلاہ والفرسان 
اخترقوا وسل أوربا الى القسطنطينية ومنها الى آسیا الصغرى ( وکانت 
سی آبدی البیز نطيين فى ذلك الوقت ) ثم ای سوريا ٠‏ دفی ا ۷۸م 
۹ قامت حملة جج أخرئ: بقسادة 5 رو برت الأول من قلاندرز 
| وهی دولة قديمة مكانها الآن بلحيكا زالجزء الشمال من فر ہنا ۰ کالت 
ثطل على بجر الشمال ‏ ونحوى سحلات الفرن الحادى عشر فى دي مدية 
كلونى أسماء حجاج مشهورين من الانيا مثل‌رژساء الأساقفة ترير ‏ 1167 
وميئزن 1/815 وآشرين من انجائرا وكذلك من فرنسا واللورين * 


وِحنی ذلك الوقين كان الاحترام الکامل للآثار امقدسة وزيارة أماكن 
القد سين ڏک صار جزعا من نظام المسيحية اللاثينية : ولم املع اجاج 
' السعی الى طلب ال ران حتی بعد أن استولى..السلجوقيون. على .الاراضی 


لیا 


7 


المقدسة وعكسوا السياضسة المسنتنيرة القائمة على التسامح الذى اشستهر 
به الخلناء الأولون ۰ وکانت القاعدة أن یسب الحجاج دون آن يحملوا معهم 
اى نوع من أنواع الأسلحة الا عصبا لكل منهم. يستخدمونها فى طرد 
الوحوش ۰ وكانوا يسيرون معظم الطريق حفاة ٭ والأغنياء منهم. فقط 
كانوا ي ركبون الحمير ۰ وكان الجميع تحت .حماية الكنيسة وقلما کان 
بہترضھم شىء فى سفرهم فی أوربا ٠‏ وكثيرا ما كان التجار ينضمون الى 
موكب السعف الذى يجمل فيه الحجاج صليبا مصنوعا من سعف النخل 

من أورشليم » حتی يأمنوا غارة اللصوص ۰ أما فى الشرق.قبیل الأروب 
الصليبية فقد كان ال حجاج يسيرون جماعات لحماية. وج 


۳ ۳ ۶ کانت الدعوة البابوية نمی بن آفراد الاعات 
حتى یمکن الوصول الى أورشليم ٠‏ وقد صدر ذلك من عهد اليبانا جر يجورى 
السايع الى عهد الامبراطور هترى الرابع ٠‏ وبعد نجاح الحملة الصليبية 
الأولى وتاسیس المملكة اللاتينية رت وقیام اما الس ايك 
زاد عدد الهيئات المسافرة الى فلسطين * وفیما عدا ا لماعات الابطالية 
وخاصة تلك التي كانت من البندقية وجنوا ء تلك الجماعات التی ملكت 
بيوت الضيافة فى معظم مدن الأراضى القدسة ء لم تظهر E‏ ى آلا 
حراس بيت ١ال‏ دس ا معروفین تاسم ۱ م 

Hospitallers of. St. John..of. Jerusalem 

ر أى فرسان القدیس يوحنا فى بيت المقدس ۲ وكذلك جماعة 
الذین كان لهم دور مشهور فى الاشراف على حر كة الج وتسهيلها ء 

آصبحت جماعة فرسان .بيت القدس آکبر هيئة مالية امتدت ۔ فى 

العواصم الاور یه دفی أورشليم وفى معظم الراکز الشرقية ٠‏ وقامت 

باستبدال العملات ؛ وجمعت أموالا طائلة من وراء حركة الحجاج ا 


ل" من العحیب هنا .أن تسمع عن الحجاج من آوربا ولا تسمع شیئا 
عن الحجاج اش طن ویضعب على المسرء نصدايق أن اليونانين رفضوا 
التونجه 5 الأراضى المقدسة فی أى وقت من الأوقات » وذلك مما يدعو الى 
زيادة البحث فی ھذا الوضوع ٠‏ 1 سی 


54 


ری 


آوربا والشرق قبيل الحروب الصليبية 


ان مجرد النظر الى الخريطة السياسية للعالم خلال العصور الوسطی 
حوالى نهاية القرن الحادى عشر » بلقی ضوءا على أصل الوادث فى مجال 
ارب الصليبية وپوضح العوامل الفعالة فى موقف دول کل من آوربا 
والشرق الادنی ۰ فیلاحظ أن القوي اللتين كانتا فى أوربا فی ذلكالوقت 
هما البابا والامبراطور ء وكان اليابا يشغل مكان الزعامة للعالم ٠‏ وبهذا 
اعسحت البابوية ذات مسئولية أدبية عن الدفاغ عن المسيحيين آینما 
دجدوا ۰ 


والواقع آن فكرة الحروب الصلببية. فی الشرق 0( فی الیسلاط 
البابوى. قبل أن يثيرها البابا ايربان الثانی ( ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ ) فالبابا 
جر يجورى السابع ( ۱۰۷۷ ب ٠١865‏ ) [ الذى كان اسمه هيلد براند 
قبل أن پتول عرش البابوية ع فكر فى مشروع اطرب المقدسة منذ وصل 
الى مركن البابوية ٠‏ ففى عهده كانت معركة مانن يكرت 1030211816 
عام ۱۰۷۱ التی اعشبرت نذیں شؤم بالنسبة لانتهاء الامبراطوریة البيز نطية 
والشی كانت آخر حصن للمسيحية فی الشرق ضد الآتراك ٠‏ وعلى ذلك 
أدرك جريجورى أن الغرب المسيحى يجب أن يتخذ خطوة. لانقاذ الشرق 
المسيخى ء ومن السهل ادراك أن البابا اپردان الثانی.ورث مشروعه غير 
الكامل من سلفه العظيم. ٠‏ والفرق الوحيد هو أن جر يحورى کان .یفک 
فى الامبراطورية الشرقية على حين كان ايربان يهدف الى تسلم أورشليم 
بعد أن ثركها البيزنطيون ٠‏ .بل آکثر من ذلك لقی البابوات نشسجيعا من, 
الامبراطور الشرقى الكسيوس كومئينس. ( ۱۰۸۱ -8١١١ا) ٠‏ 

ويقال ان الامبراطور بعث رسالة الى صديقه القدیم الکونت رو درت 
الأول من بلاد الفلاندرژ فى الجزء الأول من العقد الأخير من القرن ا ادی 
عشر , يطلب من الأوربيين أن بساعدوه حربیا فى الأناضول ضد الأتراك* 
واسوه الط فقدت اتوقيقة ال سینا ۰ اما اللصوص الوبودة لهی مکتوانة 


o 


ادن المحرفة العروفة باسم الابوکریفا ٠‏ وفى تلك السنوات الحرجة 
ی حياة الامير اطورية الشرقية لا بوحد سيب يدعو الى التشكك فی ‌الصفة 
ا ارسالة تصف الحوادث ٠‏ على أن روبرت كان قد حج منك زمن 
الى المرق فاشترك. فی اطرب الملكية ضد الأثراك. یی اسا الصغرى عام 
۹۰ء وكان من الممكن أن يستنجد الامير اطور بصددق دعاو نه فى وقت 
الشدة ۰ وفى خلال تلك الفترة كانت السفارات الملكية قد ذرجت الى 
بلاد القلاندرز ۰ ولا ابد آنها ثوقفت فی ظط ریقھا: عبر ايطاليا فى مدينة 
Piacenza 0‏ حرت قام .البابا ايريان ال ثانی بجمع مجلس الكنيسة 
ی مارس عام ۱۰۹۰ 'للبحث والشساورة فى أمور الشرق ٠‏ وكان ذلك من 
حسن حفظ السفارة البيزنطية اذ استطاعت أن ترفع الأمر مباشرة للبابا 
المقدس وقد اجتمع معه الکهنة الرومان ۰ وبظهر أن رای ایربان قد استقر 
على أمر ما فی آثناء وجوده فی بیاسنزا وأنه احتجز قراره الحاسم الى 
الاجتماع التالى فی جنوب فرننشا ٠‏ وفى يوم ۲۷ نوفمبن سنة ۱۰۹۰ آعلن 
البابا بكل مهابة ووقاز الحرب.الصليبئة ء وذلك فى خطابه المشهور الى 
حكومة الكنيسة 7 آی: الكهنة 1 والنبلاہ الفر نسيين فى .مجلس کلرمونت 
نراد فى آوفرن ومنذا تلك اتلحظة ء یمکن القول حقا آن اجروب الصلیبیة: 
نعمت" 3 النساسة المابوية الخارجية الى ما | يقرب هن نهانة العضو ود 


اور 


ومن ناخیة" عرق ۰ کان 07 7ھ“ ا المقدسة فی 
حالة ضنق e‏ فان هنری الرایم ۰( 65 ۰۷۰ من الأسرة الساليانية 
مناه ٠‏ ی آلانیا اضطر ال التو على زکبته فیما عرف باسم « اذلال 
کانوسا: الفتهور نة ۱۰۷۷ ۰ ولهذا غرق خليفة شرلان فى مصائبه. » 
رانقستمت آلانیا قنتمین بشنب .التنافر المحلى ۰ وهجم علیهنا الأباطرة 
رة برضی السلظة البابوية وبرکتها وآخری بغير رضاها ٠‏ 
وعمل كل من ۔رودلف. .من صوابيا وهيرمان م ن لكسمبورج, » وكونراد من 
فر الكونيا على اذيادة حدة الاصومة فی الانيا الضعيفة ٠‏ ومع أن جموعا 
غايرة من الألمان. تبعت ا لبڈ شرن الجوالين فى حملة الفلاحین 7 احدی الحملات 
الصبليبية ] » ومع أن بعض الفرسان الألمان المسثولين انضموا الى الحرب 


۱ انا فسون م 


٦ 


الصليبية .الأول ٠»‏ فان الإمبناطورية الألانية نفسبها ظلتِ انعيدة عن ار كة 
الصليبية. فی سنواتها الأول * وقد ال ازتدیغل الالانی: الرسمى حن 
ارب الصليسية الثانیة عام ١15‏ حینما قاد الامبراطور وا الثالث 
سح تنس ۳۹ ارط حتی آورشلیم .*. 


9 8 كان الغشح التورماندی الذى. حدث عام ٦‏ 7 ما - 
ماتلا ذ ی ذاکرة الصليبيين الأول اذ أعتبر ذلك الفتح آهم حوادث! نجلش ۱ 
حتی ذلك التاريخ ء_ فقد عمل ولیم الفاتع ( ٦٦-٠۰ ٠٦‏ ۰ ) عل توحید 
الأمة ولم شملها » وهو الذى عقد العزم على تحریر انجلترا من عيوب 
الاقطاع المعروفة فى القارة الأورسة > كما عرف عنه فی دوقيته القدينة 
«. تورماندیا » ٠‏ وان العمل العظيم الذى بدأه لم یتم حشى نهاية القرن 
الحادى عشمر ٠‏ ولم پکن ابنه ووارثه » ولیم روفس.( ۰-۱۰۸۷ ۱۱۰۰) 
الذى عاصر الحرب الصليبية الأولى » كفوًا ليملا مكان والده فی 28 
ولا ليشترك فی حروب خارجية. فى آرض بعیدة ٠‏ ۱ 


ولم کر ای دا پمکن آن يبحث فیها عن جنود رن 
الصل بیة سوی ايطاليا واسبانيا ٠‏ وكان الزء ۶ الشمالى من ايطاليا لازال 
نيجت حكم الاقطاع مما أدى ای افلانات بين الاقطاع والبا بوبة ۰ وهنله 
الحقيقة حعلت هذا الجن ع لا قم یه معاونة للحرب المقدسة ٠‏ ومنالناحية 
الأخرى فان کرت اانا لدی كان تمد یت ۶ المیز نطیین أضبح تحت 
حکم النورمانديين ء ربحث الجنس المشاغب الذی فح البلاد: تحت کم 
رو درت جویسکازد عن مجالات آخری. للمجد واتسناع الرقعة التی کانوا 
بجمونها ۰ .وقد قدمت المرب الصليبية الأولى للنورمانزد ہین تر ذهبية 
میم آنفسهم ¢ فأسرعوا ٠‏ من ناحيتهم ال بالدخؤول كل نا يد 
دى جانپ الحركة ۰ . 


ذذى شمه جل بره آپبر یا 1 اسبانیا والبر تغسال ١‏ ظلت المقاطعات 
المسدريحية اسٹورہا: Asturia‏ › وقشتاله Castile.‏ ,« ونأفار Navarre‏ 
ان ۷ء بالاضائة الى اقليم البرتغال 7 فی حرب صلسية 
محلية مستمرة ند العرب » ولم یکتف البابوات باعفاء الاستبانیین من 


۷ 


واجت الاشتراك فی ا مروب الصليبية فى الشرق » بل انهم طلیوا أيضا 
من النورهانديين والفرنسيين أن يمدوا يد المساعدة لمواصلة استعادة 
الاندلس ۰ قفى خلال الزحف آلنوبی نحو طلیطله عام ۱۰۸۵ ء ساعد 
الفرسان الفر سیون اللك الفونسو السادسن من قشتاله :۰ وفی تلك 
الأثناء كانت اثلانة الغربية فى تدهور واستقل الأمراء العرب كل بامارتة ' 
ولذلك ظهرت بعض المالك الاسلامية فى شبه الجزيرة وقد عرفت باسم 
ملوك الطوائف "۰ وكان بعضهج بحارب بعضا + وفی , سيول ذلك كانوا 
يتحالفوا مع جيرا نهم الميسحيين وأعدائهم الطبيعيين " ضد المسلمين اخوانهم 
فی الدين 


۰7 مستقدل اسبانيا الاسلامية مظلما i‏ أن نزل فى سا 
« المرابطون » (٭) غند اليزائريين آتين من شمال..افريقيا تحت قيادة 
يوسف بن تشدفين وقد نجح فى. وقف تقدم المسيحيين ٠‏ وانتصر على 
الفوفسو السادس فی موقعة زلاكا 28118620 .عام ٠١85‏ ۰ واستنجد 
البابا ايربان الثانى بالنبلاء الفرنسيين لتعزين ارب الصليبية فى 
اسبانيا ۰ ولم بسترد السیحیون قوتهم حتی عام ۱۱۱۸ حينما استعاد 
آراحون مدنتة سرقسطة 527220992 التی تعتبر موقعا استر اتیجیا ۰ 
وشغل ظهور ا مرابطین کل اهتمام الاسبان المسيحيين ء ولم يكن ینت 
منهم أن يحاربوا. فی جبهتين بالانضمام الى الزحف المقدس ال فلسطن‌ال 
جانب حروبهم الداخلية ٠‏ 


وقد آثبتت الماکة الفر نسیة والاقطاعيات التابعة لها » فيما د 
النورماندین آتها الصخرة التی بنی علیها ایربان طموحه طرب صليبية 
نخو الشزق ۰ وایربان آلذی كان فزسئ الولد وکولونی بحکم عمله رأى 
ببصيرنه أن بختار فرنسبا وطنه الأصلى لیبداً منها حركته اطدپدة © ففی 


۱ 9 استنی سگم 0-0-0-0 اسنبانیا اقل من قزن ء وانتهی حکمهم 
بقيام حكم 0 الموحدين » الذين وحدوا کل شمال افی بقیا 0 أسبانيا 
خلال الفترة الواقعة ما بين ۰ ۹ والخحدين. بالذكر' أن هذه الكلمة 
الرابظین .جر فت فى. اللغات الأجنبية . فاصبحت 11201811105 ١ ١‏ 


۸ 


كليرمونت: التى. في قلب اوقرن ۸0۷۵۲۵۵6 تكلم ابرسان الى الكهتسة 
و ثبلاء فر فشا ید ٠‏ وقد اعشبر. اجمييع 'تحذيرات ايربان الهاما الهيا 
ومن هنا كانت الصيحة التی برددها الصلیبیون فى المعركة « هذا مایز‌نده 
الله « Deus lo volt‏ وان قادة الحملة الصليبية الاول ۵ ن الفر نسيين 
ژالنورماندین*. ومع 7 جر بجورى اشاس فكر فى أن يذهب آلى الشرق 
بنفسة على رأس الحیشنْ 2 الا أن اپربان كان 2 بتعيين الأسقف 
e‏ دی مو نتی Adhémar de Monteuil‏ الأسقف الفرسی من بى 
باعتباره 0 القاصد الرسولى » أو مندوب البابا للحملة التالية ٠‏ وكان 
هذا الرجل متقدما فى'السن ٠‏ له من الذكاء والدهاء حظ عظیم ٠ ٠‏ 


وجاء النبلاہ الفر نسین ومن بعدھم الفلمنجیون والنورماندیون بأعداد 
ذافرة ليتسلموا « الصليب » من الیایا آنربان نفسه ٠‏ ومن آوائل الذین 
تقدمو | جودفری دی بوایون دزق اللورین السفلی ( أو لو ثر نجيا اوآخوه 
با د؛ دين [بغدوينع (۱) وآخرون من القادة انکر تیان مشل . رایمو ند من 
سانت جل كونت تولوز » وروبرت النورماندی ابن وليم الفائح » هبو 
کو لث فبرماندوا وشقیق فيليب الأول ملك فرنسا » ستیفن من بلزا.. 
روبرت کو نت الفلاندرز ء بوهمند: من ن تار نتم Tarentum‏ أبن روبرت 
جو يسكارد المحارب الٹورماندی العظيم وابن أخيه دنکری Tancred )٢(‏ 
وكانوا جمیعا من الافطاعيين الأغنياء المعروفين بشجاعتهم» وغير نهم الدينية 
ولباتھم ۰ أما نواخی ضعفهم فكان و الى تقدم السن » فكانت فيهم 
خلائق المعاندة أو التشبت بالرأى والغطرسة + ولم بشترك فی, ارب 
اع الأرلى ای ملك ولذلك تبسمی هذه المرب بنجنملة الأمزاء 
والبارونات ۰ والواقع أن ملوك آوربا العظام کانو! ثلاثة هم : الامیرن(ظور 
هنری الرابع » وولیم روفس من انجلترا » وفيليب الأول ملك فرتسا ء 
وجميعهم کانوا محرومين من الكئيسة فى ذلك الوقت ولذلك لم تكن 
للجيشن الذى تجمع سلطة علیا: مونحدة » ولکنه 7 مجموعة من دون 
1۹ آسامة ابن مشق کتاب الاعتبار ص ۵ ۰ 
5 این منقذ ص 16ء ۸ AN‏ 


۳۹ 


خضبع كل منها لقائد ۰ ومع ذلك أثبت الصبليبيون الأوائل. انه من‌المکن 
۳ مر اندي الهدفٍ سر وهو حرب مس وك الصليب ضد الشرق 


والمقيقة الواقعة آن حالة الفوضی ال سان الامبر اطورية الاسلامية 

ى نهاية ذلك الق رن دا بالتفسر 7 ر تیسی لنجاح اللاتيشنن وانهزام 
ا عندما نذا ارب فنلاحظ آولا أن الشرق الادنی کا زت تحكمه 
دولتان متنازعتان : الفاطميون )١(‏ فی مصر ومذهبهم مذهپ االشمیعة , 
والخلناء العباسيون (۲) فی بغداد ء ومذهبهم مذهب اهل السا وطابعه 
الاستقامة والاعتدال * ولم يمكن التوفيق بل هذين المذهبين حتی آمام 
خطر الصليبيين القادمين من أوريا ٠‏ ولكن ل چ لکن هذا نهاية الاضطراب ' 
قد آصبح الخلقاء الغباسيون مجرد رمز لنظام الحکم الاسلامى * وانتھی 
حكمهم بأن خلعوا على أقوى قائد ترکی لقب سلطان ٠‏ وترجم قصة الأتراك 
فى غرب آسَيا الع ہے العتصم ( ۸۳۳ ۸٤۲‏ ) آخر من جاءوا 


:)١(‏ الأسرة الفاظمية أصلها من تونس ٠‏ وکان أول خلفة لها هو 
عبید الله الهدی الذی انتحل اللقب عام ۹۰۹ وحکم حى عام ۶ . وآسس 
عاصمة ملكه الخجديد « المهدية » » التى انتشس منها حكم الفاطميين ف ی کل 
شمال آفز قيا ۰ وقی عام ٩1٩‏ فتحوا مسر ونقلوا کرسی الحكم الى المدينة 
الخديدة التي أسسوها « القاهرة » دای صبارت مر کز الامبر اطور بة 
الواسعة الت ا امتدت من احیب الى سوريا | ٠‏ والفاطميون پنتسبون 4 
الراشدین وهم ۳۳ أنه خليغة الرسول 8 اله 0 وا ہے دا 
مو ضع احترام کبنز ¢ وهذا مضاد للروح الاسسلامیة ا“ ٠‏ وژالت 
دولتھم عام ۱۷ عدم قمعهم" صلاح الدين وأعاد مر من الشيعة الى 
العقيدة السئية ٠‏ . 

(۲) بدا حکم الخلفساء الات بعد الأمويين عام ولا اس 
العاصئتة ال من دمشق الى نغداد وذالت دولة العباسيين عام ۱۲۹۸ 
وشو “ناريخ تقو ظط ٭بفداذ فی بد هولائؤ قائد المغول ٠‏ وعندئد انتفل 
اللغاء ال القاهرة : یوت حماية السلاطين المماليك ۴ ویئسپ: العہاسیون 
2 العباس عم النبی محمد وکانت لهم سلطة دينية وهمية فی القاهرة 

بی الفتح 07 مصر .عام ۷(۷ عندما نقلهم السلطان سلیم الأول 
عقب الفتح الث في الى القسطنطينية ٠‏ واندمجوا فى السلطة التركية وبقى 
لقب الخلافة بطلق على السلطة حتى آنهاه كمال آنا نورد عام ۱۹۲۶ء 


۰ 


3 


ا وت بت 


من الخلفاء بعد .هارون :الرشيد » الذى اتخد من الموالى الأثراك حرسا.له 
لكى يحرر نفسه من نفوذ أرستقراطية العرب » وهذا پمائل الجموعالوافرة 
من البرابرة الذين استخدمهم الأباطرة الرومان لهدف ممائل ٠‏ وآخیرا 
الول :الأتراك.على السلطة كلها من يد الخليفة ٠‏ 


وقد تشر الساجوقيون ب احدى القبائل التركية ‏ بقيادة طوغرل 
بك على بغداد نفسها عام ٠١55‏ بعد غزو ايران ۰ واغتصب طوغرل بك 
لدفسه لقب سلطان بالرغم من الخليفة الذى لم يكن له سلطان ٠‏ أما خليفته 
انب أرسلان ( ۱۰۷۲-۱۰۴ ) فقد انجه نحو الغتوح والتوسع السياسى 
فاستولى على أورشليم من الفاطمیین عام ۱۹۷۰ ؛ وفى العام التالى اتجه 
نحو الشمال وأوقع الهزيمة فى موقعة مالازكرد بنائب الحاكم البيز نطى 
ررمانوس الثالث ديوجينس ٠‏ وكان خليفة الب ارسلان عو ملك شاه 
ر ۰۱۰۷۲ ۱۰۹۲ ) آخر سلطان ساجوقى عظيم وقد فتح آسيا الصغرى 
فيما عدا أهم مديئة وهی طرابيزون على الساحل الجنوبى للبحر الأسود 
وجعلها تابعة لسلطنة الروم الخاضعة له ٠‏ وقد كانت وفاته نهاية حكم 
السلاحقة ٠٠‏ 


أما الطريقة التی مارس بها الأثراك حكمهم فقد ساعدت على اضمحلال 
مملكتهم ٠‏ فقد اعشمد حكمهم على النمو الطرد لفكرة الاقطاعيات المستقلة » 
وذلك لشو سعهم فی فتوحانهم والفسيم البلاد على المحاربين وجيوشهم »2 
وقد انتهز الاقطاعيون الأقوياء أول فرصة مناسبة لاعلان استقلالهم التام 
باقطاعیا نهم عن السلطنة » وأدى زوال سلطة ملك شاه بشخصيته القوية 
عن مرح الحوادث الى أن پثبت الحكام المشاغبون أقدامهم » ويهيمنوا على 
اقطاعپاتھم ويعلنوا استقلالها ٠‏ وتبع ذلك اثنا عشر عاما من الفوضی 
والنزاع المیت بين من أدعوا الخلافة السلطانية (*) ٠‏ وقد وافقت هذه 


)۳( ان صورة الشغب الداخلی فى سسوریا وفت ارب الصلیبیة 
الأول كانت کش تعقیدا » ويذكر السر هاملتون جب فى مقدمة النسخة 
الالجليزية لا عه ابن القلاسی عن تاريخ دمشق خلال الحروب الصبليبية 
وقد طيست فی لندن عام ۱۹۳۲( صبلحة 14 وما بمدها ) بت آوی مددينة 


# ار 
۱ 


الأحداث نزول أقدام الصليبيين الأوائل فى الشرق. ونجحوا فى انشساه 


بهذا ددا حل الفر نحة للمشكلة الشرقية فى العصور الوسطی 3 
ولا کان حظ المسلمين پومٹذ متخلفا وكانوا فی حالة جزر والحسار 
شديد » فقد أصمحوا فريسة سهلة لغزاة الأرض المقدسة الجدد ٠‏ 


ي سر 


موقر یساس نی ہم ج سن ممم 


كانت تعمل فى الصراع السورى : )١(‏ الامبراطورية الناطمية (۲) الشبائل 
العربية المحلية والأمراء العرب (۳) الأمراء السلاحقة )٤(‏ أمراء الیش 
التر کی (ه) القبائل.التركية الستقلة أو من. غير السلاجقة .)٦(‏ السكان 
الأصليون فكان لکل من هنه القوی عملها واعتماماتها ا حاصنة ٠‏ آما با لشسبة 
للصليبيين فكان هؤلاء جميعا فى نظرهم شرقيين ٠‏ 

۲ 


ااا ا 


الفصل الان 
ارف 


مفاهیم قديمة وآفکار جديدة 


خضعت الکتابة التاريخية فی موضوع ا روب الصليبية بانتظام بطی: 
للسلسلة من التغييرات الآساسية خلال الربع الثانى من القرن الالی ٠‏ 
وقد ألقت بعض ااؤلنات المحديثة الضوء على وجهة نظر جديدة لبعض 
الراحل الأساسية لاحروب الصليبية وأهمها مشكلة الترتيب التاریخی 
للحوادث فى عصر الصليبية ٠‏ فهناك مدرستان للفكر فيما بتعلق سداية 
عصر الصدايبية واهایته ٠‏ وقد أوضح الباب السابق أن عام ۱۰۹۵ لم يكن 
الا نقطة بالفة الأهمية فى ابراز حركة تمند جذورها فی التاريخ الى ما.هو 
أعمق من خطاب المايا « اہر بان الثائی » ٠‏ والحقيقة أن الدور البارز الذى 
ثام به « حروسيه 6170115568 » والذى صاغه فى المقال الافتتاحی لبحثه 
الهام فى هوضوع الصليبية - پھدف الى ارجاع بداية الحرب الصليبية 
الى ما قبل العصر الاسلامى وليس الى البداية التقليدية ٠‏ وعلى كل حال 
فرحب أن نلاحظ أن « 00 » قد حذا حذو أعظم مؤژرخی القرن الثانى 
عشس فیما بتعا بالمملكة إللاثينية فی أورشليم ذلك هو رئسس الأساقفة 
» ولیم الصورى » الذى بدا سجله التاریخی دمو ضوع « تاريخ الامبراطور 
اعرقل » ۰ وخلاصة القول ان ابتكار « جروسيه » يظهر فى احياء نظرية 
قدرمة جدا غابت عن فطنة الکتاب اللاحقين ۰ ويبدا رونسیمان کتابه 
الحديث بمو ضوع « كراهية الدمار » الذى حلت بالمسيحية الشرقية علد | 


۱ 


قیام الاسسلام وامتداد اميراطورية العرب فوق الأرض المقدسية فى, غر ها 
من البلاد ٠‏ ويظهر أسلوب هذا التفكير نفسه فى مرجعه وكتابه الشامل 
« تاريخ اطروب الصليبية » ٠‏ ولا يمكن اعتبار ا حردب الصليبية الا احدی 
ااراحل فى العلاقات المستمرة بين الشرق والغرب ٠‏ 


ان نهاية الحرب الصليبية - بحسب مدرسة الفكن القديمة: والنظرة 
التاريخية الغالبة ب قد نت بعيدا عن عكا فى عام ۱۲۹۱ وتبدو لهاية 
الحكم اللاتینی فى آسيا تاريخا مناسبا لختام قصة هذه المركة ٠‏ ومع هذا 
يدو واضحا أن اطروب الصليبية مضت بقوة حت نهایة القرن الرابم 
عشر على الآقل ٭ 

وفيما بين ۱۰۹۵ و ۱۲۹۱ نما اتجاه جديد للتهوين من قيمة اطلاق 
أرقام محددة للتعرف على الحملات المتتالية ء بححة أن اطلاق الأرقام على 
الحروب الصليبية انما هو اغتراف بأن گل حملة كانت کیانا منفصلا مستقلا 
لا جزءا متداخلا فى دركة متصلة ء مما قد يشوه الحقيقة ٠‏ وبصرف النظر 
عن المرب الصليبية الأولى التی انتهت بقيام مملكة آورشلیم فان الرأى 
ااژید لترقیم الحركات اطربية قد بدأ يفقد أهميته ٠‏ وأكشر من هذا أن 
اجراء مضاهاة بين المعارك الصليبية : فی ,القرن الرابع عثبر ووضعھل جنبا 
ےج استمال طریقاالارتام سیج لا و 


ومن حیة ری يبدو آنه من الضرزری" قبول الأرقام فيما بختص 
بالخروب الصليبية الثانية والثالثة والر ابعة ا عرفت من زمن بعید 
بأن لکل متھا: کیانا قائیا: بذاته » وتبدو هذه النظرة آکش ملائمة » فقد 
فات الوقت الڈی' بضلخ لتغير هذه النظرة ۰ أما بقية الحملات فو اح 
آن تستمد أسدماءها من صفاتھا المميزة ا ا من آشماہ محركيها وممؤليها ٠:‏ 


م ان أية + انیا 'شاملة انشا تج اروت الصلسية حب أن تؤدى 


۰ الى جت الظاهرة لی أهملت ۰ سايقا ألا وهی ا مر كات المناهضسة 


لنحروب الصلیںة و بالتحدید 1 الاسسلام وما جری من تحر کاٹ آتية 
من اشرق معادیة للتحر کاٹ دا الائیة هن ن الغرب 9 وشوف نعرض أهمية 57 
ای لانه أدى ا دعث كارب الاسنلامیة 2 7 مما توف ن أهم 


54: 


جد مح جج 


لقد كان الاهتمام باللغة العربية والأمور الشرقية من اللامح الرئيسية 
فى تاریخ الحروب الصليبية فى عصرنا الحالى ٠‏ وبالرغم من أنه قد تم 
انجاز الكثير فى هذا الحال فان الكثير ما زال باقيا ٭ وقبل تقديم الوثائق 
التاريخية اللازمة بستحیل تقييم مركز اطروب الصليبية فی سجل غير 
متوازن فى مصادره الشرقية والغربية ٭ ومع هذا فان الوصول الى المصادر 
العربية القائمة مازال جزئيا ٠‏ ومن سوء الحظ أن مؤرخى الحروب الصليبية 
البارزين لم يكونوا عربا ولا مستشرقين ۰ اذا اخذنا هذا فى الاعتبار 
كنا فی غئی عن أن نحاول ‏ اثبات أن تاریخ. ا حر ب الصليبية لم د 
بعد الى مزحلة ا مر اهقة ٠‏ 


وحتى يمكن أن نشرح بالتفصیل التاريخ العام للحركة التى فأمت 
فيما بين ل ۰ ۱۲۹۱ باعتبارها حلا من الفر نحة لمسكلة الشرق نی 
المصور الوسطى يعد من الضرورق انباع طريقة التحليل لكى نظهر النقاط 
البارزة لکی تقٹصر فى عرض التفاصيل التی عوجت من قبل فی الأبحاث 
العادية ۰ فعاريقة م جروسیه » فى التبویب ما زالت لٹ ر الطرق المقبولة 
اذ أنها تعکس بوضوح .منطقی . الصورة الحقيقية للحوادث التى. حاول 
ی" یڑ ورها اسلوب ابسیطم بتدفق = یاسة ۰ :ل لحسب طريقة لاجر وت 
هناك ثلاث مراحل واضحة. فی . تطور العلاقات ين المسبحيين الغر بيين 


8 الشرقيين فی الأراضى الآسيوية فى المنطقة التى ندرسها ٠‏ 


0 0 5 بالبعلة و الا .. :. اضطراپ امک الاسسلامی واستقرار حکم 


" الفر ية" 5 


کت المرحلة الغانية : استقرار حكم الفرنجة والحكم الاسلامی : 
ما :.. مزحلة التؤازن ۰ 


کک بث اارحلة الثالثة : استقرار الحکم ا یئ 
۱ 0 ۱ . الفرنحة. ياك 


وللعرض هنا لطبلا مخثصر | لكل من هذه ی | ثلاث .+۰ 


٤ 


أسرة 


الرحلة الاولى 
( الصليبية حتی عام ۱۲۹۱) 


هذه المرحلة هى عصر ارب الصليبية الأولى وتعرف أيضا باسم حرب 
المارونات أو الأمراء الصلہیین ٠‏ وتشىمل فترة ما دن قيام الولايات 
اللاتیئیة فی الأرض المقدسة حتى موت « بالدوين الثانی » (*) عام ۱۱۲۳۱ ۰ 


وقد سبقت حرب الفلاحين الصلیبیة الآولى ۰ وکانت حرب الفلاحين 
مقدمة غير مشرفة للحرب المقدسة التی اکدت تعقيد شخصية « بطرس 
الناسك » ؛ وكان مساعده الأساسى فارس فقير اسمه « والتر المفلس » 
وقاد هذا جماعة غير متکافثة من اثنى عشر آلفا بدافم الابمان والجوع ٠‏ 
وقاد كاهن آلانی اسمه جوتشاك 6000500216 جماعات ممائلة من 
فرانکونیاء وصوابيا , ولوثرنجيا وخرج جميع شباب القرى ليشتركوا 
فى معركة الصليب ولم يكن معهم من الأسلحة سوى العصى والسكاكين 
والسيوف الختسبية ء و کانوا يتوقعون حدوث المعجزات والنصر على الكفار 
بعون من اللائكة ٠‏ وقد قاد كل من ولیم فیکونت ميلون » كونت اميخ 
من اقلیم الرين » وفولكلمار فى الانيا صفوفا من المجندين من أجل الحرب 
القدميية ۰ ویعد آن القوا الاڈی ١‏ الشائن بیهود اواسط آوربا توغلوا 
متقدمن بمحاذاة نهر الدانوب حيث قاسوا الکثر ء كما سبہبوا المآسى 
فى الجر وبلغاریا ٭ وأخيرا نزلوا على القتسطنطينية کسحابة من اطراد » 
وکان هذا بعیدا عما طلبه الكسيوس فى رجائه ٠‏ ولم يكن لدی الامبراطور. 
البیز نطی الذی هاله الامر أن بختار بين أمرين بل كان عليه أن بذعن 
فى سکون اشيئتهم بنقلهم الى الاناضول » حيث قتلتهع السپوف الٹرکیة 

(*) بطلق عليه ابن منقذ اسم بغدوین البرو سى مفرقا هذا عن بالدوین 
الثالث ( بخدوین ) ٠‏ 


٦ 


فى يقية فى أغسطس عام ۱۰۹٦١‏ ۰ أما القلائل الذین استطاعوا أن ينجوا 
دحياتهم فقد اخذوا أسرى الى الشرق ء ولم يستطم الهرب الى شواطىء 
آور با الا قديل منھم بینهم « بطر س » ووقغوا ينتظرون الجيش الاقطاعى 
القادم ٠‏ 

وی هذه الأثناء جهزت أربعة جيوش منظمة لتسلك الطريق القدیم 
الى القسطنطينية من أجل المرب الصليبية الرسمية » وكان یسر فى مقدمة 
الصفوف جيش قوى من اللوثر نجيين وأهالى اقلبم الرین بقيادة جودفریدی 
بواين وأخيه بالديون ٠‏ ووصلوا عبر المجر والبلقان الى أسوار العاصمة 
البيزنطية فى ۲۲ ديسمير عام ۱۰۹٦‏ ء واتبعوا طريق شارل العظيم الذى 
قبل ان آول امبراطور رومانى مقدس سلكه ليحارب العصاة والمتمردين » 
وهذه بلا شك أسطورة انتشرت لتثير حماس الصليبيين فى حروهم 
المقدسة ٠‏ وقد قدر آنا کومنینا 00068 728شعدد هذا اليش بنحو 
عشرة آلاف من الفرسان وسبعين ألفا من المشاة ء بالاضافة الى جماعة 
كببرة من التابعين المعسكن ٠‏ وفى هذه الأثناء عبر هج فيرماندوا شقيق 
« فبلیب الآول » ملك فرنسا بمصاحية جماعة الفر نج النورمانديين جبال 
الالب وابطالیا وبحر الادریاتیی ا حافل بالعواصف » فتحطمت سفینته قرب 
درازو 2103220 وساعدته قرات بيز نطية وأخذ الى القسطنطينية وتبعه 
روبرت کیرتھوز دوق نور‌اندیا وستیفن کونت بلوا وتشارنر » وأخيرا 
رو برت من الفلاندرز ۰ أما النورمندیون من حنوب ایطالیا و کان عددهم 
عشرة آلاف نارس وعشرين ألما من الشاة المحاربيل تحت قيادة بوهمند 
ابن روبرت جو يسكارد وئانکرد 7 دنکری ] ابن أنيه فقد استولوا على 
القساطىء الشرقى للادريائيك جنوب درازو » ثم تقدموا ولحقوا بالآخرين 
فى وغمبر عام ۱۰۹٦‏ ء وتحت قيادة روبرت سانت جل كونت تولوز 
ودصدية أدهيمار Adhémar‏ بلندوب الدینی للباہا عبروا جبال الألب 
وشمال ايطاليا حتی شواطىء الادريانيك > حيث قاسوا الكثير الى أن 
وصلوا درازو ٠‏ واتبعوا الطريق العادى عير اغناطيا عن طریق شبه جزيرة 
البلقان الى القسطنطينية عبر سالونيك ٠‏ وقد تم التنظيم الٹھائی فى مایو 
عام ۱۰۹۷ وأعلى تقد بر لعدد أفراد هذا امیش بقدمه فولتشر اذ قدره 


بسسن آلفا ٠‏ وأقل تقدير يقدمه رایموند من اجويار هو عشرة آلاف » 


۷ 


وهذا ھی ب من عدد كل امیش التیز نطى 0 وحتتى اذا انسيبت العصور 
الوسطنی با مالغة فان الحد الأدئی للعدد قد۔ تسيب بلا شك فی مشكلة 
ضخمة للامہ راطور من حیث تموین اطیش و تنظیمه و نقله الى الأناضول ۰ 
وتمت الشرتيبات لنقل الصليبيين الى آسيا الصغرى بدون تأخير بعد 
قبول الاتفاق على تطبيق حكم القانون الدولى فيما بختص بموقف أصحاب 
النفوذ الاقطاعيين الغر بيين وجھا لوجه من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وقد تمت اسثمالتهم الى أن يقسموا على الولاء للامبراطور وان بدپنوا له 
بالطاعة والوفاء فى شأن انتصاراتهم المقبلة ء ولكن لم يكن فى یتھم 
الوفاء بقسمهم هذا ء عل الأقل فيما يختص بالأماكن المقدسة ۰ وقد بدأت 
المعركة بالاستيلاء على نيقية فأسلموها لحرس الامبراطورية فى ١5‏ بونبو 
عام ۱۰۹۷ ۰ ثم تغيرت خطط الجيوش الرئيسية التركية بقيادة « قيلج 
آرسلان » فى دوريليم ماع12 فی أيام الصيف الحارة فی شھر يوليو 
عام ۷ فكان هذا ا لتغير سسا فی فتح طريق الأناضول الى سوريا 
وبدأ بعض القادة يأملون حكم امارات خاصة بهم مستقبلا » وقد بدا 
یم بیٹھم واضحا فى السباق بين تانکرد وبالدوين للاستيلاء عل 
طوروس ارمينيا فی سبتمبر ۰ وقد أحبط بالدوين محاولات قائده وذلك 
بزواجه من أميرة ا وتولى عرش الرها بعد اغتيال الملك وروس 
08 فی آثذاء احدی الثورات الداخلية ۰ ۱ 


حينما وجد الصلیبیون آنفسهم داخل المحدود الشالية لسوریا آصروا 
عل الاستبلاء على أنطاكية تلك المدينة الجميلة المحصنة ء « مد بنه الله » 
على نهر الكلب 0102865 حيث أطلق على آثباعالسیح اسم «مسيححيين» أو ل 
مرة فى التاريخ ٠‏ وطمح بوهموند فى الاستيلاء عليها لنفسه ٠‏ بعد 
حصار مضن طويل خلال ثمانية شهور سقطت المديئة في آبدیهم فى ۳ 
ہونیو عام ۹۸ ۰ی قبل اا أيام فقط من وصول كر ہوغا: الحا كم الثز کی 
للموصل 1 راس جیش قوى لانقاذها ء وكان ذلك بعد سقوط ليقية بسنة 
واحدة تقر یبا ٠‏ أما ردح اميش العتو ية التى سببیت الرارة والجوع فى 
اضعانها فقد أنعشسٹھا معحرة اكتشاف الرمح المقدس الذى طعن 2 أنحد 
امنود الرومان جنب السیح فى أثناء تعذیبه فوق الصليب » وقد وك 
ني احذى کنائس أ'طاكية ٠‏ ولهذا استطاع الیش أن برد جيوش كربوغا. 


۸ 


تس 


القريبة.وأن. ينتصر علیها ؛ وبقی بوهمند على. حين ضیق الآخرون امصار 
على آورشلیم بطرق متعددة سبنة أخرى ۰ اما رايموند الذى کان یتمنی 
الاسثيلاء على أنطاكية لنفسه وأبعده عنها بوهمند فقد احتل مقاطعة طرابلس 
على سبيل التعویض *. ۱ 


وآخبرا لمح الباقون من الصليبيين قباب الدينة المقدسة وقلاعها فى 
الأيام الأولى لشهر پونيو عام ۱۰۹۹ ٠‏ وفی اليوم الشابع من الشهر 
استطاعوا أن دتموا عمليات اغصار بأكملها ؛ وبدارا فى نشبيد قلمة 
سی" هائلة لها حسر متحركد استعدادا لندمار المدران ٠‏ وقاموا بعمل 
السام المتشحرك والنحنیق والعجلات وجميع العدد والآلات واستخدموها 
فی هجو مهم اليومى المتتالى على تحصینات الدرنة ۰ وكان الخليفة الفاطمی 
ااصری قد استرد القدس حدیدا من آیدی الاتراك وترك طراستها محاربين 
اکا ۰ وبالرغم من الدفاع الباسل عن الدينة بدا واضعا أن سقوطها كان 
برع الى عامل الزمن وحده ء آما وصول التعزیزات المسبيحية .من رجال 
وەواد من سفن جنوه الحربية فى پافا فقد قرر مصبر المسلمين ٠‏ وفى يوم 
۵ پولبو بدا المسيحيون فى التدفق فوق الجدران من الجر المتحرك 
وفی مقدمشهم دائما الدوق حودفری ٠‏ ويقول ااژرخون لهذا ا حادث: أن 
الاستیلاه على المدينة تم فى الساعة التاسعة وهى ساعة تعذ يب المسيح 
يوم الجمعة ‏ وقد نزل بعضهم بسرعة وفتحوا آبواب المذينة ليدخلها 
الآخرون ۰ آما بقية القصة فهى حرب تقوم على التخريب المنظم والمذابح 
اوحشية ۰ وفال مؤلف الب « جستا فرالکورمٴء ( وهو مجهول ).۰۰ 
وكان شاهد عیان لهذا الهجوم الرعب : « لقد شار زجالنا واخذوا یقتلون 
ويدبدون الى أن وصلوا الى هیکل سلیمان حبث كانت المذابع من الفظاعة 


بحیث آغرقت الدماء أقدامهم 2 


و سمی رٹیس الأساقفة « ولیم الصوری » الاستیله, على ,المدیبة 
االقدسة باسم ( نهاية الحج ) وبقول : لم تكن فيها وحدها مناظر الجثث 
بلا رەوس والأطراف التناثرة فى جميع الاتجاهات والتى أثارت الانزهاج 
فى. نفوس كل من نظر اليها » بل کان. مما يثير الرعب. الفظیم النظن- الى 
النذصر بن آذسهم وهم غارقون فی | لدماه من قمة الرأس الى أخمص. القدم 5 
وتمضی ا(عسورة الحية المی صورما رئيس الاساففة فى القرن الثاني عشر 


اہ 


على هذا المنوال : «"لقد أعلن کل مهاجم أن المنزل الذى دخله قد أصبح 
دلكا له بكل ما بجویه ٠‏ ذلك لأنه قبل الاستيلاء على المدينة: كان الحجاج 
قد اتفقوا على آنه بعد الاستیلاء على الدینه بالقوة بصبح من حدق أى رجل 
أن يمتلك ما يستطيع الفوز به مدى الحياة دون أن يتعرض حقه فى هذا 
الامتلاك لأى نوع من العارضة ۰ ونتيجة لهذا وصل الحجاج الى الدينة 
بکل حذر » وقتلوا مواطنيها بكل جرأة » وتوغلوا فى الأماكن. المهوجورة 
رالأماکن البعيدة وفتحو | بالقوة المبنتاءكن الخاصة للأعداء ٠‏ وع مدخل 
کل منزل کان يعلق النتصر المستولى على هذا المنزل درعه وأسلحته انذارا 


٠ 


جميع المقتر بين منه ألا دقفوا أمام هذا المنزل ء فقد سيقت حیازتھ « 


ويبدو أن هذا. كان أصلا من صول استعمال الدروع الحربية لتحقيق 
الشدخصسية ؛ وقد أصريحت هذه العادة أكثر شیوعا دن الصليبيين فيما 
بعد بها بها کان برسمه المسلموث فوق دروعهم من سمات ٠‏ ولا هدأت 
الدبنة وسكنت الاضطرابات وضع الحجاج التعطشون للدماء ا لخضہون 
بها أسلحتهم جانيا وتقدموا المصلاة فى كنيسة القبر المقدس 2 تنهدات 
دامعة وعواطف قابية حياشة ٠‏ 


وهکذا آعلنت مملكة أورشليء وكان حارسها الأول جودفری دی بوابون 
الذى قبل ذلك اللقب المتواضع « المدافع عن القبر المقدس » وكان الواجب 
الر ئيس لهذا ا حارس هو تأمین سلامة هذا النصر ٠‏ وقد أدى دوره ذا 
دهز بمة أول حيش مصرى وصل من القاهرة الى عسقلان فی الشهر الثای ٠‏ 


ومن الواضح آن النتصرین فی مذا الوم قد عادوا من الممركة بال 
أورشايم محملين بالغنائم الهائلة التی نهمو ها ٠‏ وحيشما أدرك الأمراء 
المسلمون فی-"الدن الساحلية التى لم تحتل بعد أن خططهم قد أخفقت 
بدأوا یپ سلون الإزية من الذهب لودفری ؛ وأهدوا اليه خيولا محملة 
بالژن والفواکه ٠‏ وقد قبلت مظاهر السلام هذة لآنها عوامل استقرار 
ارکن المنتصرين والمنهزمين على حد سواء ء فقد قدر عليهم أن بعیشوا 


وأخيرا توفی جودفری فى ۱۸ بولبو عسام ٠‏ وخلفه بالدوین 
البولونی باعتباره أول ملك منتخب لهذه الولاية الصغيرة الجديدة ؛ وتوج 
فى القبر القدس فى ۲۵ دیسمبر عام ۱۱۰۰ ء واذا نظرنا نظرة شاملة 
على بداية هذا الحكم الاقطاعی تبين أنه کان یتکون من مرحلتیل عامتین فى 
فتر تين منتتالیتین : مرحلة المملكة الأولى فى القرن الثانى عشر » وهی التق کان 
حكامها بالرغم من أنهم منتخبون يرغبون فى السيطرة على النبلاء » ومرحلة 
المملكة الثانية فى القرن الثالث عشر ء وقد صارت وراثية ولکن يحكمها 
الاقطاع ۰ وفى کلتا الالتين كانت الكامة الأولى للكنيسة ء وكان رأى 
البطريرك اللاتینی لأورشليم حاسما ۰ وكانت المملكة تتکون آساسا من 
آربع امار ات شبه مستقلة وهی أورشليم وانظاکیة والرها وطرابلس * 
وهذه قسمت الى بارونیات (*) واقطاعيات على حن كانت السلطة الحقة 
للمدن الساحلية مركزة الى حد كدير فی الدن التحاریة البحریة العظینة 
وهى البندقية وجنوا وبيزا ٠‏ 


وقد ظهرت الکنیسة اللانينية أيضا وکان لها اثنان من البطاركة 
فی آورشسلیم وفى أنطاكية وثمانية کرامی لمطارنة وستة عشر کرسیا 
لأساقغة ء بالاضافة الى عدد كبير من الرهيان ٠‏ وقد بدأ الأمر أولا كما 
لو أن أنطاكية ذات الشهرة القديمة » عاصمة الشرق من أيام السلوقيين 
حشی الفترة البيزنطية » سوف تستعيد شهرتها الواسعة التى كانت 
قد نقدنها منذ هجوم العرب ؛ وأنھا سوف تصبح عاصمة جديدة لمملكة 
هسيحية آخری ٠‏ وبذل بوعمند المستحيل من أجل تحقيق هذا المشروع 
الطموح ٠‏ ولكن الغلبة كانت لأورشليم وصارت روما الشرق بما فيها 
من « القير المقدس » وفات بوهمند فرصة اكتساب الظاہم الملكى السام 
بالرغم من أن الکنیسة قد دعت مطالبه وفضلتها على مطالب نالدوين ٠‏ 
و سدو أن داجوبرت رئيس کنيسة آورشليم قد تمنی لنفسه نوعا من 
اليابوية ال صرية حيث یکون العرش البطرپ کی - لا السلطة الؤقتة - 
مر کزا عظيما کم الكهئة فی الأرض المقدسة وهذا یفسر الصراع الشدید 


() البارولیة ‏ فى العصور الوسطى ‏ تعنی اقطاعية تؤجر من 
الاك أو “لورد أو سيل * 
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بین الكنييسية . والحكومة فی ا خلال سن الشطور فى القرن الأول 
لقہام ذلك الجكم ۰ 1 7 3 


۱ فى کن 85 الكتب ا المنداولة بیان تفصیل للتاريخ السا 
0 لهذا التنظیم ایدید .» و کذاك لعمليات الاستطلاع العسسكرية 
المهمة ¢ وامتداد حدود السلطة + ودون أن نذكر هذا كله هنا بجر .دنا 
أن نحاول .فحص عوامل القوة وعوامل الضعف فی الحكومة اند 7 
فقد یساعد هذا على فهم النقاط البارزة ذ ی الخروب الصليبية .٠‏ انتهت 
7 با تتصار الصلييين سے الحرب الصلسية الأول وثرك عبء المحافغلة عل 
هذا اانصر على أكتاف اللك الجديد ومن بقی معه فی البلاط اللکی, ٠‏ 
وق الجقيقة أن الاستیلاہ على الأرض المقدسة. كان ما يزال مقصورا على مدن 
قليلة هامة وقطاع من الاراضی المتدة على ساحل البحر الأبيض التزسط 
حن. ریف الارافی الفا کی رر الکیری ھی ایی ساوت 
م تدخل المدن الرئسسية وهی حلب » ودمشق ء وحمص »> وسماة 
ل ای سد 000 الاطلاق ٠‏ ای ايقن 


ہی و الداخل ۳ ت بذور الخلافات فى الأقسام الاقطاعية نی المملكة 
التی, لم تسبتطع أن تحکم نفسھا بنفسھا ء واستقر المسيحنون باعتبارهم 
آجاتب . على حدود اسبلمن العادین لهم ٠‏ وقد. وفی الحجاج الصليبيون 
ل#نسمهم ورجعوا الى بلادهم فى آوربا على حين بقی الأعداء الهزومون 
عل أهية | لاستعداد لنحین جمیع الغقرص لاستر جاع الأملاك إالضبائعة 0 
وی سبنة ۱۱۰۰ اعتقل جماعة ترکمان وانشماند من سپواس و 
ولم بطلق: سراحه الا فى عام ۱۱۰۳ ۰ وفی الستة التالية ( ۱۱۰۶) 
اعتقل ,العدو بالذوین دی‌بورج الذی اعتل الدرش فیما بعد ومعه جوسلن 
من کور نتاری » وهما بحاربان فى مقاطعة حران 5188۲٥٣‏ واطلق سراحهما 
8 نة ۱۱۰۸ بعد آداء جزية كبيرة » واستمر موقف المسيحيين فى الشر 
دقیتا للغاية ٠‏ 


۱ وبالاضانه الي الحصار الدائم من اشارج والمناهضة تفر 7 
الداخل آعلن الامبراظور الیکسپوس أن كلا من انطاكية والرها.من 


اش 


المستلكات: البيز نطية :بحسب الاتفاقية. الأولى؛ معالصليبيين القن 


وھکذا: نشج ن .العداء :الہیز نطی .ا لمغز ايك شید الضا ضمایبیین عجوم بوهنند 
ہس على درازد یت فا مع 


ومن 090+0( ا الأول .) و لان 
عملت على تقو به بناء المملكة. الوليدة النامية ٠‏ فلقد كان بعیسد النظر 
ذا مقدرة جبارة ٠‏ وقد حارب سپاسة الكنيسة الحاكمة التی كانت تتمثل 
بقوة فى توسکان بطريرك آورشليم الذى تع خلعه فيما بعد. ٠‏ وسار الى 
خلیج العقبة راستول کا ن المصر بين على میتاء أيله على الجر الأجمن. ٠وهكذا‏ 
قسم العا[ م-العربی قسمين أحدهما فى, افريقيا والآخر فى آسپا »> ولأنة 
لم ھ7 کہ على تعزيزات من اطنود من ناحية شرب بدأ سسياستة 
تسس العلاقات مع المسيحيين الشرقيين وخاصة الماروليين والآأآرمنالذین 
شجعوا تدریجیا على طاعة الرومان ۰ آما اللاتینیون الذین بدأ استشراقهم 
فقد بدأوا بختلطون بالاهای ویتزوجون من المسيحيين الشرقيين وأحیانا 
من السامات اللاتی اعتنقن السيحية ۰ وكذلك انجبوا جیلا چدیدا سمی 
ہ۶ رة) وقد سلك بالدوین نقرده وعلیها الكتابة باللغة العربية حق 
يسهل العاملة التجارية مع المسلمين » كما شجع تجار البندقية وجنوا 
و نیزا على الاستفادة هن امكانيات التجارة على سواحله لکی تظفر المملكة 
بموارد جديدة من الدخل * ٠‏ 


ET‏ ن باون الأول و خدفانه سياسة بداء القلاع. القیة توق 
أماكن حصينة ٠‏ ومن هناك استطاع الفرنجة أن يحكموا البلاد حكما قويا ٠‏ 
وكان لهذا مد اسثر | تيجية عظيیسمة ٠‏ ويعد حصسن الشو بك 
Kark' 6 ۵‏ الذى بناه نالدوین فی عام 1110 جنوبی شرق 
البحر ليت مثلا راثیا من القلاع العديدة التى بناها الصليبيون فیما ؛ نك 
للاغراض الدقاعية وكذلك للأغراض الهجومية ٠‏ وكانت الشوبف تقع 
منتصف۔ السافقة بين آورشلیم زراس او العقبة , ره 


5 التعر يف اللائینی بناج التزاوج الختلط مت رت 
والشنرقيين “فى عهد الحروب الصليبية بالشام ( آلترجم ) ٠‏ 


o 


القوافل بين القاهرة ودمشق وبين دمشق ومک“ ٠‏ وبذلك ساعدت ٹالد 
القلعة على فرضٰ رسوم عالية على المسلمين آلارین هناك ۰ ». سواء كانوا 
تجارا أو حجاجا ٠‏ ویعد حصن الاكراد 0567211618 06 168716 كذلك من 
أكبر القلاع وأشهرها » ويقع على حافة الجبل التی تطل على ممرات‌القوافل 
الواقعة فى الشمال بين حمص وحماه من جهة وبين طرابلس وطر‌طوس 
من جهة آخري ٠‏ وبالرغم من أن «. فرسنان القدیس بوحنا » کانوایستلو نها 
فان آساسها لم يرس الا بعد الحرب الصليبية الأولى بقلیل على موقعقوى 
لقلعة عربية أو بيزنطية قديمة ٠‏ أما القلعة الثالثة بين قلاع القرن التانی 
عثم العظيمة فهی التی يطلق عليها باللغة العربية اسم كرك وقد شیدت 
شرقی البحر الیت فى صحراء موآب وفيها استقر رجينالد دی شانیون 
٠ Reginald of Chatillon‏ وقد استثارت عصاباته المتلصصة التى 
كانت تخار على قوافل دمشسق ومكه والقاعرة > غضب صلاح الدين 

وکراهیته 7 نوچ الى هذه القلعة أكثر هجماته على القلاع 2 وكانت أول 
قلعة وقعت فی يده وذلك فی عام ۱۱۱۸ ۰ والمعروف أن هذه القلاع الثى 

مازالت بقایاعا قائمةكانت أبنية ضخمة تحيط بها جدران محصنةمز دوحة, 
وكانت لها أبهاء عظيمة وکنائس صغيرة للصلاة ء وثكنات ومخازن 
واسطیلات وأحواض للمياه ٠‏ وكانت بعض أحزاء هذه القلاع تبحت, فى 
صخرة صلبة محوطة بقناة مملوءة بالماء بينالجدارين المشميدين حول ا لقلعة* 
وكانت المياه الغزيرة تآتيها مز الينابيع المجاورة وكان يقيع فى هذه 
القلاع فرسان المنطقة وكبار الاقطاعيين وقلما كان بقیم فيها الملوك ۰ 


'*ولقد استمدت الملكة اللاتينية قوة كير من خلق منظمات ديفيسة 
عسكرية مولفة من كهنة عسکریین یجمعون بين الدین ومحاربة أعداء 
الصلیب ۰ ژکانت أولى هذه النظمات هى منظمة «الدأوية» sعهامصه‏ 
الد ی کونها نارس فر سی اسمه هيو دی باینس Hugh. de Payens‏ 
وبعض رفائقه الذين أصروا عام ۱۱۱۹ على تكوين قوة خاصة لحمايةالحجاج 
والدفاع ب الأرض المقدسة ٠‏ وقد منحهم بالدوين الثانی مکانا للاقامة 
على مقر به من « هيكل سليمان » » فسموه باسمه > وخطط حکمهم القديس 
برنارد من کلیرفو على غزار طريقة ال هسنة البندكتينية يميزه. التعبد 
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الكثير ء ومنحھم الاب هو نور پوس الثالث. :الضسمان فی عام ۸ ٠‏ 
وکانا برتدون الملاين البيضاء زعليها الصليب الأحمر ٠‏ 


آما العامل الثانی العظيم الذى قام بدور آخر فی الفاط على المملكة 
اللاتيتية وغلى آسباب اطروب الصليبية فقد كان دور الفرسان البیض 
( آو فرسان القدیس یوحنا ) ويرجع أصلهم البعید الى عام ۱۰۶۸ قبل 
الحروب الصليبية » حینما كان حاكم أورشليم السلم بسمح لتجار آملفی 
16 پہناء مستشفی للحجاج المسيحيين ؛ وبعد الحرب الصليبيةالأولى 
قام بعض أعضاء ذلك الستشفی فعلا بالعنایة بالمرضى و تضميد جروح 
المحاز بين ٠“وفى‏ نحو عام۱۱۲۰آصر رایموند دی بی Raymond du Puy‏ 
وصحبه العاملون معه فى المستشفى على أن بطلقوا على أنفسهم اسم 
فرسان مسمتشمفی سان جون ( القديس يوحنا ) فى أورشليم تحدوهم 
التضيلة والاحسان ومساعدة المرضئ والوقوف فى سبيل الدفاع عن 
الارض القدسة ۰ وكالت قلاعهم الأساسية طوال هذه الفترة فى قلعسة 
الفرسان المسهؤرة » وكانوا يرتدون اللاس السوداهء وعليها الصلیب 
الأبيض ۰ وقد استمر ظهور مذاهب عسکر ية مماثلة للمذهب السابق 
ذكره » ورہما كان النظام التيوتونى أشهرها جميعا ٠‏ وكان المفروض عل 
الأعضاء المنتمين لهذه المنظمات أن يكونوا أحرارا وأن تكون لهم شخصية 
متزنة ٠‏ وہمرور الوقت بداؤا ينحرفون عن مبادىء حكمهم الأصلى وخاصة 
الداوية , وقد آصبح هؤلاء من أغنى. المشستغلين بأعمال المصارف فی أوربا 
الى أن قامت الملكية الفر نسية بالقضاء ۶ عليهم بعد أن كانت مد بئة لهم 
بالكثير ۰ ونفذ القضاء عليهم على أثر اجتماع مجمم فيئا الدینی سنة 
۹۲ + 


وقد أفسد الداوية والفرسان خدماتهم الجليلة التى آدوها من قبل 
للمملكة اللاثينية فی أورشسليم ء وذلك دفر وسيتهم المستمرة لا 0 
الصول على القوف واستتثمار الأموال بل فی محيط الحرب ا حطر أيضنا 
دمن العروف عنهم .أنهم کانوا يتحالفون مع الأغراء المسلمين. بین-۔آن وآن, 
۱ عضهم ضد بعض .۰ وکل من آطرافهم فى فوة كبيرة وغنی عریض ۰ 


ده 


JM 


زکانوا بمتلكون لادیار فى آوربا وفی جفیح: آرماء العالم "اللائینی تقر ینا 
وکانوا یتبعون قانو نا و بدعنون للبروقراطية التی تنتهج . . ملفخا 
واسعا فی الجاسوسية 1 وام ہدینوا بالطاعة الا لابا روما مباشرة + وتبعا 
لهذا استطاعوا أن شخذوا السلطات المركزية دينية آو دنيوية حي في 
الأمور ذات الطابع العسكرى : ٠‏ ومن الطریف أن" نعرف أن فکر #الصليبيين 
لم تھدا فى أوربا فيما بين الحربين الصليبيتين الأولى والثانية ۰ ولم يقف 
اندفاع المحار بين المقدسين » وان لم یکن هذا على نطاق عاللى ۰ وقد جل 
التاريخ حملتين هما دستطیع وصنه بأنه حروب صليبية بسيطة فى الارض 
المقدسة ۰ سمیت الآولى حرب عام ۱۱۰۱ وأعلنها البابا. باسكال الشبانى 
( ۱۰۹۹ ۔ ۱۱۱۸) عند وصول الاخبار المثيرة عن سقوط أورشليم بعد 
موت ایر بان ٠‏ وكان أول من استجاب للنداء اطدید أحد المعارضين 
القدامى لطاب 1 ربا عام ٥‏ وهو ولیم التاسع درق 5 اكويثين كونت 
Poitou 2‏ ویعرف بانه أول من مارس الانشاء الغنائى القصصى في 
الفر نسية ٠‏ وکان من بين زملائه السلحن كثيرون من الاقطاعيين مل 
هیودی لور عتان الخ غا الشقیق لرایموند الئولوزی وأحد و 
الصليبية السابقين » وسشیفن من ن بلوا : کل هؤلاء ثم أنضم اليهم ثلا تلا 
من الاساقفة الفر نسييل وجملة من المرتزقة هن a‏ وبرجائديا , 0 
واباردیا . وكاتت القسطنطينية 4 ملتقاهم الألوف وأعلنوا أھدافھم_ ٤‏ وهی 
اطلاق سراح بوهمند من الأسر واتمام آهداف ارب الصلینبة الأولى ٿان 
يستولوا على بغداد مقر اللافة العباسية ٠‏ وقد اتبعوا نفس الطر بق‌تقرپبا 
الذى اتبعته المرب الصليبية الأولى الا أن جیشھم دمر ند مارا فى مر سديفان 
Mersivan‏ وهزقليا 2 فى آسپا الصغرى + وذبح الکثر ون" مهم 
وآسر بعضهم وخاصة من النساء »> ووصلت قلة منهج الى الأرض المقدسة 
سواء عن طریق البحر أو لیر ! ۱ 


ؤكانت ارب الصلیبیة السا بقيادة الملك سپچورد : ۰ Sigurd‏ 
( ۱۱۳۰۰-۰۱۱۰۳ ) آقل اندناقا » فقد كان الملك يجوب البجار على الطزيقة 


النرويخية * ومعه جماعة تبغی الوصول الى أوزشليم قادمين من المرويج' 
وكان..معه کذلك أسطول ذو همش ۰و قسن سفينة فضت آربع سیو ات 


۵1 


فی السياحة فى انجلترا وفى محاربة العرب المغارية فى آسبانیا وفى 
التاخی مع النورمانديين فى صقلية » وآخیا عاونوا بالدوين الأول فى 
الاستيلاء على ميناء صيدا عام ٠‏ * وف العام نفسه ساعد أهل جنوه 
اللك فی الاستيلاء على بروت ۰ وقد خابت جهود بالدوين على كل حال 
فى الاستیلاء على صور وكان على خلفه بالدوين الثانى دی بورج (۱۱۱۸- 
1 ) أن. بحقق هذا النصر عام ۶ بمعاوية الفينيسيين 1 أعصال 
اليندقية ] 0 


وكان حكم بالدوين الثانى على وحه الاجمال امندادا لببسياسة الك 
السابق فی تقوية مملكته ٠‏ وقد ضم مقاطعته القديمة الرها ال تاج 
آورشليم ۰ وفی الرها » نصب فى العالم التالى أحد آعوانه وهو جوسلین 
من کورتنای » وفى عام ۱۱۹ آصیح حاكم انطاكية ٠‏ وقد قوى ا جرب 
ضد الأنراك والمصريين فآتت بنتائج مختلفة » وأدت مخاطراته الاچنة 
الى وقوعه أسيرا فى بد الأتراك عام ۱۱۲۲ ولکنه أطلق سراحه فى السنة 
التالية * وقد بزت الحسنات فى حکمه السسیثات بالرغم من أن ضبفطه 
المتواضصل على الحدود السورية والصرية آدی الى. امکان تحالف آعذاثه 
ااقسمین فيما بعد » وایقظ الجيوش الاسلامية من نومها وخمولها. ٠‏ 
فہذرت بذور ا المسبحيين ۰ ولكنها سه الرحلة التالية لکی 
تبمو وتئمی ٭ 
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المرحلة الثانية ٠‏ 


٠ ۰‏ أن الفترة التوسطة فی عياة مملكة فلسطين لم تكن فترة توازن ملق 
بين مملكة الفرنجة المتماسكة وبين حكم المسلمين القوى ٠‏ وكان هذا غهد 
فلك ا لحامسں رن نامزمه 2ه عللتاظ ر ۱۱۷۱ 7 ۱۱٤۳‏ ) وولديه بالدوين 
الثالث [ بغدرين ع (۲) ( 2-۱۱2۶ ١١١١‏ ) وأملرك الأول ( آمو رى الأول ( 
۱۱۷٤ - ۱١٦١ (‏ ) فى أورشليم من ال مانب المسيحى » وآل زنكى من ملوك 
الموصل ؛ ومنهم أتابك عماد الدين ( ۱۱۲۸ - ۱۱2۱ ) وابنه وخلیفشه 
ووا ۱۱۵ نم سای ی و تمد ا 
عهد الحرب الصليبية الثانية فيما بين ( ۱۱۶5 - ٠ ) ۱۱٢۸‏ ثلك اطرّب 
التى نتجت عن سقوط الرها (5) ٠‏ والق أن انتصارات المسيحيين نلغت 
ذروتها فى نهاية حكم بالدوين الثانى ٠‏ وقد نجم عن سقوط الرها فى 
أتدى المسلمين دورة بطيئة فى الحركة الى استمرت ضد الفرنجة فى السدوات 
العالية ٠‏ ا 

وربما كانت الضربة الأولى التی قام بها فلك فى بداية حكمه هى 
محاولة محو الحلافات بين اللاتین والبيز نطيين ٠‏ وقد اتبع خلفاژه طريقئه 
فی الصلح ٠‏ وتزوج كل من بالدوين الثالث وأخو املرك الأول من آمبر تین 
تعتمیان الى كومنين » على حين تزوج مانيول الأول من کومنینس ( ۱۹۶۳ سس 
۰ ) من مارى من انطاكية ابنة رايموند » وبالرغم من أنه من الخطأً 
أن نسلم بأن الكراهية والسك بين اللائینیین واليونانيين قد اقشاعا وتلاشہاء 
فانه كانت هناك فترة سلمية نسہپا ء وكان هناك بعض التفاهم فى الشرق ٠‏ 


00 


وقد آحرز فلك نصرا آخر مع جاره المسلم أثر 7 معين الدين آثر 1 حا كم 


اس 


٠ ابن منقذ ص 550 ويسميه فلك بن فلك‎ )١( 

(۲) ابن منقذ ص ۲۶ ۰ 

(؟) كان سقوط الرها الأول عامة4١١‏ أمام عماد الدین آما سقوطها 
الٹھائی فقد تم بعد سئئین من ذلك التار یج فى نو فمس عام 1٦٦‏ بلال 
حکم نور الدين بعد اغتپال والده ٠‏ 


of 


۱ 2 
دمشق الذى كانت سلطنه مهددة بخطر الخطط التوسمية لعماد الدين زنكى 


حاکم الوضان> وف السوات و وا ۶ ) سبعى آنر الى التحالف 
مع المملكة اللاتينية ضد أبناء دينه المسلمين * وتضرب سيرة أسامة بن منقذ 
أمثلة دن الصداقة المدز زابدة والتسامح الدینی, ی المسحيين المستعمرين 
وین العرب من آهل سوريا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومع ذلك آثار اسسستپلاء أسرة زنكتى من الموصل على الرها رعب 
المسيحيين الذين أذكى فی نفوسهم برنارد من كليرفو ردح الصليبية 
حينقدذ ء وكان برنارد هذا قدیسا فر نسيا فصیحا فى التعبير عن مبادئه » 
و کان دحتل مكانة مرموقة فی أوربا فی عصره هذا 2 وقد آعلن البايا 
پوجیٹہوس الثالث اطرب الصليبية الثانبة ونادی بها سانت برنارد فى 
بلاط کل من فرنسا وآلانیا ء وعلى آنها باعتبارها مشروغا ملکیا كانت 
أقل شعبية وأقل فى صبغتها الدولية من ارب الصليبية الأولى ۰ وقد 
سار كل من ملك فرنسا لو یس السایع ( ۱۱۲۷ - ۱۱۸۰ ) وامبراطور 
الانيا كونراد الثالث ( ۱۱۴۸ - ١١١۲١‏ ) على رأس سبعین ألفا من المرتزقة 
من کل دولة ٠‏ وفی فيزلاى ۰ حيث كان رجال فرنسا يقيدون أسماءهم 
للحرب > قيل ان القديس برنارد مزق ثوبه لیتخذ منه صلبانا للمقاتلين 
حینما نفذ القدار الذی كان معدا من الصسلبان ۰ وقد کان عدد الذین 
تحمسوا للحرب القدسة عظیما ۰ واعنقد کونراد أن ارب الصليبية 


پمکن الاستفادة منها فى وحید شمبه الذی کان عندئذ منقسما بين حزبى. 


البو لش Guelf‏ و این ئا * وى سس اتخذ الیشان 
E‏ من المحار بين الفلاندرز ٠ھ‏ 0 تی ۹1 ر تغال احار بة 


ار فی شبه جزيرة اپبہبریا ٠‏ وفي عام ۱۱۶۷ استولوا على لشبونه. 
ووضعوا الأسس للمملكة البر تغالیة ۴ و لاەر شیاه نشیحة حانبیة للحرب. 


الصليبية الثانية. ۰ آما فیما دختص بالطیوش الكبيرة. فقد سادت الشكوك 
وعدم الثقة بين الفر نسيين والألمان الذین ساروا وسنهما مسافة۔ معينة 
رقد اشترك کل منهما فى الشك التبادل مع الأغر يق ٠‏ وفى آسپا الصغرى 
شل الا تراك حر كة الغزاة وذلك باتلاف المحصولات وردم معظم پنابیع 
الیاه وبذلك حرموا السیحیین كل المؤن اللازمة لباز نهم اليومية ٠‏ وفى 
ااعر كة الثانية نی دوريليام 03ا18 8007 فى کن عام ۱۱۶۷ ارتد 
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الالمان المنهؤكون فى غير نظام ٠‏ وفى يتاير عام ۱۱4۸ قاسى الفر نسيون 
عزیمة منكرة فى كادماس 080812115 وتراجع کو نراد الى القسطنطينية 
مريضا فاقد إلأمل » ثم سار الى الانيا دون مجزد القاء نظرة على الأرض 
المففسة ٠‏ وتمكن لويس بصعوبة ‏ من الوصول الى أنطاكية وقام بابلج 
الى القبر القدس فى عيد الفصح عام ۱۱١۹‏ قبل أن پبحر عائدا الى وطنه 
بعد كوارث الصليبية ٠‏ وفى طريقه ضايقه البیز نطیون الذين كان لهم 
الق فی أن يرتابوا فى شعوره وعطفه نحو آعدائهم الئورمان ٠‏ وفى الحقيقة 
نزل .لويس فى كالابريا 813581518© ونوج روجر ملكا على صقلية 2 وبهنا: 
درزت مملكة آخری نتمحة للحرب الصا مية الثانية ٠‏ وفى, فرنسا امندت 
بجذور قلاسفة ابلارد.. 88٥ھ‏ أكثر عمقا فى عقول القرن الٹا نی :مشیر 
نتيجة افضشل الصليبيين وقد استخف أتباعه سسياسة سالت لويس ٭٭... 


لان ھی سابع اط رو تیه فل سی الس تن 
اشرق خیث عنم ارام سین الامراه ان لان ان کون 
الآقاليم الواقعة حول مملكة آورشليم اللاتينية » على أن یضایقوا الدوبلاته 
الصليبية الصغيرة بغير هودة ۰ باارغم من أن السلمین.فی الجبهة الجنىبية 
قد فقدوا عسمقلان التي بطلق عليها اسم « عروس سوریا » والتى استولى. 
عليها. بالدوين الثالث فى عام ۱۱٥١‏ فقد كان السدوريون فی الشمال: 
يشمكلون: أشد الأخبطار على اللاتيئيين * وانھار تحالف دمشق مع المسيحيين. 
وذلك. بسہب العدوان الغاشسم من المسيحيين الذين کانوا پھدفون الى 
اقتطاع أجزاء معینه من ادارة المسلمين لأنفسهم ۰ وفی النهاية خضعث 
دمشق لنور الدين فی أبريل عام ۱۱۵۶ وبهذا استفادت قوة وبنيانا على 
طول ااعاقل المكسوفة طرانهم انلانپنیین ٠‏ ۱ 


وبحث الملك اللاتینی, عن جبهة آخری للتوسع المستقيل فى اطحلوب , 
وذلك 'لآن قوانه لم تکن على قدم المساواة مع الأثراك فى الشمال ٠‏ وکانت 
الخلافة الفاطمية فی أيامها الأخرة فى طريقها الى الانحدار ء وکان الوقف 
فى مصر بيدو منامسا لاحثلال آخر » وكانت مصر غنية فى مصادرها ولکنها. 
كانت تفتقر الى رجال أقوياء يقومون بالزعامة ٠‏ وطمع كل من. أملرك 
ونوز ادي فى الظفر. بهذه الفرريسةالجديدة ء واصبح هناك تناس شديد 


+ گت 


دين هذين الرجلين للحصول عليها ء ولذلك قاد أملرك خمس حملات على 
مص فیما بين سبتمبر عام ۱۱٦١‏ ودیسمبر عام ۱۱٦۹‏ وکانت اط ملة الأخيرة 
بمعونة عسكرية بيزنطية ولکٹھا لم تكن الا حركة اسمية. ۰ وفى هذه 
الأثناء غزا قائد جيوش نور الدين وهو شيركوه البلاد ثلاث مرات ۰ .وقد 
اتاحت حالة مصر الداخلية لذلك السورى فرصا ذهبية ء اذ دعاه الوزیر 
الفاطمى شاور. وكان مرکزہ مهدده لقيام منافس له اسمه ضرغام کان 
فد نال نصرا محققا فى معركة غزة.عام ۱۱٦١‏ ضد الصليبيين فأصبح معبود 
الجماهير ٠‏ وبعد احتفاظ شاور دمركزه وقو ته بدأ يضع الخطط ضد شي ركوه 
السوری معتبرا ایاه مرساما سيئيا مكروها بتول سرا وضع الخطط لانهاء 
الحكم الغاطمى التسبعى فی مصر * وطلب شاور المعونة من أعدائه الفزنحة 
وتمت معاهدة عام ۷ نص على أن بحتفظ أملرك بقوانه فى مصر حتى 
ينی حيس شر كوه أو بطرد من البلاد على أن يكون لأملرك op‏ 
فطع ذهبية فى هذه الأثناء پتسلم نصفها فورا ٠‏ 


۰ وقد ارسل هرو حاکم قيصرية الى الخليفة للحصول على توقيع الخليفة 
لفسۃ4 على هذه المعاهدة ٠٠‏ ویصف وليم الصورى ذهول هذا الرسول 
الرسمي حینما رای القصر الفاطمئ العظیم فى القاهرة بما فیه عن فخاما - 
وثرفت ٭<ویقول وليم فى سجل التاريخ اتذى كته ان البعوثئنن قد ساروا 
فی .مءرات ضيقة پحرسهم جنود مسلحون من الحبشة ويستطرد وليم 
قائلا : « لقد ساروا ال فناء كبير متسع غير مسقوف » تنفد اليه أشعة 
الشسمس » وكان هناك طرقات للنزهة على جانبيها أعمدة من الرخام يعلوما 
سقف به نقوش بديعة ورسوم جميلة مرصعة بالأحجار المتنوعة الملونة 
وتکذلك ‏ أراضيها ٠‏ وکانت تبدو الفخامة فى كل ما شهدونه ٠‏ وکانت 
الواد والهارة البادية فی صناعتها بديعة للغاية حتى أنها کانت تلفت 
أنظار کل من براها ء ونظل الأعين معلقة بها لا تمل من النظر الیها وذلك 
طمالها النادز » وكانت هناك برك للأسماك مملوءة بالمياه وطيور من جميع 
الأنواع التى لا نراها فى المواطن التی نعيش فيها , وذلك لأن تلك الطيور 
كانت أكبن من الطيور العروفة , وکانت أشكالها وألوانها غرسة: علينا 


أصواتها مخالاة عما لعو د ناه ¢ ۰ 


۱١ 


و اقترب المبعوثون من الخليفة فى داخل القصر , آظهر الحاكم 
تمجيله المعتاد للخليفة » ف ركع مر تين على الأرض بحسب العادة وقدم الولاء 
باتضاع كما لو كان يقوم بعبادة اله مقدس » ثم انحنی مرة ثالثة ملامسا 
الارض ووضح عليها سيفه الذى كان پتدل من رقبته ' وحینئذ سحبت 
فى سرعة بالغة ستائن مطرزة ومرصعة باللآلىء والذهب كانت تحجب 
العرش وما فتحت سلك الستاثر حتى ظهر الخليفة بوجهه المسفر على عرش 
من الذهب يحيط به خاصة مستشاربه وکانت هذه المظاهر أكثر: من مظاهر 
بالك فى فخامتها » ۰ 


وبعد أن طبع الوزیر قبلة بصورة ذلیلة على قدم الخليفة » شرح الوزیں 
ظروف المماهدة » فصدق سيده [ الخليفة 1 عليها »> وذلك بأن وضع کفه 
العارية فى يد الرسول بناء على طلب هيو مما آثار ذعر المصريين ودهشتهم * 


وفى الق ان مصر آلت مباشرة دموجب هذه المعاهدة الغريبة الى الحماية 
الصلينية لأول مرة فى تاريخ ا حركة ۰ وقد حاصر أملرك الاسكندرية أسلم 
شير كوه حکمها الى ادن آخ له شاب اسمه « صلاح الدين » » وكان مقدرا 
له أن: یصبع بطلا أصيلا من أبطال الاسلام ٠‏ واتفق الطرفان على 'ثرك 
عدینة الاسكندرية للمصريين بدلا من الدخول فی معركة مجهولة العواقپ ٠‏ 
وسار آملرك حينئذ الى القاهرة ونجح فى اقئاع شيركوه بأن يترك البلاد 
كل منهما بت ويقول :افر نحة كما بقول المؤرخون العرب أن أملرك قدم 
لشيركوه رشوة قدرها ۰۰۰ر»ه قطعة ذهبية ليقبل هذا الاثناق ٠‏ وقد 
وعد شاور بأداء جزية قدرها ٠٠.٠ر١١٠‏ قطعة من الذهب ل سمح للملك 
أن یخصص سكنا لانيئيا فى القاهرة به فرقة لحراسة أبواب المدينة » 
ثم غادر البلاد ٠‏ 


وقبل نهاية عام ۱۱٦۸‏ اعتزم آملرك خيانة العهد فنزل الى مصی مر 
ثانية مسرا فى هذه المرة على الغزو والمؤكد ۰ وفى بلبيس » شرقى الدلٹا 
ذيح الأهالى ومضی مسرعا خارج جدران مدينة الفسطاط جنوبى مدينة 
القاهرة الحدي'ة 2 وكانت اإنسطاط العاصمة العربية القدية اضر ودامت 
آکثر من نلانة فر ون . وقررت السلطات ا اذهولة رند احراق المديئة على ون 


1۲ 


أسرع اارسل الى نور الدين بحئونه على انقاذ مصر وانقاذ الخلائة من ذلك 
الخائن ٠‏ وقد استخدم عشرون الف برميل من الزيت وعشرة آلاف هن 
الساعل فى احراق المدينة بعد أن هجرها أهلها مسرعين ٠‏ واستمر اشتعال 
النيران أربعة وخمسين بوما ٠‏ وان بقايا مدينة الفسطاط الممتدة آمیالا 
قد آمدت عالم الآثار الحديث بموقع ممتاز لأعمال الحفر والکشف تستغرق 
سئین طوبلة ٠‏ أما نور الدين فانه استجاب لهذا بأن أرسل جماعة الث ركمان 
نحت قيادة شار كوه القدبر » دفی صحبته ابن ای الشاب صلاح الدین ۰ 
ووصلت اللماعة فی بنایر عام ۱۱٦۹‏ على حين كان أملرك بواصل مباحثاته 
بشسآن دفع الذهب من جانب شاور » وأخيرا اضطر الملك اللانیٹی للانسحاب 
دون أن بوجه ضربة واحدة حينما وجد نفسه فجأة مضيقا عليه بين الصریین 
فى المدينة من جهة والتراكمة فى المؤخرة من سوريا ٠‏ ۱ 


٠ ٠‏ وق هذه الأآثناء رقى شبركوه الى منصب وزير وقد أنته هذه الترقية 

ن الخليفة اقرارا له بالشسکر اذ أطاح برأس شاور » وفتح قصره .على 
ا پم الشعب ما فيه ٠‏ واختفی شيركوه بعد ذلك بقليل فى ظروف 
غنيقة ( ۲۲ مارس ) خلفه صلاح الد ین فى ا حکم ۰ آما وحه العجب فى 
ظهور الخلي'ة الشيعى مع وزير سنی فلم بعد له وجود ء وذلك لوفاة 
العاضد آخر الفاظمین فى ۱۳ سبتمبر عام ۱۱۷۱ وكلف خليفة بغداد 
الغياسى السئى صلاح الدين بالقيام بسلطة الحكم قى مصر فى الخال ٠‏ 
وبهذا انتهى الحكم الفاطمى فى مصر وعادت اليها الوحدة الدينية للعقيدة 
الاسسلامية الأصيلة ۰ وفى ١١‏ مایو عام ۱۱۷ توفی نور الدين آرضا 
واستطاع صلاح الدين أن بعت العرش سلطانا على المنطقة كلها من الوصل 
الى حلب فى الثشممال ومصر فی الجنوب ٠‏ ودذا نمث الوحدة السياسية 
على -میع حدود مملكة آورشليم اللائیٹیة ٠‏ 


۷۷۳۶ھ" 
السنة الى ثوفى فيها نور الدين ( ۱۱ يوليو عام ۱۱۷١‏ ) تارکا وراءه 
آشاه :| لابرص العاجز بالدوين الرابع (۱۱۷۶ ت ۵۰ على عرش أورشليم 
ااسثر » لیواجه عملاقا جديدا ذا سلطان موحد على جمیع حدوده ۰ و کذلك 
اننتهت المرحلة اللاوسطة الى هذه الذیایة الشعسة 
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المرحلة الثالفة 


تمثل هذه الرحلة الحاسمة فترة الحكم الاسلامى ازاء فوضی الفرنجة ٠‏ 


وفى هذه الفترة انقلب ميزان القوة ضد مملكة أورشليم ٠‏ انها عهد صلاح 


الدين وخانائه الأقوياء من الأيوبيين. )١(‏ والمماليك (۲) الذین أخذوا على 
عاتقھم مهمة القضاء على الحكم اللاتینی فى الأرض المقدسة ٠‏ ویبدو أن صلاح 
الدين كان يمكنه التعايش مع اللاتينيين على أساس مواقغهم حتی ریئما 
بقوی مر کزه بالتدريج فی شمال سوربا ٠‏ لقد قام لعقد معاهد تین مح 
أعدائه عامى ۱۱۸۰ء ۱۱۸۰ ولكن « ریجنالد دی شاثيون » لورد مونرپال 
كان ينقض کل معاهدة من عشسه فى الصحراء من كرك » وذلك بشن 
الغارات واعتراض طريق التجار الصریین وقوافل الجاج القاصدین مكة 
أو دعشق E ٠‏ عام ۱۱۱۸۲ نقل مقاد بر كافية من | خشب على الجمال 
الى ميناء ايله التى احتلها على خليج العقية ٤‏ دننی, أسطو لا مکو نا من خمس 
سفن حر بية 3 وأقام بعض ا حرف السيطة » و توحه لحو أرض المسلميث 
المقدسة ۰ وهی مكة والمدينة > لکی بخربها ووصل الى عدن واستولى 

)۱ آسس صلاح الدين الأسرة الأيوبية ( ۱۱۱۹ س ۱۲۵۰۱ ) والاسم 
الحقیقی هو : الناصر صلاح الدین بوسف بن آبوب وقد سکم مصر من 
۹ ۱۱۹۲ ۰ وهو من اصل كردى ٠‏ وقد بدأ حيانه فی خدمة نور 
الدین زنکی ۰ وکون الامبراطورية الکونة من مصر وسسوربا والأماكن 
الاسلامية المقدسة فى الحجاز » وكذلك الیمن » و کثرا من القاطعات 
الشمالیة فى العراق ٠‏ 

(۲) السلاطين المماليك برجعون فى أصلهم الى کونهم عبيد » فالكلمة 
ممارك تعنی عبد فی حرس السلطان ٠‏ 
۱ وعندما استولوا على الحكم ساروا فى نفس طر یق الأبو بين ٠‏ والمماليك 
توعان متمیزان : ۱ - الماليك البحربة وسموا كذلك لانهم کانو! پسکنون 
جزيرة الروضة فی الثیل وحکموا مصر من 1١5٠5٠‏ ۱۳۸۲ ۰ ۳ 

۲ ب والماليك البر بة : وسموا كذلك لانهم کانوا سسکنون فی 
القلعة وحکموا مصر من ۱۳۸۲ ہے ۱۵۱۷ ۰ 
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على الوانیء البحرية فى الحجاز واليمن ن » يقال انه وصل فعلا الى شواطىء 
اغحاز وتقدم .الى مسيرة يوم من المدينة ٠‏ وكانت خظته خيالية تتصف 
با نون فکانت فاقدة القمة و کان مقدرا لها الفشل الذریع . وف عام ۱۸۷ 
اعتقل رجینالد أت السلطان نفسه من احدی القوافل الارة ۰ وطلب 
ملاح الدین من الملك الجديد جای دی لوزجنون ( ۱۱۸۹ - ۱۱۸۷ ) أن 
پوبخه أو يعاقبه ولکن جى 60م بستطع على الرغم من رغبته فى الاستجابة 
أن یفعل ٠‏ وأقسم صلاح اندین أن بفصل بسیفه رس رجینالد عن جسده ۰ 


وخلال ظهور تلك الضایقات كان السیحیون يعانون الاضطراب ء 
و کان. کل سيد اقطاعی يسلك سلوکا مستقلا داخل افطاعیته * ونجم 
عن موت اللك بالدوین الأبرص فوضی لا يمكن حصرها للخلاف على من 
يخلفة , وآخرا حینما استول جى دی لوزیجنون على العرش ‏ رفض 
رابموند كونت طرابلس أن يعترف به ثم تحالف مع صلاح الدين حتى 
تقوی مكانته ضد السيد الجديد ۰ ولم تنته الخلافات بين جى ورایموند 
الأ بعد انتصارات صلاح الدين عام ۷ ٠‏ 


وفى هذه الأثناء تخلى الغرب عن النبلاء المنقسمين » فلم تصل اليهم 
تعز زات ذآت قيمة ۰ وأدى موت مانیول کومنیدش ء وكان يعطف على 
هؤلاء النبلاء » الى ذبح اللاتينيين فى القسمطنطينية عام ۱۱۸۲ ء زادی 
استيلاء اندرو نيكس کومنینس الأول ( ۱۱۸۳۲ - ۱۱۸۰ ) على التاج 
البیزنطی بالقوة ال فوضی شاملة فی الامبراطورية الضعيفة مما اذى ای 
تغيير مفاجیء فی السلالة الانكة . ولم يكن هناك أى آمل فى هذه اللحظة » 
لا فى آوربا ولا فى بيزئطة ٠‏ 


٠‏ وفى هذه الأثناء کان صلاح الدين يعمل على راب الصدوع فی المالم 
الاسسلامی 7 واستطاع أن دق سنع كمه من مصر الى بلاده الأصلية القديمة 
هی شمال سوريا ۰ واستسلمت له حلب عام ۱۱۸۳ وانضمت الوصل 
الى حکمه عام ۱۱۸۵ ۰ اما بقية الامارات الصغيرة فى شمال غرب بلاد 
ما اب النهرین فقد انضمت اليه عام ۱۱۸٦‏ ۰ وهکذا.نحرر من متاعب 
السلمینل آبناء الدین الواحد ء وبدأ بتعامل مع المسيحين فی هدوه ٠‏ 


0 


زفئ الناعرة اشتبك جيشه فى معركة سافرة مع الداوية ( أول مایو 
عام۱۱۸۷۰) حيث الحق بالفرسان هزيمة منكرة وضرب ضلاح |لدین الحصار 
حول مدينة طبر بة الهامة وكانت هذه بداية النهاية ء لأنها أدث الى معركة 
حطين الماسمية حيث دمر صلاح الدین حیوش المسيحيين تدميرا لم یکن 
يمكن تلافيه ٠‏ 86 ْ 


٠‏ .. وكان اللاتينيون قد جمعوا جيوشهم الموخدة عند ينبوع صفورية 
Safouriya‏ على بعد أميال قليلة من طيرية ء وذلك لمساعدة المدينة 
التي كانت محاصرة من کل جانب » وباارغم من الخلاف بين رایموند والملك 
كان "عليه أن یکون فی مقدمة ا جچیش > لأن طبربة فى نطاق مقاطعته وكانت 
ژو حته محاصرة فی قلعتها وكان عدد الأعداء من السبحن يقرب من 
مور ۰ فارس > ۰۰۰ر۱۸ من النود الشاة كلهم على. استعداد للحرب ء 
ولکن يعوزهم التقدیر السليم لأھمیة القيادة ٠‏ اما صلاح الدين کان يعرف 
جفاف السهل الصحراوى ودخلوه من اممیاء وما فيه من تلال ذا براكين 
قديمة تعرف باسم « قرون حطين » واقعة بين المسيحيين وبين المدينة 
الحزينة »> فقد عمل كل ما فی وسعه لجذبهم الى ذلك الموقع الحربى القامی 
قبل أن بهاجمهم › وگو نصح رايموند قادة اطیوش أن يستمعوا لصوت 
الحكمة فيحجموا عن هذه الخطوة بالرغم من مصاله ومن الخطر الذی كان 
بهدد. زوحته »> أتهمة الملك ومستشاروه المتسرعو 3 أمثال ریحنالدو دی 
شاتیون بالحمن وآمروا اطیوش بالتقدم ٠‏ كان هذا فی الأبام الأولى من 
شهر يوليو بما فيها من حرارة الصيف وصحو السماء ۰ وفضی الیش 
الليل فى وسط الصحراء عند موقع لا يستطيعون منه العودة * وما أسرع 
آن حاصرهم السلمون و ناوشوهم من كل حانب وذلك عن طريق الخيالة 
المحار بين بالقوس والسهم ۰ وصوبوا اسلحتيم الى الخيل بعد أن فصلوا 
الفرسان عن المشاة ۰ فنزل اولك الفرسان عن جیادهم بقاسون من “قل 
دروعهم واحتوتھم بقعة شد يده القيظ. لیس فيها قطرة ماء ٠‏ 


وقد نشبت معركة حظين 3 ی 4 پوليو عام ۱۱۸۷ تا رک من اماب 
ا ممسبحى من لم دمو و | من الرجال والجياد 3 منه وكين بکادون بھلکون ظما 
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ذوق رمال العسحراء المتوهجة ٠‏ ولکی يزيد صلاح الدين من عذابهم لاحفل 
اتجاه الريح وآشعل الئبران فى آلبراری المجاورة , وذلك لکی: يخنقهم 
الدخان ٠‏ وكان اللاتینیون قد اتخذوا صليب الآلام رمزا لهم فى الممركة © 
الحاسمة ٠‏ وقد آرسله بطردرك أورشليم القدیم من القبر المقدس وتظاهر 
باارض -<ينئذ ٭ وصودر هذا الصليب وأرسل الى بغداد » وهكذا فقدرا 
ما يرهن الى أهم عقائدهم المقدسة ٠‏ واستطاع قلة من الفرسان الذين 
آحسوا بحرج الموقف منذ البداية أمثال رايموند وباليان دی ابلين أن 
«حاربوا ويجدوا طريقهم الى الحرية ٠‏ أما بقية الیش وميه الملك والتسرع 
رجينالد فانهم لم يفلتوا ء وبدأ الرجال يلقون دروعهم صارخين متضرعين 
بعالبون الماء ۰ وكان صلاح الدين قد أحرز ضربة عظيمة لموقع حربى 
ممتاز بحكمة عسکر ية بالغة على حيل بلغ المسيحيون قمة الحماقة ودفعوا 
الثمن من آرواحهم غالبا ۰ وآمر السلطان أن ,يصلب على الفور مائتا 
فارس قوى من الداوية ومن فرسان القدیس بوحنا ٠‏ أما رأس رحینالد 
دی .شاتیون فقد انتظرت سيف صلاح الدین نفسه تنفیذا لقسمه السابق»٠‏ 
وغومل اللك والئبلاء العظام معاملة طیبة » وسقوا ماء باردا يشفى غلیلهج» 
وسمح لهم بالعو دة بعد آداء جزية ٠‏ ومن الباقن من قدل » ومنهم من بيع 
فی آسواق الرقیق ۰ فزخرت بهم تلك الأسواق » وکان من جراء ذلك 
صبرط آثمان الگرقاء ۰ ۱ 


و هکذا اصیح الطريق ال آورشليم مفتوحا ء ولکن صلاح الدین آراد 
أن يسغل کل الحدود حول العاصمة حشی, یکون الحصار قصيرا ۶ وقد 
سلمت طبر بة فی الیوم التای وسقطت عکا فی ٩‏ يوليو » وما ان حل 
شهر سبتمبر حتی کان الاستيلاء قد تم على بروت ويافا وعسقلان وصیدا 
وجبیل (الغی كانت تسمى ببلوس 8701008 أيام الفينيقيين ) ٭ وقد آسرع 
السلطان فى فرض العار على القلاع القريبة مقدرا لھا أن تسلم دون 
ضر بها اذا اتشر المسامون على الحدود المحيطة بها ٠.زغاليا‏ ما کان بعرض 
دکل حكمة على جراس هله ا مراکز الصسصسنة حر ينهم الشخصية اذا 
ما تر کوها مصلحة المسلمين دون الدخول فى صراع ظاهر ٠‏ 


ولم يبق فى آبدی السیحین من الوانیء البحرية سوی صور وطرابلس 
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وأنطاكية < نما آصر صلاح الدين على أن يتوج انتصا رائه بغزو أورشليم ٠‏ 
و بعد حصار قصير دام انى عشر بوما سنقطت الدينة القدسة دوم ۲ اکتوبر 
عام ۷ وان الاستیلاہ يختلف کل الاختلاف عن منظر الھجوم القاسی 
فى ار ے الصليبية ال عام ۱۰۹۹ وت 
و ورتم » وحعلهم يتوقفون عن ايقاع أئ أذى + وأعطى لاسکان الآثر 
مھا أربعين وما ليؤدوا از 3 التى فرضت عليهم e‏ م پذهبون حيث 
شاءوا ٠‏ وقد قبل مقادیر معقولة لشحر بر جماعات من الفقراء كما قبل 
اع سن لديل من أخية لنح الحرية لالف منهم دون دفع آبة جزية » 
واسیتجاب لرجاء عدویه البارزین البطريرك اللاتیئی وبالیان اللذين كانا 
يقودان الداع عن المدينة بأن يطلق سراح آلف آخرين ٠‏ وبناء على الرغية 
النابعة من نفسه هو أطلق سراح ۰ ره أسيرا ۰ وکانت هذه لمحة 
من الکرم ۰ وفى, لغة العضر الحاضر : اتحسانا لئفسة ؛ وطلبا. لطمأنينة 
روحه ٭ وقد حمى القبر القدس من اطرائق المتعمدة ء وأعلن استعداده 
آن :“سمح للحجاج السیحیین بالدغول اليه * ويجمع المؤرخون: اللاتیئیون 
على «فروسية صلاح الدین وانسانیته وشهامته ويؤيد الرخون العرب 
جيه لاناس واستقامة ط ريقه وعقله اللهم ۰ ونتصل هذه الصفات الر فیعة 
طبعا بجهاده المتواصل ء دون تعب وکلال » وعيقر دته ایا ٠‏ للك 
العسفات التی تکمل صورته الخالدة ١ ۱ ٠‏ 


وقد انتشر الذعر والدهشة فى جميع أنحاء أوربا عند سماع زیا 
الکازثة النى حلت بأورشليم ٠.دفى‏ الل حمل ثلاثة ملوك الصلیب و بدأوا 
اجرب الصلبية الثالثة ٠‏ وقد عبا الامبراطور فردريك بربروسا جیشا 
عظيما وسار فى الطریق البری عام ۰ وبعد أن هزم السلاحقة خارج 
دؤنية 18ده20 وصل الى سيليسيا وأدركه الغرق لثقل دروعه وھؤ يعير: 
نهر :سالف 561609 فى ۱۰ پونيو عم ۱۱۹۰ ۰ وتفرقت فلؤل جيشه 
قبل وصوله الى الارض القدسة ٠‏ 


تفہ امھ كان البابا شع فیلیب آوغسطس ملك فرئسا 
وریتشارد الأول قلب الأسد بأن بدفنا خلانانهما وآن یتعاونا فى اطرب 
القدسة 5 وأبحر فہلیب من مسینا فى ۲۰ ماس عام ١١‏ ورسا خارج 
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عكا فى .۲۰ أنريل » وتبعه ریتشارد فأقلم فی: ٠١‏ أبريل ولكن سفنه 
نساقتها الریاح ال قبرص فغزاها واسثولى 58 من أحد المیزنطیین 
ؤكان قد آخذها عنوة » واسمه ايزاك: کومنینوس ٠‏ ثم بیعت. للداوية 
فياءوها فيما لبعد لاو زحنیین. ۰ دفی يونية رسا اریتشارد فی عکا وسلمیت 
االدینة؛ فی 1۲ يو لیو عندما وحدت نفسها مواجهة لهجوم متحد ۰ ثم .عاد 
نت ا فرشا .بعد أن حدالت دض ۔المدازعات: مع ریتشارد مع آنه ترك 
معظم قواته فى الأرض المقدسة » وبذلك أصبح ریتشارذ القائد: الوحید 
للحرب الصليبية التی اشتهر فيها بغروسيته وقوته ٠‏ وأخيرا: غقد 
الصلح مع صلاح الدين فى ۲ سہتمبر عام ۱۱۹۲ * وأصبع الشاطىء من 
صور ای یافا ملكا للاثينيين واشتر طط أن يضمن .ا حجاج ا مسیحیون 'سلامة 
طریقھم أزبارة أورشليم التی بقیت فى أبدى او : 


۰ وثوالت الأحد'ث فى كل من انجلترا. وثرنسا مما اضطر ريتشارد 
أن یعود الى أوربا مع مجموعة من الحجاج فى ٠١‏ آکتوبر عام ۱۱۹۲ ۰ 
بعد أن أقام طريقة طابعها التسامح الدينى المتزايد بين الحجاج الآثين من 
إلغرب وبين الأهالى المسلمين فى الشرق الأدنى (أما قصة اعتقالريتشارد 
نی وسط أوربا ثم اطلاق سراحه فهى بعيدة عن نطاق هذه الدراسة )۰ 

دفی, السنة التالية ( ۱۱۹۳ ) ذهب بطل حطين الى دمشق مريضا با حي 
رحلا متعبا منهوكا فی سن الخامسة تن و توفی فی ٤‏ 0 .قبل 
أن بری محو آخر الممتلكات اللاتينية فی فلسطن 8 


تن و اسبتمرت فکر 5 اطروب : الصلیبیة أثناء القرن التا ی‌لأغراض مختلفة 
ركان الامبراطور ھنری السادس ابن فردريك د دی رابت بود آن بحقق 
۳ ا لم سمح لتحقيقه وفاة أبيه الأليمة ٠‏ ولذا أخذ الصلیب عام ۱۱۹۰ 
رات جیشبا يمن ,تين الف مقاتل واسطرلا من أربع وأربعين سس‌فینة. 
2 بية » دأثى بهم الى شواطي ٭ ابیولیا فى الجزہ اپلنوبی من الامبراطورية, 
تحت الاینین 89 ثم zis‏ الملكية لارمینپا وقبرص واصبحت کل 
بنها مماكة متحالفة. معه فى النضال التای ۰ ار رن شا النظيام. 
التپو تو نی فى ذلك اطینِ سے أيضا “الي قوات. کے : وما آن حل عام 
۱۹۷ حشی, نت الاسشعدادات للحروب الصا الألمانية قد لمت ٠‏ 
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وابحر الأسطول بقيادة أسقف فورزبرج حتی لق الامبراطور فى تاريخ 
متاخ فى الارض القدسة وقد رسا الصايبيونبالقرب منصيدا واشتركوا 
مع الفرنجة فى اسٹرداد بروت ٠‏ وفيما بعد حين کانوا بحاصر ون قلعة 
تورون - وصلت آخبار موت الامبراطور فى موعد غير مناسب أدى ا ی 
هبوط الروح المعنوية للجنود » فترکوا آما کنهم وعادوا الى وطنهم ۰ ولعل 
النتیجة الوحيدة الهامة لهذه المرب الصليبية هى قیام النظام العسکری 
التيوتونى للدین الذی كان متدرا له أن بقوم بدور تاريخى فى تطوبر 
بروسيا ٠‏ 


| ودمجوء البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ - ٠۲۹۹‏ ) بدأ المحاربوث عن 
الكئيسة بنادون باستئناف المرب المقدسة . وف 'التهاية أثمرت تصريحات 
الايا + ولکن اطرب الصاببية الرابعة الٹی بدأها | ڏو سنت دصو رة حددية 
لاست رداد أورشليم 7 آخرجٹھا المطامع الشدخصية عن طريقها المرسسوم 
ولم تصبح أكثر: من هجوم وضيع على القسطنطينية ٠‏ وکانت ا لحماعات 
الثلاث المنحرفة على هذا النحو الشائن هی : أهالى البندقية والفر نسیون 
والفلمتكيون ويرجع دافع الاستيلاء على الامبراطورية الشرقیة الى فيليب 
الصوابی وزوج آخته ومحسوبه الكسيوس آحد الط لبیل بعرش بيزنطةء 
مع آن آحد والدیه فقط كان يونانيا وبالطيع كان الدوق الاعمی السن 
انر يكو داندولو من اليندقية ؛ وراء مشروع مد الامتيازات التحارية فى 
المنطقة التی يحكمها فى الشرق امتدادا لم دشهد أهالى البندقیة مشله 
نی الماضى ٠‏ 2 ۱ 


وقد اتفق أن تجتمع فرق الغلمنكيين الفر نسپین فى بقعة معيئة على 
بحیرات جمهورية سان مارك من الفلاندرز ومارسيليا ٠‏ وفى توئمس. عام 
6 أبحروا على سفن حربية من البندقية قبل أن ينقدموا الى 
القستطنطينية ٠‏ وقد تخل سيمون دی مونتفورت ]21/102610 8100071.46. 
وكثيزونمن الصليبيين الداقمين على هذه الحال عن المعركة لاظهار احتجاجهم 
على هذا الموقف , وتوجهوا توا الى عكا فی الأرض المقدسة ٠‏ على حين 
أبحر اتود البالغ عددهم ۰( فى | تیحاه البسفوز: ٠‏ وکان ھؤلاء 
مقسمین بالتساوى بين أهالى البندقية والفرنج الفلمنكيين ؛ وقد انتهی 


۷ ٠ 
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إلهجوم..على. عاصمة. الشرق - ولم يكن میسورا -. بسقوط الامبراطورية 
اليونانية الضعيفة ٠‏ وبعد أن نصبوا امبراطورهم الذى كان لعبة فى 
أيديهم والذى اغتاله رعاياه فى الحال فى فترة من الفوضى الشاملة أصر 
الصلیبیون على تنص ب امبراطور لاثینی بديلا له » وكان: هذا-ممثلا فى 
شخص بالدوين من الفلاندرز ۰ وترکت الدينة العظيية : مفتوحة “بصنفة 
زسمية للنهب وللحصول على الغنائم مدة ثلاثة أيام “٠‏ وتصغب تضندیق 
حالة النهب والسلب فی أكثر مدن المسيحية حضارة ۰ وهی التى كانت 
بحصن أوربا فى الشرق ٠‏ وكتب فيلهلردون ۷1116027001018 شاهد العیان 
الفزنسى العاصر مؤرخا لهذا الحادث قائلا : « منذ بدء الخليقة لم بحدث 
مثل هذا النهب والسرقة فى أية مدينة » ۰ ولقد أصيم التهب والتخریب 
شيشا عاما ۰ واشترك فى هذا السلب البارونات وحکام الکنائس 
اللاتینیون الذين پتبعون مذاهب مقدسة على حد سواہ ٠‏ كل هؤلاء کانوا 
يتهبون ما استطاعوا حمله ٠‏ وفى هذه الفوّضى خربت أو سرقت الأعمال 
إلفغية العظيمة والخطوطات القيمة وكانت تباغ االلفات والمخظوطاتالخاصة 
بأرسطو ودیموئینوس بأرخص الأسعار ۰ واغتصبت الکنوز الغالية من 
القصور ء كما سرق كل ما يدل على الشعاثر الدينية من الکنائس من 
كوس وصلبان ذهبية وفضية ء وكل ما كان يزينها ٠‏ وشحنت السفن 
الحربیة بالمواد الكمالية والفراء الجميلة وا+تطفت الأربعة الجياد البرونزية 
الزائعة التی كانت معلقة على كنيسة سان مارك من حلبة السباق 
البیز نطية ٠‏ وتعد سرقة هذه التحف من أكبر أعمال النهب والسلب فى 
التباريخ ٠‏ كما اختفی كل ماکان على مذبح القديسةصوفيا المحمل بالادوات 
القيمة ۰ وآأخيرا قام جنود الصليب علانية باغتصاب النساء وبالدعارة » 
ولم بنج من عنفهم حتی اأراهبات العذاری ۰ ويذكر نسيتاس. شو نیا تس 
Nicetas 8‏ شاهد العيان اليونا'ى والمؤرخ لهذهالحوادث المؤسفة 
حزنہ على. مصبر تلك المدينة فيقول : 

. « أيتها المديئة يا قرة عبن الدن جميعا » با موضوع جميع قصص 
العالم » با محط آنظار العالم » يا مدعمة الكنائس ء يا قائدة الایمان.؛ 
يا.مرشدة الأرثوذكسية وحامية التعلم » پا مقر کل شىء حسن ٠‏ لقد 


۷۱ 


ریت کاس غضب الاله حتی الثمالة لقد زارتكِ نيران کش ضراوة. من 
نيك التی نزلت عل المدن ا حمسن » ۰ ۰ سس 7/9 


وبهنه 20 التى لا يمكن 5 8 الامبراطورية اللانينية فى 
القسطنطيئية محل الاميواطورية السيزنطية حثی عام ۱ ء ولصلك 
معاهدة التقسیم على تسليم, العرش الامير أطورق وخمسة أثمان الدينة 
الى بالدوين » آما البطری رکیة اللائينية الجديدة ومعها الثلائة الاثمان 
الباقنة والقديسة صوفيا فقد نركت لسندقية ٠‏ وكان توماس موروسيئى 
أول بط ريرك ف سی ٠‏ آما تراقیا وأراضى الدردنیل الساحلية وجزاش 
بحر ايجه العظيمة فقد كانت من نصيب الاقطاعيين الفرنجة الفلمنکیین 
الفر نسيين على جين أصبحت المراکز التحارية فی تراقیا وعلى الادريانيك 
ومعھا الأزائر ر الدودیکان والايونيين. والبلو بو نیسس ). هجزيرة کریت 
من نص ب فيئيسيا ٠‏ وکان هذا هو نصیب الاسد فى اکہر السرقاتالتی 
عرفها الداریخ ۰ وكان على الباہا انوسنت أن بغضی عن ذلك كله بالرغم 
من غضبه آلشد رد لانحراف الصلیبین عن محاربة ااسلمن ال هجنوم 
نیع على الحدود الس,حیة ٭ وبالرغم من أن ااضملطرار "الیو ناتین الى 
التجنس با شیر سة اارومانية هدأ من نفس الیایا ء فان الاحتلال المؤقت 
للبلاد کان يمهد الطريق للعدوان التركى بغد ذلك بقرتي ٠‏ واتسعت 
الهوة النتى كانت تفصل المسيحييك فی الشرق عن الغرب اتساعا لیبق 
1 أمثيل ٠‏ ۱ 


ا انوسننت الثالث أن ہعالج فشبحة احرب الصليسة اارا بسنة 
عن .طر بق. ايقاظ ضمائر المسيحيين بضرورة استر داد الأماکن: اللقدسينة 
ومجاربة الاميراطورية الاسلامیة: فى الشرق ۰ وحاءت الاستجایة لنداه 
النابا فى هذا الوقت من أطفال أوربا الغربية أكثر مما أتت من الجيوش 
المنظمة ٠‏ وكان هذا بعد مقدمة للحرب الصليبية الخامسة التی, كان الها 
ھی الأخرى صفاتھا المميزة بالرغم من أنها لم تتلاتم مع الروح المرحة 
لكا المقدسی ٠‏ وقد کانت جرب الأطفال الصليبية عام ۲ دی 
الآسى. الكبيرة فى ذلك الغصر ۰.وکان الواعظ. لها طفلا عمره اثنتا عشرة 
مستة. اسمة ستيفن ۰ ظهر هذا الطفل فى بلاط قيليب آوغسطش: رمعم 


۷۲ 


رسالة مزعومة من السيد المسيح الى ملك فرنسا بحنه فيها على المرب 
«المقدسة بقيادة طفل من الأطفال ٠‏ وفى هذا العصر الذى كان يصدق فيه 
كل شىء ء حين كان يتعانق الجهل مع الخرافات » لم تستطع حنکة الملك 
.وعدم مبالاته من منع انتشار ا حر كکة الثى كانت تعجب الجماهير ٠‏ ويقال 
ان نحو + سو طفل ومن بینهم عدد كيان من اسر النبلاء قد اشتررکوا 
:فی الحرب الصليبية وتبعوا الناسك الجديد « بطرس الناسك » فی‌طریته 
الى مرسیلیا حیث کانوا پتوفعون أن پنشق البحر بمعجزة آمام تقدم 
-الحجاج مثلما حدث أيام موسى عند اروج من مصر كما هو وارد فى 
التوراة ٠‏ 


وفی المال کان للقوات الفرنسية نظائرها فى الانيا حيث تبعت 
.جماعة آخری طفلا آخر اسمه نيقولا من كولونيا ۰ وسار الألمان فى صفين 
.عبر جبال الألب الى جنوه وبرنديزى عن طريق روما ولم تهبط الا عزيمة 
«القليلين منهم فلم پواصلوا الرحلة ٠‏ ولقد مات كثيرون منهم فى الطريق 
على حين تلكأ البعض فى القری» !ما البقية فقد وقغوا على السباحل‌منتظرین 
. حدوث المعجزة وانشقاق المياه الى الأراضئ الواقعة خلفها ٠‏ ولا لم نيحدثك 
.المعجزة اقترح اثنان من الرجال ء هيو الحديدى ووليم ا حنزبر وهما من 
-مرسيليا » أن پتبرعا بنقل القوات الى الأرض المقدسة ٠‏ وقد ساقا الاطفال 
'لبيعهم فى أسواق الرق فى شمال افريقيا ومصر ٠‏ وقيل ان هذه القصة 
.قد تأكدت عام ۱۲۳۲۰ حیدما صحب كاهن شاب الطفل ستيفن ال مصر 
لهذا الغرض + وبعد سنوات من الحدمة الثی تتصف بالأمانة فى مصر 
*استطاع أن يسترد حریته وان يعود ثانية ال موطنه ۰ آما ها قاساه 
الألمان فقد كان أقل نسبیا » ذلك لان جنوه وكثيرا من الناطق الابطالية 
«وااوانی البحربة قد استوعبت الکثیر منهم ء وعاد البافون الى وطنهم : 
۔واستطاع البعض أن بجد الوسيلة الثی توصله ال فلسطين ٠‏ 


و بيجب ثثبع منشاً ارب الصليبية الخامسة الى موعد تتویج فردريك 
۔الثائی فی Yo‏ دو لمو عام ۱۳۰۵ فی آخن » وقد أخذ الاميراطور الجديد 
الأصليب فی هذه المناسية بمحض اختیارہ » ويبدو أنه كان فى أيامشبابه 
+لسیطو: عليه فكرة قيادة العالم السیحی تأجمعه تحت هدف عالی » وقد 


YY 


8 


بناطاً فى الوفاء بالقسم ۰ وفی مجلس اللاتيران |۹ the Nov. Lateran‏ 
البابوی فی توقمير من السنة نفسها حدد البايا انوسنت الثالت تاریخ 
فیام ارت الصليبية فی بدء عام ۱۲۱۷ء ولم نأت الاستحابة لدعو ندمن 
الامبر اظور بل من ثلائة ملوك صغار : اندرو ملك الجر » وهیودی لوزجنان. 
ملك قبرص » وجون دی برين John de Brienne‏ ملك بي المقدس ٠‏ 
وبدأت قواهم المتحدة بالرغم من ضعفها سلسلة من الممارك الصغيرة 
الفاشلة ٠‏ وكانوا پشنون غاراتهم من القاعدة المسيحية فى عکا عی‌سهل. 
الأردن وذلك فی آثناء عام ۷ ١‏ وفيما بعد انسحب اندرو الى الجر 
ثم مات هيو ء وبقى قليل من الالان مع جون حثی وصل لتدعیج مر کزم 
أسطول من التعزيزات القادمة من فريسيان ٠‏ وأعلن أن مفتاح أورشليم, 
فی. القاهرة لا فى الأراضى المختلفة ٠‏ فتقرر أن يبحرؤا وهدفهم القيام 
بحرب. صليبية على مصر * ورسوا فى دمياط وفرضوا عليها الحصار من 
مايو.عام ۸ الى ٥‏ نوفمبر عام ۱۲۱۹ يوم استؤلوا على المدينة ٠‏ وأدی, 
انتشار نبا هذا النصر الى وصول المزيد من التعزیزات تحت قيادةمندوب 
الکاردینال الاسيائى . بلاجيوس من البانو وكان متنحمسا للغاية » ولكنه 


كان عنمدا. متعاليا ٭ 


وورث السلطان الکامل متحمد ( ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ ) مهمة الدفاع عن 
مصر عن أبيه العادل سیف الدين أبو بكر الذى كان يعرفه الصليبيون. 
الأولون باسم « صفى, الدین » وهو أخو صلاح الدين الذى انقسم سلطا نه 
الموحد » وحکم شقيق الكامل واسمه العظم ( ۱۲۱۸ - ۱۲۲۷ ) حكما 
مضطر با فى دمشىق ء وكلاهما كان آقل من سابقيه مركزا ٠.وقد‏ عرض 
الكامل سلطان مصر عرضنا صعب تصديقه وهو الشضلی عن أورشسليم, 
وممتلکات الفر نجة الأصلية فى الأرض المقدسة قبل عام ۱۱۸۷ للصليبيين. 
نظير اعلانهم السلام وترکھج مدينة دمياط ٠‏ ولقى هذا العرض القبول 
من جون دی برين ولکن بلاجیوس آصر على انمام غزو مصر والاستمراد 
ی ابارب جئی, وصول حیش فردريك الثا نی ٠‏ ودخل الصلینیون الدلتا 
فی عام ۱۲۲۱ فی منتصف الصيف ٠‏ وكان ال و حارا رطبا وكانت مياد 


وم اللاتيران مكان بالفاتيكان ٠‏ 


V٤ 


النيل تست فى الارتماع بسبب الفيضان السنوی ۰ فحطم المصريون 
السدود المقامة على كل القنوات ووجد الغزاة أنفسهم وسط بحيرة كبيرة 
على مقربة من أعداثهم المصريين ٭ ومع هذه المتاعب لم قصل أية امدادات 
من الاميراطور ٠‏ ولهذا فشلت هذه الملة فشلا ذريعا واضطر بلاجیوس 
أن يقبل شروط « الكامل » الجديدة وهى السلام ونسليم دمياط ٠‏ وفى 
أثناء نلك المعركة استطاع الراهب المسكين فرانسس الاسيس الذىكان 
مصاحبا للصليبيين أن يقنع بلاجيوس بأن يسمح له بعبور خط المعركة 
ليصل الى معسکر السلطان ارج فارسكور عند بسيرة المنزلة ومعه راية 
الهدنة بقصد محاولة 'تغيير دين السلطان الى المسيحية * وأصغىالسلطان 
فى دهثبة بكل احتمام وسرور الى مناقشات ذلك الزائ الاشعث المنظر 
واعتقد أنه مجنون وآمر بعودته سالا ال الجائب المسيحى ۰ 


ولم ات الدعوة المسالة الجديدة من مجهودات ارسالية القديس 
فرنسپس ولكنها أنت عن طريق حرب صليبية جديدة ذات طابع مختلف 
كل الاختلاف عما سبٹھا » وقد بدا هذه المرب « الامبراطور الکافر » 
الذى بصعب فهم شخصيته فردريك الثانی ( ٠٠۲٠١ 115١١‏ ) وكان من 
أشد المعارضين فى زمنه ٠‏ وهو رمن اكتمال نهضة القرن الثانى عشر ٠‏ 
ذقد کان بارعا ماما محبا للتعلم » محدثا لبقا باللغات اليوئانية 
والعبر پة والعربية وكان ما يطلق عليه حقيقة وهو أنه الرجل العحیب 
Stupor Mundi‏ ومع ذلك فقد وصف بأنه أتوقراطى عديم البالاة » 
مشغوف باالذاث > ملحد » يجدف فى حق موسی والمسيح ومحمد ٠‏ 
ونسبب فى غضب البابا عليه فأصدر قرارا بحرمانه ٠‏ وقد تكاثر فلاسنة 
العرب فى بلاطه وكان بالغ الصداقة مع المسلمين ٠‏ 


ونهما ہکن لفردريك من رذائل فان فضائله لم تحعله متداسبا مسح 
عصر له حب أعمى للحرب ۰ وقام على راس حرب صليبية خاصة من‌وحی 
تفکبرہ متحديا بذلك الکنيسةٌ ۰ وتعرف هله اهرب عادة پاسم ارب 
الصليبية السادسة ٠‏ ولعل فردريك كان ذى, أول الآمر جادا فى الذهاب 
على راس حبش الى الارض المقدسة فى أثناء عام ۱۲۲۷ ولكن لم پعرف 
حتی الآن هل كان ينوى استخدام الیش فى الحرب أو كان ذلك لضغط 


Vo 


٠‏ وعل أية حال فقد أصيب بالطاعون فطلب التأجيل من الباباء 
اما حو سوق الماح ۱۷۲۷۵ بالق کال رشع سياس 


دبلوەاسی 


البابوية فی العداء لفردريك فقد رفض قبول آی‌تأجیل‌مهما تكن الأسباب* 
ولهذا فان فردريك الذى حكم عليه با لحرمان ۴ وکان بقاسی من رواسب 
الحكم.قرر باعتباره وصيا لابنه کو نراد أن يركب سسفينة حربية صغيرة 
ويذهب فی رحلة سالمة الى الشرق ٠‏ ولم يكن على السفينة معه الا بحارة 
مسلمون من صقلية » وجماعة محدودة العدد من خدمه الحاص ٠‏ ووصل 
الى عكا عن طریق قبرص » وعاش فى ظروف شديدة القسوة » ولا کان 
منبوذا من البطويرك اللاتينى فقد تتبع حركات السلطان من مكان الى 
آخر » وكان يتباحث معه ويتناقش من أجل الوصول الى معاهدة لتحرير 
فلسطين ٠‏ وقد أعجب رسل السلطان بمعرفته لثقافة العرب ولغائهم 5 
وأخيرا حدد « الكامل » شروط العاهدة فى ١١‏ فبرایر عام ۱۲۲۹ وأنعم 
فردريك على أهم سفراء السلطان وهو فخر الدين بوسام الفروسیةذکری 
لهذا النصر الدبلوماسی ٠‏ 


وعادت الدن الثلاث المقدسة : أورشليم وبيت لحم والناصرة الى 
الممسحيين وعادت معها تورون فى الجليل واللد وصيدا وقليل من الاماکن 
الآخری مكونة ممرا من الساحل الفينيقى الى الداضل لرور ا حجحاج 
المسيحيين فى أمان ۰ وبقى مسجد الصخرة وغره من أماكن المسسلمين 
المقدسة فى حوزة المسلمين + ووعد الامبراطور بأن يقف تدعیم أية حرب 
صلييية مسلحة ضد مصر الى الأبد ٭ ونفذت الهدنة عشر سنواتميلادية ٠‏ 
أى ما يوازى عشرة سنوات هجرية وبضعة أشهر ۰ وکالت هذه أكير 
ضربة دبلوماسية من رجل كان يفهم عقلية عدوه ۰ ودخل فردريك بكل 
نصر وکبریاء مديئة أورشليم فى ۱۸ مارس وتوج نفسه ملكا لاتینپا بأن 
وضع التاج بنفسه على رأسه فى كئيسة القبر المقدس » وذلك لأن أحدا 
من رجال الكنيسة لم پٹسن له القيام بهذه السلطة من أجل شسخص 
انحرف عن دينه وحرمته البابوية من صلته بها ٠‏ ويضاف الى هذا انه 
باسم بطريركية أورشليم اللاثيئية وضع رئيس أساقفة قيصرية بعض 
القيود على أورشليم فهجرها الصليبيون والحجاج واضطر بطل هذا الزمان 


۷۱ 


ETP O‏ عم سد حر 


أن یعود سريعا الى بلاده ليحمى فی ايطاليا مملكته التی غزتھا جیوث 
البابا بأمر من جون دی برين ٠‏ وكان هذا بلا شك من سخرية القدر ۰ 


ویبدو أن البابا کان يود الحصول على أورشليم عنطريق الغزو واراقة 
الدماء فقط ٭ وسادت ا روب الأهلية خلال الأعوام العشرين التالية بين 
رجال الامبراطور والفرنجة المحليين والاقطاعيين ٠‏ وبینما كان الفرسان 
البيض والداوية طرفى نزاع لم تهتم الدوائر الايطالية الا بمصالح 
تجارتها ٠‏ ولم ينقذ المملكة اللاتيئية الهزيلة الا قيام المسلمين بالعارك 
الداخلیة ٠‏ وتشبه الأيام الأخيرة من الحكم الأيوبى تلك الأيام التی‌سبقت 
ا حخرب الصليبية الاولى ۰ ونحالف اللاتينيون مع رؤساء دمشسق المحليين 
ضد مصر فطلب السلطان الأيوبى المساعدة من الأثراك الخوارزميين » 
ونمکن المسلمون من الاستیلاه على أورشليم فى أغسطس عام ٠ ۱٢١١‏ 
وقبل آن بحل عام ٥‏ کانوا قد استردوا معظم فلسطين ۰ ودفح‌سقوط 
آورشليم للمرة الثانية لويس التاسع ( ۱۲۲۹ ۰ ۱۲۷۰ ) ملك فرنسا 
الد یس الى بدء حرب صليبية جدیدة ضد مصر ٭ وسقطت دمیاط فى 
کتو بر عام ۹ ثم انجهت الملة نحو القاهرة وتکررت خطط المصريين 
نفسها وأدت هذه الى خساثر فادحة نحشمها الصلیبیون » و توقف‌تقدمهم 
عند المنصورة حیث نمت هزيمة الصسین وأسر اللك ومعه معظم نبلاثه 
بعد المعركة الحاسمة فى فبراير عام ۱۲۵۰ * وقد سرد قصة هلد هالحوادث 
الٹرة بالتفصيل شاهد العیان جو نفيل Joinville‏ مؤرخ القصر الذى 
بعد عمله أول تاریخ عظہم باللغة الفرنسية العامية کتب عن هذا العصرء 
وبدآت المباحثات آلخاصة بشروط الافراج عن الملك وهو سجين ٠‏ وكان 
على الصليبيين أن یجلوا عن دمياط تماما وحددت جزية قدرها نصف 
مليون حنیه وروبی (*) أى ما سساوى مليون [ بیزانت ] besant‏ 
وفی أوائل مادو أبحر المراقبون ومعهم الملك الى عكا بعد أن ادوا کل 
ما استطاعوا جمعه من أموال خاصة من الداوية الأغنياء ٭ وبقى لويس 
ما يقرب من أربع سئوات فى الارض المقدسة محاولا أن بعوض بعض 
الحسائر التى جرتها هزيمته فى مصر من كبار اللائينيين فی الشرق ٠‏ 


(*) عملة مسكوكة بمديئة تورز بجنوب فرنسا ٠‏ (المترجم) 


۷۷ 


واستطاع أن يجمع الفرنجة المنقسمين فى ممتلكاتهم الهزيلة وتحالف مع 
لماش 85888518828 المعروفين بثباتھم ومعاقلهم اللبتانية ٠‏ ثم أبحر 
عائدا الى وطنه فرنسا فى أبريل عام ۱۲۵۶ ۰ وعلى کل حال فقد بقى 
الملك فى حالة قلق حتى. بدأ الحرب الصليبية من جديد فی شمال افريقيا 
حيث مات خارج تونس فى ۲۵ آغسطس عام ۱۲۷۰ وعل شفتیه هذه 


0 أورشليم آورشلیم ای 

وی هذه الأثناء قامت حر بان صليبيتان قصی تان ثانويتان لا آثر لهما ٠‏ 
الأولى قام بها لقطاء أراجون عام ۱۲٦١۹‏ والثانية قام بها ادوارد أمير 
انجلترا عام ۱۲۷۱ ۰ وعلى الاجمال فقد شهد القرن الثالث عشر تغیبرا 
جذریا فى معنی الصليبية وروحها * فغزو القسطنطينية عام ۶ واطرب 
الصليبية الالبيجنسية *) عام ۱۲۰۸ والحملات الأوربية المتعددة ضد 
آصحاب الذاهب الكنسية التشقة اولا ثم ضد السیحیین التمردین العادین 
للبابوات کل هذه العناصر اشتر کت فی تغییر الفهوم الاساسی لثالية 
الصليبية الأصلية ۰ حدث کل هذا والسلمون فى الشرق پجمعون القوات 
ویستواون على الاراضی ۰ فحینما انتهی الحكم الأيوبنى بمقتل توران شاه 
عام ۱۲۵۰ آصبح ورئتهم سلالة السلاطين الماليك الذین کانوا يخدمون 
سىادتهم القدامی كحرس من العبید ۰ وقد تم الوفاق بين أيبك ( ۱۲۵۰ - 
۷ أول الماليك وبين لويس التاسع ۰ وشهد آحد خلفائه قطن 
( ۰-۱۲۵۹ ۱۲۰۰ ) هزيمة المغول الأقوياء بقيادة هولاكو فى معركة عبن 
جالوت عام ٠ ٠‏ وكان بطل هذه المعركة ا لحاسمة پیہرس ( ١53١‏ بت 
۷ء الذی فقتل سيده واعتلى عرشه ٠‏ وبعد ذلك استرد الماليك ب 
واحدا بعد آخر ‏ ممتلكات الفرنجة شيئا فشیثا ء حتی استوی الأشرف 
خليل ( ۰-۱۲۹۰ ۱۲۹۳) آخرا على عكا فى مایو عام ۱۲۹۱ * وما أن حل 
عام ۱۲۹۲ حثى كانت جميع مراکز المسيحيين الغربية ومن بينها صور 
وصيدا وبروت قد سلمت وقذف بناج أورشليم من عكا فى عرض البحر 
الى جزيرة قبرص * 


(*) سسية الى البیجنس فععحهونله وهی طائفة ديئية ازدهرت 
فی جنوب فر نسا )2 ۰ لسن ۰ وآقمعت نظرا لهر طقتها ٠‏ 


۷۸ 


الفصل الاک 


رز فش 


اصبحت الروب الصليبية - من الناحية التاريخية - موضح مراجعة 
و تصحیح ٠‏ وقد سبق أن ذکرنا ذلك » ون الافکار القديمة قد آفسحت 
الطريق لدارس فكرية جديدة ٠‏ وحتی عهد قريب » حدد رجال التاریخ 
ال ركة الصليبية بفترة استمرار مملكة آورشليم اللاتينية فوق الأراضى 
الآسيوية ٠‏ وقد بدأت ا حروب القدسة بخطبة اريان انثانی التی لا تنسی 
فی كلرمونت فبرانك عام ۵ وانتھت تلك الفترة بحلاء الفر نجة المحزن 

ن فاسطين عام ۱ _ ۱۲۹۲ ؛ وفی ضوء الأبحاث المتزايدة فى هذا 
ا لم يعترف أحد بتلك الفكرة المديدة الباغتة عن الحروب الصليبية ٠‏ 
وفى هذا الیاب محاولة: لنحدید مصبر الحروب الصليبية بعد سقوط عكا 
على ساحل سوريا فى أبدى المصرين قرب نهاية القرن الثالث عش ٠‏ 
میالرغم من التغيرات الظاهربة للأهداف الرئيسية للحروب الصليبية فان 
استهرار الحركات الصليبية فى أواخر العصور الوسطى سوف نقدم عليه 
در هرا زا قاطعا سرد سریع زلحدات ٠‏ ولا محال للشك فى أن القرن الرابع 
عشر كان عهد ال حروب الصليبية. الأخيرة بمعئاها الصحیح ٠‏ فبعد ذلك 
فی أثناء الفرن حامس عشر بدأت اطروب الصليبية تفقد قیمتھا الحقيقية 
وانٹھت حينما اصبحت تسعى الى هدف يائس لا أمل فى احیاله ٠‏ 


۷۹ 


وفى الآدب الشائع أن التحركات الصليبية عادت فی النصف الأول 
من القرن الرابع عشر المتد من ( ۱۲۹۲ )۱۳٣٣‏ ۰ أما النصف الثانی 
من القرن الرابع عشر الممتد من ( ۶ _ ۱۳۹ ) فهو فترة المعارك 
الصليبية المتتالية فی الشرق ۰ وقد شهد هذا القرن العديد من التغيرات 
الأئرية الثی رسمت الدود التقليدية لواقع الحروب الصليبية ٠‏ وحتی 
ذلك الیل كانت الحروب المقدسة مقصورة على الشرق الأدنی - أما فی أواخر 
العصور الوسطی فقد بلغت آفاقا تبعد عن الأرض المقدسة فى كل اتجاه 
تقریبا ۰ وبالرغم من أن الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر كانت 
تعوزها صفات الشجاعة والقوة والکاسب العنوية الق اتصفت بها الحروب 
الصليبية الأول » الا أنها ترکت تآثيرها فى تاریخ البشرية وذلك بفتح 
الطريق الى الصين ۰ ولقد سجلت مغامرات الرسول اللاتینی الاستكشافية 
فى بلاط مملكة خان بالق المغولية ثورة على الحقائق الجغرافية فى العصور 
الوسطى فان فكرة الاتحاد مع المغول بعد اعتناق المسيحية فی النضال 
ضد السلاطين الماليك فى مصر وسوريا قد أطلق عليه فى بعض الآحيان 
ات « صليبية التتار » ولقد أصبح هذا من الملامح الرئيسية فى الادب 
الشائع فى ذلك الحين ۰ ؤقد اعتنق تلك الفكرة البابوات والملوك وكان 
تكبير خريطة العالم القديم الى حد ما نتیحة جانبية للحروب الصليبية 


الأخيرة * 


وبالرغم من أن الهدف الرئیسی لكل ال ركة الصليبية كان الاسشیلاه 
على الأرض القدسة فانه يبدو أن الصليبيين فى القرن الرابع عشر قد 
اوا الى طرق متعددة بمهاجمة مراكز كانت تبدو أكثر أهمية فى 
الامراطورية الاسلامية كان من الواجب أن تضعف وتفتقر قبل أى احتلال 
جدی لشسواطىء فلسطين ٠‏ وسوف نرى أن الحروب الصليبية لم تكن ضد 
الأراضى المقدسة بقدر ما كانت ضد الأناضول و مصر وشمال افر يقيا 
والباقان ٠‏ ۱ 


وأصبح سقو مل عکا على آبدی المسلمين عام ۱ مثل سقوط أورشليم 
عام ۷ وسقوط القسطنطينية عام ٣‏ بمثابة تذكار للأوربيين, للحا له 
التعسة فی الشرق ؛ كما أصبح اللوك الحوالون فی أقطار الشرق الأدنى 


۸۰ 


تذكارا آخر لتلك الحال ٠‏ فلقد قضى بيتر الأول اللوزحنی الذى أطلق عليه 
وزير خزانته فيليب دی ميزيير لقب مناضل المسيدية ثلاث سنوات تقر يبا 


ر ۱۳۹۲ - ۱۳٦١‏ ) متنقلا من بلاط الى بلاط فى كل آنحاء قارة أوربا 
يطلب المعونة من أجل خططه الحربية ۰ وفى باریس عام ۱۳۹۲ مات 
ليو السادس ملك ارمينيا الذى كان لاجثا پائسا بلا تاج » دون أن يخلفه 
ولد ٠‏ وفيما بين ( ۱۲۹۹ - ۱:۰۱ ) ترك مانيول الثاني بلايولوجس 
بيزنطة فی رحلة ال اورا الغرسة لبر جو من كبير الأساقفة القدس وملوك 
فرنسا وانجلترا الأقوياء ارسال النجدة الى عاصمته التی طال عليها حصار 
العثمانيين التتای وهجمانهم ٠‏ وحتی بعد زوال الامبراطورية الشرقية 
وسقوط ذلك المديئة العظيمة لجأ إلى روما شخص يدعى أنه الامبراطور 
توماس بلايلوجوس ۰ وعلى كل حال فان الحروب الصليبية قد صارت 
حركة للدفاع لا للهجوم وذلك فى آثناء القرن الخامس عشر ۰ 


۸۱ 


آلپشرون والارساليات فى القرن الرابع عشر 


كان القرن الرابع عشر حقا عصر التبشير للحروب الصليبية » خاصة 
فى عشرات السنين الأو لى منه * وکن هذا رد الفعل الطبيعى لضمير 
الآوربيين تجاه الحالة الثى نسير بخطى ثابنة نحو اليأس فى الشرق * 
وكان اخفاق الصليبيين فى انقاذ مملكة أورشليم اللاثينية والدفاع عن مديئة 
عكا من أهم الصفات المميزة لذلك العهد ؛ وكان على أوربا أن تبحث 
عن آسیاب اخفاقھا فى مواجية الاسلام ٠‏ وهذا سيب تدفق الأدب الشائع 
الذى كان يميز تلك الحقبة من الزمن ۰ وفى الحقيقة يبدو أن مؤيدى فكرة 
اطروب الصليبية قد جاءوا من کل الطبقات فى محتمح العصور الوسعلی: 1 
فکان من بينهم البابوات واللوك والحاربین والأدباء والوزراء والاساففة 
وسيل لا بنقطع من الحجاج العائدین من الدينة المقدسة بقصصهم الشائقة 
عن الشرق . وكان أصحاب الرأى منهم يفكرون لا فى مجرد الاسثيلاء ثانية 
على مكان مولد السيد المسيح بل فى الطريقة الثانية التی ببقی بها هذا 
المكان فى آبدی المسيحيين بعد أرجاع مملكة أورشليم التى كانوا قد 


خسروھا وضاعت من أيديهم ٠‏ 


ولقد بدأ هذه المركة شاهد عیان من نابولى اسمه ثادرو وذلك عن 
طريق كاده الذي آسماه ”1178800818“ ( التاريخ ) وفیه صف مصير 
آخر قلعة من قلاع المسيحية اللائينية على شواطىء فلسطين ٠‏ وکانت 
دعو ته للاتحاٴد بين کل أمراء اس حیین نحت قيادة الكييسة لانقاذ «ماورثياه» 
عن اجدادنا » متفقة مم سياسة الباباوية الرسمية ۰ ولقد اقترح معاصره 
یقولا الرابع ( ۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ ) « حجا حماعیا » بمعاوية شارل الثانی 
من ابنو نحو عام ۱۳۰۹ ء وزاد من ثعلقه بذلك أحقيته لطلب تاج مملكة 
أورشليم اللائيئية ٠‏ وحتی قبل سقوط عکا نصح أحد الفر نسیسکان 
واسمه فيد نزيو من باديوا البابا نيقولا دما پتبع فى خطة المعركة المقترحة 


۸۲ 


وذلك فى کناب عنوانه «تحریر الأرض المقدسة» Liber Recuperationis.‏ 
ee 6,‏ وقد ناقش المؤلف التحصينات العسكرية على ساحل 
الامبراطورية الاسلامية كما ناقش مشكلة القواعد العسكرية فى أرمينيا 
وسوريا والقرى البحرية والبرية والطرق المؤدبة الى الشرق » كما ناقش 
موضوعات آخری هامة » وذلك بافتراض أن عکا ما تزال فى أيدى السیحین 
مها قال أهمية بعض آوجه نصحه » ومع ذلك فان ارشادات نيقولا الرابع 
كانت شاهدا على مولد فترة جديدة فى الدعاية الأدبية والدنلوماسية من 
أجل الحروب الصليبية ٠‏ 


ان انتاج المبشرين للدعوة الصليبية حائل فى أبعاده ٠‏ ولذا يجب 
أن سشعیل بمقياس دقيق للنخبة الممتازة منها حين دراسة بعض نماذجها 
أو بعض ما پثمیز فيها بصفات خاصة بارزة ٠‏ ولعل أحدث شرح لهذا 
الوضو ع هو ما نسب الى رايموند لل الکتالونی ٠‏ وقد ولد فى عام ۱۲۳۲ 
وقتله المسلمون الغاضبون على شواطی: ء شمال افريقيا عام ۰۵ أو 
٦ھ‏ وكان لل من الشخصيات العجيبة فى عصره بل فى أى عصر آخر ٠‏ 


فلقد کان شاعرا وفیلسوفا + آلف مثاث متعددة من الکتب بطر بقة 
جديدة فى , الفلسفة میتی على انحاد المعرفة ووحدتھا وأوضح ذلك فى کتایة 
شسحجرة العلوم 6 Arbor‏ “ وفوق ذلك كان من ہین أقدم 
المستشرقين الذين اثقنوا اللغة العربية حتى أنه كان ينظم الشعر العربی ٠‏ 
وبالرغم من أنه قد بدأ حياته پتہئی فكرة خطة جديدة للصليبية ظهرت 
فی کتابه « التحر پر النهائى » * 


فانه سرعان ما فك ر کی أنه قد یکون من الأفضل أن يحاول كسب 
المسلمين باعشنافهم المسيحية ٠‏ وأنه عن طريق انقاذ آرواحهم مما حسبه 
ضلالا سوف كسب الارض المقدسة مستشبلا ومعها العالم الاسلامی با کمله 
الى حغايرة اللخاص دون عنف ولا سفك للدماء ٭ ولذلك كانت دراسته للغة 
العر ية والاسسلام وسيلة للوعظ من أجل المسيحية » وبذلك صار رسولا 
للارسالية المسيحية بين المسلمين * ولقد عبر البحر: ثلاث مرات الى شمال 
اثریقیا من أجل بلوغ ذلك الهدف المحفوف بالاخطار ۰ وكانت منافشانه 
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فى رحلته الأولى مع ابن عمار مفتى تونس العظیم » وظهرت تلك النافشات 
فى کتاب « محاوزات رایم و ند المسيحى وعمار الساراسینی » آما فى رحلته 
الثانية فقد قبضت عليه السلطات التونسية وآودعته السجن حتى أطلق 
سراحه وآرجعه. الحاكم المسلم الى بلده ۰ أما فى رحلته الثانية فقد توج 
بتاج الشهداء الذى كان يأمل الحصول عليه ٠‏ وذلك حينما قتله الدهماء 
خارج میناء بوجيا ( بجاية ) الجزائرية ٠‏ وقد بلغ من العمر اثنتين وثمانين 
سنة ٠‏ وآنقذ جثتهھ بعض بحارة جنوه ودفنوها فى کاتدراثیة بلدته الأصلية 
لاس بالاس فى جزيرة ميورته [ من جزر بليار ] ٠‏ 


وف تلك الأثناء كانت الروح التقليدية للصليبية تلقی الرعاية والاعتمام 
الكبيرين فى بلاط فرنسا حيث كان فیلیب الرابع ( ۱۲۸۰ - ۱۳۱۶ ) 
تعد أن اهان النانا بوتیفاس: التالف: ( ۱۲۹۵ ب )فی روما 
وبعد أن آقام الباباویة فى نطاق مملکته فى آفینیون ء آراد آن يمد سلطان 
فرنسا وقيادنها الى معظم دول العالم ٠‏ وعلى رس |الأشياء الكثرة التى 
كان يرغب فى تحقيقها » تنصيب أحد آبنائه رئيس لامبراطورية شرقية 
جديدة سمل ديز نطة والأرض المقدسة وسلطة المماليك فى مصر ٠‏ ودر 
أنه كان بعتبر نفسه الوارث الشرعى للقيادة العالیة لکبار الأساقفة 
المقدسين ٠‏ وكانت الصليبية اساسا لسياسته الخارجية ٠‏ وتبعا لهذا 
أدى بلاطه كل ما كان يغذى آماله بالوثائق والدعايات للصليبية مما كان 
۱ بجذب اهتمامه ٭ وممن اشتهر بين هؤلاء اثنان من المستشارين الفر نسہین 
الشهورین وهما بير دیہوا وولیم النوجارتی ٠‏ ولقد جاءه كذلك كثيرون 
من رجال الأعمال البارزین مثل : جيمس دى مولاى كبير رؤساء الداويةء 
وفولك دی فيلارت كبير رؤساء فرسان القديس يوحنا فى أورشليم › 
وهئرى الثانى دی لوزجنان » وملك قبرص اللاثينى » وبنيتى زكاريا 
Benito Zaccharia‏ فائد جنوه للبحرية الفرئسية ٠‏ كل هؤلاء جاەوا 
إلى الملك ليقدموا مساعدتهم حتی ينفذ خططه ٠‏ 


وخير ما يمثل الأفكار السائدة فی بلاطه حينئذ هو کتاب دیبوا س 
وكان من المؤلفين الدادرین فى العصور الوسطى ‏ وقد سن ديبوا قوانين 
تحکم العالم بأجمعه اذ کان سيده الملك هو الشخصية الئی تملك زمام 
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السلطة ٠‏ و کان الهدف هو القضاء على ا خلافات السياسية دين الأمراء 
فى الغرب عن طريق الاقناع والسياسة ؛ واذآ استدعى الأمر فيكون ذلك 
بالقوة ء فكان لابد أن تقام محكمة أوربية تتألف من ثلاثة من كبار رجال 
الدين » وثلالة من الأهالى من أجل المشكلات الدولية ٠‏ وبذلك كان من 
الممكن فرض التشرپعات الاقتصادية على الولايات العنيدة المناهضة للملك٠‏ 
وفى هذه القوانیل الشی, وضعها ديبوا فی کتابه » الابقاء على حق الرجوع 
إلى البابا كما هو ء ولكن على البابوات أن يعيشوا فی فرنسا داخل منطقة 
نفوذ ملك فرنسا كما كانوا يفعلون منذ بداية الاستيلاء على بابیلونیا فی 
آئینیون . وكان على الملك أن بحكم أراضى الکئیسة وآن يعود الكهنة الى 
الوضع الأصلى آی الفقر . وكان على نظامى فرسان أورشليم وكذلك فرسان 
القديس پوحنا أن ينضموا الى تنظيم واحد ء وأن تصادر مواردهم لتمويل 
المعارك الشرقية ء وكان على دستور الاميراطورية الرومانية القدسة أن 
حول الى نظام ورای على رآسه أمير فرنسی 7 وبذلك يتم تتویج ابن فیلیب 
بناج مصر والارض المقدسة بعد استردادها ٠‏ وقد أدلى دیبوا بالتفاصيل 
عن حكومة الشرق العسكرية الجديدة » وعن عمل الارساليات بين المسيحيين 
الشرقييل وبين المسلمين » وقال ان على من يقوم بهذا العمل أن يتقن اللغات 
الشرثیة ٠‏ ومما لا شك فيه أن تلك الأفكار الغربية كانت تستخدم كأداة 
لاصليبية حتى, تكد سيادة فرنسا على بقية أنحاء العالم * وعلى کل حال 
فان دیبوا الذى قام بتلك الدعاية لم نكن له خبرة شخصية فى هذا 
المحال ٠‏ آما ماریٹو سانودو الاکبن ر ۱۲۷۶ ۱۳۳ ) فقد كان من 
آصحاب الدعاية أيضا ولكن شخصيته كانت تختلف تمام الاختلاف عن 
شخصية دیبوا ٠‏ فقد كان سانودو مفكرا عاقلا قضى معظم حياته فى الشرق 
وكان من سلالة اکسوس دون البندقية فى الأرخيل ولقد کان رجلا شديد 
الذكاء والفطنة ء عظيم المعرفة والخسرة بتلك المنطقة التي جاب أطرافها ٠‏ 
وئی أثناء تجواله استطاع أن يجمع كمية عظيمة من المعلومات الصحيحة 
عن دول الشرق الأدنى مزودة بأوصاف دقيقة واحصائيات ٠‏ والقيقة 
آن سانودو سشحق لقب أول احصائی فى تاريخ آوربا ٭ وكانت مناقشاته 
مبئية على مستوى عال من الاعتبارات الافتصادية ٠‏ وقد ذهب الى آنه اذا 
آمکن لجر ید سلطا مصر من الصندر الأساسی لميزا نيئئة وهو التحارة فانه 
بلا شك سوف پقع فى افلاس مادی وعسکری » ونتيجة لهذه يمكن 
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لاصلیبییل أن يتغلبوا على جيوشه ويستردوا الأرض المقدسة بدون مشقة 
كبيرة ٠‏ وكانت متاجر امبراطورية الماليك هى الأماكن الوحيدة التی 
تستقيل عطارة الشرق وتجار الفلفل ؛ وکانت القوى السحربة فى جنوب 
أوربا تسعى بکل. حماس للحصول عليها ۰ ولذا كانوا بدفعون ضرائب. 
كبيرة الأعداء الصليب من أجل الحصول على نلك العطارة ۰ وعلاوة على شراه 
خزائن السلطان من تلك الضرائب فان جنوة وغيرها من البلاد الابطالية 
كانت تمده كجزء من تبادل التجارة بيئهما ‏ بادوات المرب والعبید 
من آسواق کافا وغيرها من البلاد التی, كانت تمد كثائب الماليك بالعبید ٭ 


ولقد سجل مارینو سانودو انفعالاته الشسخصية ازاء تلك الأحوال » 
كما سجل أفكاره من أجل ابحاد ال لاحوال الغرب السيئة » ولفد سجل 
کل هذا فى کتاب آثری «سس العسليبية المخلص» Secreta Fidelium Crucis‏ 
وأهدى الطبعة الآولى منه للبابا کلیمنت الامس فى عام ۱۳۰۹ كما أهدى 
الطبعة الثانية لملك قرنسا شارل الرابع ٠‏ 


وبعد استفساراتث دقيقة اقترح حظر التحارة مع حدود المسلمين بالرغم 
من أن هذا يؤدى الى قطع الصلات بینهما ٠‏ وعلاوة على ذلك آشار الى آنه 
لابد من اقامة مناطق حصار ساحلية عسكرية تحت قيادة الباباء وذلك 
لمراقبة حظر التحارة مع السلمین وحتی ثمتص کل موارد مصر و یسیع 
جیشها فى أمس الحاحة الى الجنود والعتاد الحربى ٠‏ ولقد قدر لهذا العمل 
ثلاث سنوات لیاتی بالنتائج المنشودة 4 ولكن بالرغم من أن ر تبس 
الأساقفة المقدس قد دعم هذه الط فى الال فانها فشلت فشلا ذریعا وذلك 
لسسين رئيسيين أولهما سماح اليابا لبعض سفن اليندقية بمعاودة التجارۂ 
مع العدو + وثانيهما خيانة أهل جنوة الذين أخذوا يهربون عتاد الحرب 
والصبية الى الأسواق المصرية وذلك مقابل الضروريات القيمة وبسض 
بلزایا التجارية > 


وقد یکون من غير جدوى أن ایحاول اجراء عرض کامل جمیع ا 
بالشة للحرب الصليبية فی القرن الرابع عشر ٠‏ ومع ذلك فعلینا 
ألا نتجاهل فكرة رئيسية فى ذلك الین وهی التحالف مع التثار لتكون 
او الضليبية أشد بأسا ضد المسلمين ٠‏ ولقد 31 هذه الفكرة شال 
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الغرب ودفعت الى بعث ارسالية لانينية الى التثار مما أدى الى نتائج عظيمة 
من أجل الصليبية ٠‏ وان أعظم فترة أثناء ارسالية الكاثوليك الى الصين 
التى بدأت أثناء قيام رئيس الأساقفة اپنوسنت الرابع (59؟١‏ - ۱۲۵۶) 
وآئناء حكم ملك فرنسا القديس لويس (53؟١‏ - ۱۲۷۰) يمكن أن ترتبط 


بأسماء جون من دس كورينو 00۲۲180 ط٥۸( ١٥‏ صطمل › أودريون من 


بوردینون 068086 207 04 006110 ولقد ذهب چون بمحض ارادته وبدون 
فى ضجة الى مملكة خان بالق ويقال انه قام بتعمید ۰۰۰۰ نفس فى يكين 
عام ٤۱۰۰ء‏ وأقام كنيستين ور جم امن امير والعهد الحديد الى لغة تلك 
البلاد ٠‏ وبعد عر سنوات لق به أودريك الذى دار حول آسيا عن طريق 
اہران والهند وجزر اندوئيسيا ۰ وعاد أودريك الى أفينيون عام ۱۳۲۰ 
مجھدا آشد الاجهاد » وتوفی فى السنة التالیة فى بودین ٠ ٥٥‏ .وخلال 
نلك الغترة قام الباہا بشعیین يوحنا رئيسا للأساقفة فى سلطانيا Sultaniya‏ 
وفی. الشرق الأقصى اعترافا بانتصاراته 2 كما أرسل البابا سبعة من 
الأساقفة لمعاونة بوحنا فى عمله الدیتی الجديد ۰ ومات يوحنا عام ۱۳۲۸ 
كما قدل آخر خلفائه پوحنا الفلورنسی فى مکان. مجهول فى قلب الصين 
عام ٠ ٦٢‏ وبللك دق جرس انتهاء الدبانة الكاثوليكية الرومانية فى 
الصين فى العصور الوسطى ٠‏ ولكن الهود الشتر كة مع منغوليا قد أحياها 
کرستوفر کولومیس الذی اراد آن بمسل ال الهند بالطریق الغربی 
واعترض العالم الدید طريقه وأدى اکتشاف آمریکا الى تخیر وجه التاریخ 
با کمله وا ی التغیی فى الصليبية ٠‏ 


عصر المحروب الصليبية الاخيرة 


كان من نتائج الدعاية الصلہبیة التى استمرت عشرات السنین أن 
استؤنفت ا حروب القدسة التی انتصرت فيها الصليبية فی سلسلة من 
المعارك فى النصف الأخير من القرن الرابع عشر ٠‏ وكان ول جزء من تلك 
المروب هو الروب الصليبية الأجينية التى تكون فيها القطاع القدس 
من البندقية وقبرص وفرسان القديس يوحنا تحت قيادة البابا کلیمنت 
السادس * وقد تجح هذا القطاع فى استرداد أزمير من آہدی الأثراك 
عام ١٣۱۳ء‏ واستمرت حماية فرسان القديس يوحنا حتى فك تيمور 
حصار المسيحيين حولها عام ۱٥٤١‏ ۰ وقد استولى الأتراك على الحكم 
فى كل الاناضول بعد انسحاب المغول من شنيه الجزيرة ٠‏ 


وبالرغم من أن نزول القوات اللاتينية فى آسیا لم يكن ذا أهمية بالغة 
فان أوربا قد رحبت به واعتبرته بداية لانهاء الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
لذا أقيمت صلوات الشكر والاحتفالات الشعبية فى كثير من مدن الغرب ؛ 
ودعا بابا أفیئیون کلیمتت السادس ملك انجلترا ادوارد الثالث وملك 
فر نسا فیلیب السادس ليجنيا ثمار ذلك الانتصار المسيحى: فى الشرق » 
وذلك بأن پوحدوا جهودهم وأسلحتهم من أجل عمل حاسم ضد عدوهم 
المسترك بدلا من الاستمرار فى معارك حرب المائة عام ٠‏ وهكذا بدا الموقف 
مناسسبا كل المناسسية للاحتمالات العظيمة الحاسمة للصليبين وعاشت 
المسيحية فى انتظار شخص آخر مثل جود فرى من بويون لقيادة قوانها 
إلى القتال ٠٠‏ 


وق نلك الائناء اعتنق أحد الاقطاعيين التعساء المجهولين فكرة المرب 
الصليبية مقتنعا بأسبابها » وهو من جنوب شرقى فرنسا واسمه هميرت 


۸۸ 


الثاني » أكبر أبناء ملك فرنسا من فینوا ٠‏ واقنع البابا أن یمنحه لقبر 
«القائد العام للصليبية ضد الأثراك وغير المخلصين لكنيسة روما المقدسة» 
على شرط أن يزود خمس سفن حربية بائنی عشر علما و ۳۰۰ فارس وألف 
رامی قوس لیحار دوا فی الشرق حیث كان عليه أن سقى ثلاث سنوات 
على الأقل ٠‏ وكان قبل ذلك قد فقد همبرت ابنه ووارثه الوحيد وأصبح 
.فى حالة لا يمكن نعزيته فيها ٠‏ ثم كان أيضا قد قام بنزاع مع الكنيسة 
وام پنقذه من طرده من الكنيشة الا رحمة البابا وعفوه ۰ فلما سنحت فرصة 
الفتال من أجل الصليب وجد فرص لدفن آحزانه على وفاة ابنه كما هيأث 
له فرصة التفکر عن خطایاه الاضية ضد الكنييسة القدسة ۰ ولذلك تنازل 
عن حقوقه الشرعية باعتباره ولى عهد ملك فر نسا مکرسا نفسه لخدمة كبر 
.الأساقفة القدس فى المرب الصليبية ٠‏ 


ات نله یت فاده وه ا ارا اع کدی 
بوقام البابا بتصميم تلك الحملة ليساعد آهل جنوة فی مستعمرتهم كافا 
فى القرم التی كان پحاصرها التشار ثم يهاجم الأتراك فى الأناضول ٠‏ 
اولقد أبحر ولى عهد فر تسا السابق من مارسيليا فی آغسطس عام ١٣۱۲ء‏ 
عبر سهل مباردیا بعک أن نزل فی جنوة لیستائف رحلته مع قو ائه من 
.البندقية الى نجرو بونٹس ولأنه لم يستطع المغامرة والمرور فی المر الخطر 
فى مرمرہ ٠‏ كان عليه التدخل فى المنازعات والخلافات الحلبة فى. الامارات 
اللاثينية ولم يستطع القيام بشىء سوى الندخل فی منازعات بسيطة مع 
البحارة والاثراك فى بحر اپجہ ثم فى آزمر فيما بعد ٠‏ وقد أدى اذعانه 
.لكل آوامر البابا الصغير منها والكبير الى تردده فی كثير من الأعمال ٠‏ 
لما أن ابأ وفاة زوجته قد ألقى ظلالا جديدة من اليأس على حياته. ۰ 
,وفی صيف عام ١751‏ قرر أن يصبح راهبا دومینیکیا » فأعفاه البابا 
.هن واجبانه العسكرية ومنحه لقب « بطريرك الأسكندرية » وعینه رئيس 
.أساقفة باریس فيما بعد عام ۱۳۵۶ ٠‏ ومات فى. سن مبكرة اذ كان قد بلغ 
.الثالثة والأربعين حينما كان يمن فى جنوب فرنسا متجها الى عمله الدينى 
یدید بعد أن أخفقت حياته الدنيوية ٠‏ 


کانت أول رحلة حقيقية لبحج العام محرو ره لو قبر.ص من لوزيجنان 


“نلك الجزيرة الشی جعلها موقعها الغرافی السياسى مقرا لاجتماع جمیع 
تا اد اناع ااافا 


اه زار 


الصلیبیین والتجار اللاتيئين ٠‏ وشجعهم على ذلك الامستیلا: على بعض, 
دوانىء الساحل ا لجنوبی للأناضول ومن بينها حور بجوس وأفساليا' 
عام ۱۳٦١‏ ۰ وفى ذلك الین كان ثلاثة من أبطال فكرة الصليبية مجتمعين. 
دی قبرص وهم : االك پر الأول دی لوزحنان ر( ۹ ب ۱۳۳۱۹ ) 
و بیتر دی توماس ( مات عام ۱۳٦١‏ ) البطر برك اللاتينى للقسطنطينية: 
والبعوث الدینی للشرق منذ عام ۲ ٠‏ أما الثالث فکان فیلیب دی میز بر. 
ر مات عام ۱2۰۵ ) الذی آصبح الستشار الأول لملکة قبرص و کان من 
أبعد الدعاة للصليبية صیتا فى ذلك العهد ۰ وقد قضی فیلیب سنوات 
عمره الآخيرة فى الكتابة من أجل الدعوة لخططه الدينية العسكرية والتی, 
اطلق عليها اسم ” “Militia Passionis Jhesu Christi‏ ` وكان بحلم 
بخلق اخاء عسكرى مؤحد فى كل آنحاء أوربا تحت لواء جيشه الجديد الذى. 
كان يجب أن يتألف من كل الأنظمة العسكرية ومعها رجال الاقطاع فى أوربا 
املا فی استرداد الارض القدسة ۰ ۱ 


وفى ذلك الوقت اصطحب ملك قبرص فى جولة لجمع السرعات والر نرق 
لتٹفیذ مشروعانه الستقبلة من أجل الصلسية ٠‏ وذلك فی فترة من فثرات 
سلطته الملكية فی آوربا ( 155 ۱۳۹۵ ) أيام كانت تلك السلطة ممتدة: 
من بولندا الى فونسا ومن انجلترا الى البندقية ۰ وهكذا تجمعت آطراف: 
أوربا المتباعدة وتلاقت فی مياه رودس * وأبحر بطرس الأول من البندقية: 
فى يوتيو عام ٥‏ ليقود أسطولا يتكون من ٥٦١‏ سفينة ضد هدف 
مجهول فيما وراء البحار ٠‏ ولقد حافظ الملك على سر أهدافه كما حافظ. 
مستشاراه الرئيسيان على کتمانها ء وهما بيير دی توماس ء فيليب دى. 
ميزيير خوفا من خديعة البندقية أو جنوه عن طريق تنبيه العدو وايقاظه ٠٠‏ 


ولم بذع سر انجاههم الى الاسكندرية الا حینما أبحرت الكتائب فی, 
وسط البحر وكانت على مرآى من الديدة يوم الخميس ٩‏ آکتوبر عام 735516 
ورست على شاطیء مینائها الغربی . فی اليوم التالى ٠‏ وقد دام حصان 
المدينة سبعة أيام ٠‏ وتی ذلك الصار بنٹائج لا يمكن قياسها ٠‏ 

وقد حدث فى آثناء حكم السلطان شمبان ( ۱۳٦۳‏ د ۱۴۷١‏ ) ولم, 
يكن .الا طملا .لم بتحاوز. عمره الحادية عشرة على حين کان حاکم المد ية 
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ابن عرام يؤدى فريضة الحج فى أرض المحجازء وكان بلاط المماليكمنقسما 
يسيب ما فيه من شقاق ٠‏ أما أنايك بلبغا الذى كان یقوم بالوصاية على 
السلطة » فلم پستطم أن پسپر جيوشا كافية الى الاسكندرية لرد عدوه 
الا بصعوبة ٭ فكان عليه أن يدور عند حافة الصحراء الغربية سیب 
فیضان نهر الیل فى الدلتا ٠‏ وبمجرد أن ظهر الیش المصرى فى, منطقة 
مر بوط جلت القوات المسيحية عن المدينة فى ١١‏ أكتوبر دون آبة محاولة 
جدية الدفاع عن الدينة التی کانوا قد احتلوها معارضین فى ذلك آوامر 
الملك و نصیحة بہثر دی توماس وفيليب دی ميزس ۰ فبعد أن سطوا على 
كنوز ا٭ٴدہنة واشعلوا النار فى أبنيتها العامة ومخازنها الرئيسية كانكل 
همهم وشغلهم الشاغل هو العودة الى قبرص بسلام ومعهم غنائمهم العظيمة 
التى تھبوھا وسلبوها ۰ د انتهت مأساة أكثن المخاطرات الصليبية 
نجاحا ذ فى القرن الرابع عة عشر ٠‏ ولم ینس المصريون قط ذلك التخریب 
الذی حدث ندپنتهم ہما 5 نزو دالع » و کان عل سل قپرص آن 
یدفعوا اللمن غالپا فى القرن التالى جزاء ما ارتکبوه فى الاسكندرية ۰ 


دعل كل حال فقد أدث نتا شيم هذا الحادث الى قيام حرب صلسية 
آخری » وسرعان ما انتشرت آخبار ذلك النصر الوقتی فی الاسکندرية فى 
الغرب كما حدث فى العارك السابقة فى الشرق ۰ فامر البابا اربان 
الخامس جميع المخلصين للصليبية بالقيام بمثل هذه الحملة حثى بصلوا 
الى نصر محقق فی نهاية الأمر ٠‏ وكان أكثر المیع 'نجاوبا جادا لهذا النداء 
آمیدیو السادس كونت. سافوى الذى تناول الصليب سايقا من يد البابا 
نفسة ومعه الملك بیس دی لوزجئان عند آفینیون ٠‏ 


وقد أدى الزواج بينأفراد سلالته وبي نأسرة بلايولوجى 2213601081 106 
الى لخي خطة الاسثیلاء على قيرص التی اختطھا آول الأمر > وحول مجرى 
حملته الى المرب للحصول على بيزنطة من الغزاة الاتراك وبعض حلفائهم 
من المسيحيين واانثفعن من الأراضئ فی اليلقان ۰ وأبحر أميديو السادس 
من البندقية فى پو نیو عام ٦‏ على رأس حشه الاقطاعی ولحق 4۵جیش 
من اجنود المرئزقة من ايطاليا وآلانپا وفرنسا وانجلترا والتقوا به فى 
کورنٴ فى شبه جز بره المورة * حيث قامت حمس عشرق سبفينة. حر بی 
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وكان هدفها الآول غالبوی ۰ وكانت شبه اطزيرة الصغيرة فی حرزة 
العثمانيين منذ حکم السلطان آرخجبان ( ۱۲۲۵ د ۱۳۹۸۰ ) وهی عظيمة 
القيمة للأتراك باعتبارها مرسى ينزل فيه الجنود وقاعدة لعملیات‌التوسع 
فى شبه جزيرة البلقان ۰ وقد فاجأ الصليبيون حرسها وكان استردادها 
فى آغسطس لطمة قاسية للاتراك»وفیما بعد ذهب الكونت الىالقسطنطينية 
حیث تبين أن قريبا له وهو الامبراطور جون الخامس البلايولوجى قد آسره 
شيرسمان ملك بلغاريا ٠‏ ولهذا اضطر الى الهجوم من أجل ‌سراح!لامبر اطور 
بدلا من جنى ثمرة کسبه الثمين الجديد من الأتراك ٠‏ وبعد توغله فى 
بلغاريا من البح الأسود حتى فارنه نجس فی مفاوضاته من أجل اطلاق 
سراح الامبراطور الأسير ٠‏ وبنهاية عام ١١53‏ كانت موارده المادية قد 
نضبت فاضطر الى الانسحاب الى القسطنطينية حيث دفع له جون مبلغ 


٠ لف فلورين 1 من العملة الانجليزية ] مقابل تسليم الدود التى كان‎ ٥ 


قد استولى عليها ۰ وساعده هذا المبلغ على دفح أجور الجند المرثزفة 
وأعفاهم من عملهم قبل منتصسف عام ۱۳۹۷ 8 


آما المرب الصليبية التالية فقد قامت فى عام ۱۳۹۰ ضد مملکة 
نونس ۰ اذ نظمت حملة مشتركة من أهالى جنوه ومملكة: فرنسا من أجل 
أهداف مختلفة ٠‏ فبینما كان أهل جنوه پهدفون الى تأديب المراصئة 
البرابرة الذين كانوا يعترضون سفنهم التجارية فى میاه غربى البحر 
الأبيض التوسط > كان نبلاء فرنسا تحت قيادة الدوق لويس الثانى من 
عائلة البر بون يفكرون فی مناصرة سانت لويس ضد المسلمين فی تولس* 
وكان اارا کشیون المسلمون قد استقروا فى بلدة « المهدية » التی تعرف 
فى المصادر الفرنسية باسم Auffrique‏ 06 وكانوا حینئذ فىمأواهم 
هذا تحت حماية الملوك الحفصہین فى ونس ۰ واتفق الطرفان المتحالفان 
فى الحروب الصليبية على أن تمد جنوا الحملة بأسطول کامل مجھز بجيش 
من البحارة » وکان على الدوق أن بمدهم بالقوى الہریة من النبلاء! لاقطاعيين 
والفرسان واطنود السلحن ٠‏ وقد بارك البایا کلیمنت السایم الشروع 
واعلن رسمیا قيام الرب الصليبية على حين انضم الرجال من فرنسا 
وانجلار! وھیلو (*) والفلاندرز حتی بلغ عددهم ۵ ألفا الى جائپ قوی 
سسسہبسبسبم 

(*) هینو Hainault‏ فی جنوب غرب بلجيكا ٠‏ 
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ا بے 


۱ 


الدوق ۰ أما آهل جنوه فقد بلغ عددهم ستة آلاف » و کان منهم آلفان من 
الرماة البابرة الشحجعان > والجنود المسلحين » وکان الباقون متهم بحارة 
مه تحت قيادة الامیرال جيوفانى سنتیوریون دی الترامارینو الذی كان 
بهدف ال الصول على جزيرة کونیجلیبا ‏ وکانت على بعد ستة عشر 
فرسخا من ساحل افريقيا » وکان يسهل الوصول الیها عن طریق الیناء 
لساحل المهدية ٠‏ 


وهناك اجتمعت السفن المسيحية بعد رحلة قاسية ٠‏ وقرر المجلس 
اطربی الخطط التاكتيكية قبل حصار المدينة ٠‏ وحینما وصلوا الىالأراضى 
الافريقية تعرضسوا لهجمات عصابات من الجروش المشتركة من تونس 
وبجاية وتلمسان ٠‏ وكانت تلمسان تتجنب أية معركة منظمة مع أعداء 
أشد منها قوة + ومن الناحية الأخرى استخدم الأوربيون كل وسائل 
المرب الدينة محاولين فى ذلك تخريب جدران المدينة وأبوابها ء وكان 
من بين تلك الوسائل المستحدثة استعمال البارود٭ومع ذلك لميستطيعوا 
بلوغ هدفهم الرئيسى ٠‏ ولا رای أهل جنوة العملیون الصعاب التىكانت 
تتحاصرهم بدأوا سرا فى المباحثات والوصول الى اتفاقات من جانپواحد 
مح العدو الذى كان على وشك الانهيار ٠‏ واتفق الجانبان على الهدنة مدة 
عشی سنواث مع ايقاف أعمال القرصنة ۰ ووافق ملك تونس على أداء 
ضرسة سنوية مدة خمسة عشر عاما من أجل الاحتفاظ بالهدية دون‌حرب 
وعلی دفع تعویض مباشر قدره ۲۵ آلف قطعة ذهبية ( دوكات ) تقسم بين 
الولاية وبين الدوق ٠‏ واجتمع المجلس الحربى ليعتمد المعاهدة العروضة 
بالرغم من معارضة الدوق الذى أعلن غاضبا أنه سيكون آخر الصلیمیین 
الذين پرکبون سفيئة حربية ۰ وأخيرا عادوا الى وطنهم فى آکتوبر عام 
۰ بعد أن استخدم تجار البندقية الحاذقون الفرنسيين مخلب قط 
لهم من أجل حل احدى مسا كلهم الرنسسة ۰ 

أما أعظم الغزوات الصليبية التى تعد بلا جدال أكثرها جرا للمصائب 
فى القرن الرا بععشر فهى ما قام فيما بعد عام "1 واجهة الموجة العارمة 


لتوسع العثمانيين فى أوربا الشرقية ٠‏ فقد ظهر هذا التهديد الجديد فى 
المح وقد أبلغ أخبار هذا التهديد نیکولاس کانیزسای كبير آساقفةجران 
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ووزير خزانة المجر + وأبلغ هذه الأخبار بلاط فرنسا عام ۱۳۲۹۵ على لسان 
اللك سيجمند الذى بعشه لیستنجد بمعونة الغرب ٭ وحوالى ذلك 
التاريخ كتب فيليب دی ميزيير رسالته الهامة ‏ التى لم نكن قد نشرت 
حتی ذلك الحين ‏ الى ملك انجلترا ريتشارد الثانى ( ۱۲۷۷ - ۱۷۹۹) 
بناء على أمر ملك فبرنسا شارل السادس ( ۱۴۳۸۰ - ۱١۲۲‏ ) يطلب عودة 
السلام بين البلدين ويحث على توحيد ابهود فی الشرق ٠‏ 


ولكن الانظار كانت متحهة الى أغنى رجل فی أوربا وهو فبلیب 
المسور )١(‏ دوق دی ( ۱٢٦٢‏ - ۱2۰۶ ) من أجل البداية المفيدة 
للحركة ‏ وفی الحال قام فيليب بالعمل من أجل الهدف الجديد ۰ فقد كان 
يود من كل قلبه أن يصبح ابه ووارثه جون دی نيفير (۲) الملقب فيما بعد 
بالباسل (۴) وان يأخذ لقب الفارس النبيل أثناء محاربته للخونة ٠‏ 
ولذلك عين فيليب ابنه جون لقيادة القوات الفرنسية البرجندية ٠‏ 
ولقد آصدر كن من بابا آفیتون بندیکت الثالث عم (۱۳۹۶ - ۱۶۱۵ 
وبابا روما پونیفاس التاسم ( ۱۳۸۹ - ۱2۰۶ ) آوامرهما من آجل دعم 
کل هنیا سید گی کو لته الا و انح 
الاستعدادات وآعضمها من أجل الملة العالمية ٠‏ وأسرع آشهر الرجال 
ليقيدوا أسماءهم تحت قيادة نيفير ء كما فعل ذلك مو بدوهم الاقطاعیون 
وقوات الجيوش المستآجرة (©) ٠‏ وكثيرون غيرهع آسرعوا للانضمام تحت 
لواء نبفر منضمين بذلك الى أتباع الاقطاعيين وجیوش الرتزقة ٠‏ 


Philip the Bold. (\) 
John de Nevers. (¥) 
John de Fearlers. (¥) 
٠ ومن بن مشاعر 7 رجال الفر نسپین‎ )5( 
John le Meingre, dit Boucicaut, marshal of the realm. 


Admiral John de Vienne الآدميرال جون من فيذآا‎ 
Enguerrand de Coucy انجيراند دی کوسی‎ 
Philip and Henry de Bar میلیب وهترى دی بار‎ 


Guy aiid Guillame de la Trémouille خی وجيوم دی لا ترموی‎ 
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وكان رد الفعل لذلك اکثر تعميما ٠‏ فلقد آتی اطلفاء والألان تحت 
قيادة الكونت بلائين » وربرخت بيبان كونت کاتزنلنبوجن » الكو نت 
هرمان الثانی من سيلى » بورجراف جون الثالث من نورمبرج » واشترك 
کل من حون هولاند ابرل ھنتنجدون وجون بوفورت ابن دوق لانکستر 
فی قيادة قوة منفصلة تبلغ ألف فارس انجليزى ٠‏ وعلاوة على ذلك تطوع 
الكثيرون من المرتزقة من اسبانيا وايطاليا وآ حقت السفن الحربية التابعة 
لفرسان القديس يوحنا وهی فى طريقها الى الدانوب بأسطول البندقية 
و جنوه المشسترك ٠‏ وقد اشترك ملك المج سنیجمند الذی آصبح فیما 
بعد الامیراطور الرومانی القدس ( ۱۶۱۰ - ۱۶۲۷ ) ومعه کثبرون من 
مملکته وكونوا القوات السلحة الرئيسية + وجاءت جماعات آخری من 
النسسا وبوهیمیا وبولندا وبصفة خاصة من ولاشیا *) ۰ ومنذ قیام 
ارب الصليبية الأولى لم تجتمع مثل هذه الجيوش العظيمة ۰ وقد قدرت 
الجموع بدوالى مائة آلف كان اجتماعهم فى بودا (8048) حيث اجتمع 
ملس ارب العام الأول مرة فى صیف عام٦۱۳۹‏ لرسم الخطط وتاكتيكات 
ام رکذ ۰ 


و کان سیجسموند بحکمته يحبذ الخطط الدفاعية لانه كان يعلم من 
خبرنه السابقة آنها أكثر. افادة فی محاربة الأتراك ٠‏ ولکن القادةالغر بيين 
لم يعملوا بنصيحتة ويبدو هذا واضحا مما قائه فرواسارت  ٥01558۳٢‏ 
و لقد جاءوا لیقھروا كل تركبا ولیواصلوا سيرهم الى امبر اطورية الفرس 
۰ والى مملكة سوريا ٠‏ والأرض المقدسة » ٠‏ فلم يأخذوا محاولتهمهذه 
ماحد ال مد وكانت خہرتھم بجغرافية الشرق مهوشة ومضللة ٠‏ 


وسارت القوات المتحدة على حاذاة نهن الدانوب حت اورسوفا حيث 
عبر ه | النهر: عند البداية الحديدية الشهورة التى نؤدى الى بلغاريا ٭ 
و تانت فى نطاق المملكة التركية فى ذلك المي ٠‏ وحینما استول 
الصليبيون على مدن ودن Widdin‏ وراهوفا لم یمیزوا بيبل قوات| رس 
لتر كية المعادية لهم وبين الأصدقاء من المواطدين السیحین الادوذکس: 
وفى ۱۰ سبتمبر لاقوا لأول مرة مصاعب شديدة ومواقف خطيرة عند 


E 5 :‏ ہن مه ماشا ۶ 
(*) فى جئوب شرق أوربا وتقع الان فى رومام 


التحصينات القوية فى مدينة نيكوبولس الواقعة على تل ,يطل على الدانوب 
شمالا وعلى سهل جنوبا ٠‏ فاستقر رأيهم على فرض ا حضار على نیکو بولس, 
من جهة + وحاصرت السفن الحربية التابعة للبندقية وجنوا وفرسان. 
القديس یوحنا المدينة من النهر ٠‏ واستمن الحصار خمسة عفس يوما ٠‏ 
وفى آثناء تلك المدة لم بحققوا الا القليل وقد أضاعوا الوقت فى القمار 
والسکر والمر دة ۱ 


آما فى العسکر الترکی فقد كانت ا حال عکس ذلك ۰ فبمجرد سماع 
آخبار وصول المسيحيين آمن السلطان بايزيد الاول بفك الصار الذی 
سيق أن آمر بفرضه حول القسطنطينية ۰ وجمع کل قواته الآسيوية 
والاوربیه وسار لنجدة نیکوبولس ومعه ١٠٠ر١٠٠٠‏ من الرجال 'نحتقيادة 
المنظمة ۰ ووصل الى التلال الواقعة على جتوب السهل بالقرب من 
نیکوبولس فى ۲۶ سبتمبر ۰ ونظم جيشه بطربقة عسكرية ماکرة فى 
موقع محصن بالقرپ من قمة الدل ٠‏ وانتظر وقوع المعركة الهائلة النظمة 
التی وقعت فى الیوم التال * ودعا سیجمند الى وضع المجريين ‏ 
الذين كانت لهم معرفة ودراية بطرق الأتراك الحربية ‏ فی مواجهة العدو 
كما دعا الى وضع الولشیین معهم اذ كان يشك فى الخلاصهم » على آن‌تبقی 
القوات الفر نسیه والأجنبية فى المؤخرة من أجل الضربة الحاسمة ۰ ولكن 
الفر نسیین الأقوياء أبوا تنفيذ هذا الرجاء الذى طلبه سیجمند , 
واتهموه بانه بحاول أن پسلبهم حق الفخر بیوم عظیع مشهود + وکون 
فرسان بایزید غير المنظمين آول خط عثمانی متحرك فى المعركة » و کانوا 
پخفون خلفهم حقلا من آعمدة مسنونة كانت تفصلهم عن الط الثانی من 
الشاة الذين يستخدمون الأقواس والسهام ٠‏ وحيئما واجهت حواجز 
الأعمدة المسيحيين نزل كثيرون منهم عن جيادهم ب تحتوابل من‌السهامب 
لانتزاع الأعمدة من الأرض وذلك ليفسحوا الطريق لغيرهم من الهاجمین. 
وسرعان ما نجحوا فى ذلك وقاموا بذبح الکئیرین من الأتراك بعد حرب 
متوحشة احتدم فيها القتال وجها لوجه ٠‏ ثم اقتفوا أشن الهاربين منهم 
فوق قمة التل وقد وصلوا اليها وهم فى حالة من الاعياء الشديدمعتقدين 
أن ذلك هو نھایة لوم عظيمع ۰ 


۹٦ 


وقد فزعوا حینما أدركوا أن ذلك لم يكن الا بداية النهاية ء اذ رأوا 
خلف خط االأفق فرسان بابزید وقوانه الموالية من جنود العرب تحت 
قيادة سنیفن لازاروفتش » وکان عددهم حوالى ۰۰۰ر2۰ وکان مظهر هم 
يدل على آنهم على استعداد لبداية مرحلة جديدة من الع رکة ۰ وانعکست 
المدبحة وولى الهاحمون الأدبار وافتفی آثر هم من کانوا سقشفون أثره وأسر 
من بقى منهم على قيد الحياة ٠‏ وفى هذه الأثناء اندفعت الجباد التى لیکن 
يركبها أحد والتی آهملها الفرنسيون فى بد المعركة فى حالة من الفوضى 
ب الى المؤخرة عبر السهول وقد أصابتها سهام الاتراك ٠‏ وعندما رآها 
الجربون والولشپون اعتبروها رمزا آکیدا لهزيمة آصحاھا حلفائهم ب 
وكان هؤلاء قد ولوا االأدبار هاربين ۰ ونجح سيجسموند وصو حاکم 
رودس ووالى نورمبرج فی انقاذهم بصعوبة على ظهر سفينة من البندقية 
أبحرت منحدرة مع التیار وبدأ العثمانيون فى الظهور بين المسيحيين 
الباقين ٠‏ ۱ 


وحینما سيكئنت أصوات العر کة وأصبح للسلطان وقت كاف لتفقد 
مکانها » انزعج آشد الانزعاج لما آصابه من خساثر » قدرت بثلائین الف 
مقائل ۰ ولذلك آظهر سخطه فى الیوم التالى بشنق ثلائة آلاف من آسری 
ارب ۰ وتبین بایزید أن من بين الأسرى جاك دی هلى الذی كان قد 
استخدمه سابقا فی معا رکه فى الشرق والذی كان يعرف اللغة التركية* 
ونئيجة لحادئات « جاك » واتفاقائه مع الاتراك نجا النبلاه الفر نسیونمن 
الشنق ومن بینهم : جون دی یفبر » وانجوبراند دی کوسی ۰ وفیلیب 
دی ارتوا » وجى دی لابرموی وغبرهم ٠‏ ولكنهم ظلوا رهائن تنتظر دقع 
حزبة فدرها ١٠٠ر١٠٠۲‏ فلورین من العملة الذهبية ٠‏ وازعجت آنباء تلك 
الصائب آوردا الثی انتفس فيها الحزن والاسی ۰ وحدد حظ الفرسان 
الغربيين العار فى نیکوبولس نهاية مرحلة وبداية مرحلة آخری فى 
العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وأخذ الأمل فى حرب صليبية ناجحة 
يضعف روہدا رويدا الى أن اضطر الغربیون الى قبول الأتراك عضوا فى 
آمم الكومنو لث الأوربية بالرغم من اختلاف دينهم وعنصرهم * 


وبعد الكارثة التی حلت بالفرسان السیحیین فی نیکوبولس لمیبق 


۹۷ 


لدی الامم أى استعداد للدخول فى مغامر اث خطرة لهزدمة قوة الاسلام 
أو لوضع نهاية لسيطرة الأتراك ٠‏ وبدآت تخمد ثورة الدعاية العظيمة 
الى ظهرت فى أوائل القرن بالرغم من وجود بعض الکتاب الذين كانوا 
بنادون باستثناف الحروب الصليبية٠‏ واکثر هؤلاء شهرة فيليب دی مین بيد 
الذى قضى سنواته الآخيرة فى عزلة فى دين بندکنینی فی باريس » يقوم 
فيها بتحرير كتب متعددة ضخية دفاعا عن الصليبية ۰ وبعد الهزيمة فى 
٦‏ فی بلغاريا تناول قلمه ليؤلف رسالة هامة عنوانها « رسالةحزيدة 
ومعز بة « Epistle lamentable et consolatoire‏ آهداها الى دون 


بر‌جندیا ۰ 


ولقد حاول دی ميزيير أن يحلل آسباب فشل السیحیین فى الشرق 
كما آخذ بصف العلاج لهذا الفشل ۰ وقال ان سبپ‌عجز المسيحيين راجح 
الى نقص الفضائل الأربع اللازمة : الترتيب والنظام والطاعة والعدل ۰ 
فبدلا من هذه الفضائل كان الجتمح یحکمه ثلاث رذائل من بنات یلیس 
وهی الغرور والطمع والرفاهية ٠‏ وأعلن ميزيير آنه يمكن الوصول الىقمة 
الکمال ۳۵۶600 Summa‏ عن طريق تبنی أفكاره الدينية الجديدة التی 
يمكن بها انقاذ مكان مولد المسيح ٠‏ وكان هذا التنظيم أى طرش الدین 
ذو الطابع العسكرى هو الطريق الوحيد للوصول الى حرب صليبية ناجحة 
وذلك اذا أمكن احياء الرغبة القديمة فى الصليبية + وعلينا أن نلاحظ 
أن ميزير وصف نفسه وصفا پلیق به ۰ فقد صور نفسه حاجا عجوزا 
وحالما مسنا لیس فى نفسه الا صدى للأيام الغابرة ٠‏ 


۹۸ 


القرن الخامس عشر 


ان الهزيمة المنكرة يوش آور با ومحثها واعمال السیف فى خلاصة 
الفروسية الغربية فى البلقان أيقظت الملوك المسبيحيين الأقوياء علىحقيقة 
الصليبية وزوال قيمتهاكأداة لحل مشكلات الروابط بين الشرق والغرب٠‏ 
وعلاوة على هذا آئی القرن ا حامس عش بمشاكل وقتية جرث الى نٹائج 
سريعة مما حول اھتمام الشسعوب بعيدا عن الهدف القديم ‏ الصليبية ۲ 
فاستتناف سرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا ہما فيها من تخريب 
متوحس قاس من ناحية ‏ وحركة الصلح لانهاء الانقسام الكبير فى 
الكنيسة الغربية ‏ من جائب آخں ‏ کل هذا قد استحوذ على اهتمام 
الشعوب فى كل انحاه أوربا الغربية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن الصليبية ب فكرة وعملا بت 
قد خمدت ٠‏ قمع إن ال رکة الصليبية قد بدأت تفقد ممپزاتھا وطابعها 
ہمکن افتفاه آثارها فى سلسلة من النضال المحلى لايقاف التوسع العثمانی 
فى أوربا الشرفیة وفى الشرق : ۱ 


فأولا : اصبحت برجنديا ب الثی كانت تتحمل النصيب الاکیں 
من اللمزية الكبيرة الثبى تدقع للسلطان بايزيد الأول لاطلاق سراح أسرى 
المرب ب مرکزا للندہیں من أجل الانتقام ٠‏ وقد أدى هذا الى انتاج أدبى 
للدعاية الصليسية بھی معودصورا فى النطاق النظری ٠‏ 


واا : اصیحت امارات شرقی أوربا الوسطى تحت قيادة مملكة 
المج ینا قويا للمسيحية ۰ وكثيرا ما کانت ٹسمی أيه مقاومة فی نلك 
المنطقة پاسم الصليبية المجرية ٠‏ 


وثالنا : كان يثمين منتصف ذلك القرن بامانی البطولة اليائسة 
من أجل الدفاع عن مدينة القسطنطينية التى كان الأثراك يحاصرونها بصفة 
تكاد ٹکون مسثمرة حثى انتهاء الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومجمل القول 


8: 


ان كل ما قام من حروب دفاعية.ضد العثمانيين بعد ذلك كان يقوم تحت 
اسم « الصليبية » وهو اسم على غير مسمى * 


وحتی ذلك الحين كان فيليب الصالح دوق برحندیا نراوده فكرة قيادة 
ا حرب المقدسة ء ولكنه كان يفضل أن بتقدم كل حذر حتى پشجنب أية 
كارثة أخرى. ٠‏ وحتبی دفهم مركن عدوه فهما كاملا أرسل الدين من سفر الہ 
واحدا بعد الآخر الى البلاد فيما وراء البحار لمحاولة جمع المعلومات الحقیقیة 
عن منياسة الاسلام ۰ ولكى یکتبا تقريرا ومعه كل توصياتهما ٠‏ وكان 
أول المعو ن الاثنين جلبرت دی لانوی الذى قضى السنوات من ۱۶۸۲۰ 
الى ۱٤٤١‏ فى الشرق الادنی أما الثانى فكان بر تراند دی لابروكيير الذی 
دامت سفارته من عام ۲۳ إلى ٠ ١599‏ وبيئما كرس لانوی معظم وقنه 
واهتمامة لمصن والأرض المقدسة قام دق لا درو کر باج الى آورشليم و کل 
الأماكن المقدسة حتیی سیناء ثم الحه شمالا حيث بدأ بحوثه عن أرمينيا 
والاناضول وبيزنطة وفوق كل هذا حدود البلقان التى كانت فى حوزة 
العاهل الترکی العظيم + وزار بلاط السلطان مراد الثانی ( ۱۶۲۱ - 
۱ ) فى أدرنة وكان تعلیقه أن الآتراك آکثر: صداقة للانینییل مما كان 
اليونانيون للانينيين أنفسهم ٠‏ ووصف الجيوش التركية وأسلحتها و کل 
أنظمة العثمانيين العسكرية ء حتی بحیط الدوق علما بكل ما بتصل 
بالعثمانيين من أمور ٠‏ 


ومن أصحاب الدعاية للصلیبیة التابعين للبلاط البرجندی الأسقف 
حان جرمين الذى كان مسنشارا لجماعة « الصوت الذهبى  »‏ 0601060 
Fleece‏ وكان هذا مختلفا فى شخصیته عن غيره من الدعاة الصليبيين 
ولقد آعد خطاہا سپاسپا ببرهن فيه على أن الوقف العام لا ہزال فى خدمة 
المسيحيين أكثن مما هو فى جانب المسلمين وأن الوقت لم پفت بيد لاستثناف 
الحركة الصليبية ٠‏ وقد كتب جان حرمين ذلك ليلة سقوط القسطنطينية 
عام ۱۶۵۲ ٠‏ ویبدو اله كان مهتما بموضوع الاتحاد الدينى بين السیحپین, 
الشرقيين مع روما . ذلك الاتحاد الذى تقرر فى مجلس فلورنسا عام ۱۳۸۹ 
وكان حسب تقدیره سوف يضم لصفوف الصليبية ١٠٠ر٠٠٠۲‏ محارب 
من أرمينيا » و ٠٠٠ر‏ ٠ه‏ من جورجيا » وبعض ا لرتزقة من الامبراطوريات 


۱ + + 


البونانية للفسطنطينية وطرابيزون > واليعاقبة الأحباش ء وروسيا ء 
والقديس حون من الهند ۰ وكانت الصورة المزدهرة التى رسمها للقادة 
المسديحيين ذات قيمة انوية لان کاتبها قد آقام مناقشساته على ساس 
الامانی التی بريدها وعلى أساس خياله ورغباتہ لا على أساس العرفة 
الحقيقية ٠‏ فهو لم يكن له اتصال مباشر أو معرفة مباشرة عن الشرق 
وقد استقی معلوماته من مصادر متعددة + [ فوز جديد ] وقد برق ومیض 
الأمل فى الدفاع عن المسيحية من الشعوب الشی, تعانی الطغيان فى شرقى 
أواسط أورباء وبدأ هذا فيما أطلق عليه اسم الصلسية المجر بة على حبن 
آخذت التعزيزات الآنية من الغرب تقل تدريجيا وكان محور الشخصيات 
فى هذا الصراع حون هنيادى ( ۱484۶ - ٢۱١٤١‏ ) نائب ملك المجر ء 
وأمير ثرانسلفا نيأ وقد ذكر ناريخه اليطولى فى القصص المعاصرة فى تأريخ 
البلقان الذى تضاف اليه الأحداث التاريخية كل عام ٠‏ وكان لهجومه 
الحماسى على الأتراك الاثر الذی كاد يؤده الى النهاية الفاجعة لحكم مراد 
الثانى ( ۱۶۲۱ سے ۱۵۱ ) وقد بدأت القصة بهجوم السلطان الفاجیء 
عام ١558‏ على ترانسلفانیا عير الدانوب حتی مدينة هرمانستد شمالا 
وحتى أبواب بلغراد فى صربيا غربا » وفى هذا الموقف الحطبر الدقيق ظهر 
على المسرح هنیادی مع لاديسلالس الذى کان ملكا على بولندا ( ١555‏ - 
۶ ) والجر منذ ١55٠‏ كما ظهر جورج برانکوفتش طاغیة صریبا 
( ۱۶۲۷ د )۱٥١١‏ ۴ 


وق بادىء الأمر. قاد كل من القادة الثلاثة قوات ضد قوات الاتراك » 
وكان كل منهم مستقلا فی نطاق مملكته ۰ وحينما عاود مراد غسزو 
ثرانسپلفانیا فى عام ۱٥٤١‏ هزم فى هرمانستد وخسن عشرين ألفا من 
القتل ٠‏ وفى غضہه قام بمحاولة الثة بائسة للاغارة على المديئة ولكنه 
قاسى مثل النتائج السابقة ٠‏ ولقد أسر هنيادى خمسة آلاف من المحاربين 
الآتراك ومائتى غلام عثمانی ٠‏ وذهبت أدراج الرياح تلك القسة 
التی كانت تكد أن قوة الأثراك لا يمكن قهرها » وتشجع هنيادى فى أن 
بشخذ موقف الهجوم جئوب الدانوب بدلا من موقف الدفاع الذى كان يلتزمه 
من قبل . شجعه على ذلك وصول عدد من‌القوات الصليبية اللاتينيةالمتفرقة 


)١(‏ 703787008 لقب پوجوسلافی ہمعنی «أمير» (ا تر جم) 


١١ 


تحت قيادة الکاردینال جوليان سيسارين عام ۱2۶۲ على اتخضاذ موقف 
العدوان جنوب الدانوب ۰ وقد سار حون هینیادی. ثانية ومعه الملكه 
لادیسلاس ‏ وجون برانكوفتش الى داخل صربيا وحقق نصرا جديدا 
اذ هزم الاتراك فى نيش (ط۸ط) قبل أن بستولى على صوفيا العاصمة 
البلغارية ۰ وحتى الألبانیون الذين کازو | جنود مراد المأجورين قد شجعتھم 
تلك الانتصارات المقتة على الجرأة حتصی انهم توففوا عن خدمة الحکومة 
التركية وأعلنوا الثورة الصريحة المكشدوفة نحتقيادةكاستريونا الذىكان 
مشهورا باسم سکاندربرج ٠‏ وفى ١١‏ پوليو عام ١444‏ اضطر مراد اله 
توقيع اتفاقية سجدين 526810 مع انفر اد المتحالفين ضده ۰ ومن شروط 
تلك المعاهدة عودة جورج برانکوفتش الى صربيا وأن يدفع السلطان جزية 
قدرها ۰۰+ر1۰ دوكات ذهبية من أجل الافراج عن آزواج بناته العتقلین» 
كما وافق الجميع على عقد هدنة مدة عش سنوات ٠‏ ولكن هذه الهدنة قد 
خرقت فيما بعد تحت ضغط الکاردینال سيسارينى ؛ وفى النهاية اضطر 
السلطان البائس الى التخلى عن سلطانه واختفى من مسرم المعارك متوغلا 
فى الآناضول ٠‏ 


وانتعشت الآمال ثانیة فى الغرب بمجرد سماع أخبار الانتصارات 
الجديدة » فتسلع فيليب الصالع دون برجنديا ۱۶۱۹ - ۱۶۱۷ ) منصب 
سفير من قبل الامبراطور البيزنطى جوت الثامن ( ۱۶2۲۵ ے ۱١١۸‏ » 
طالبا التأبيد من بلاط شانون سير ساوون 59086 ٥٥83٥٥٥-۳‏ ء ولذا 
جهن أربع سفن حربية تحت قيادة جوفروى دی توازی » ومارثن الفونس ؛ 
وقدم البايا ایوجیئیوس الرابع (۱۶۲۱ )١559/-‏ بعض السفن تحت‌قيادة 
ابن أخيه فرانسسکو کوند ولیری لمحاربة الاتراگ ٠‏ فاشتعلت يران 
الصليبية مرة أخرى وقوى مركز الکاردینال سسسارونی عندما حث‌هنیادی 
على خرق الھدنة التى لم يكن لها قوة من حیث البدا اذ آنها عقدت مع 
شخص اعتبروه کافرا ٠‏ وعلاوة على ذلك وعد آمير ترنسلفانیا بتاج بلغاريا 
بمجرد تحريرها نهائيا من نير الأثراك ٠‏ 


وكات الهدف الأول للقوات المتحالفة هو الصسول على بلدة فارنة 
الواقعة على ساحل البحر. الاسود ٠‏ وفی طر بفهم اليها ساعد الأسطول 


1۲ 


۱ المسيحى الانی من الغرب فرسان القديس يوحنا الذين كان یحاصرهم 
المصريون وهم فى قلعتهم فى جزيرة رودس خلال عام ١555‏ ۰ ونقدم‌رجال 
الحرب س فيما بعد الى البحر الأسوذ مباشرة پشترکون فى حصار فارنا 
۱ المدينة القوية التی كانت محاصرة من قبل من جهة الب والتى كانت 
۰ الحشود العادية تضربها بشدة تحت قيادة هنیادی الجرىء ۰ وبداً للعیان 
أن هذا النصر الثانی سوف يتحطم حينما عاد السلطان فجأة على رأس 
قوه قوامها +٠٠٠ر٠5ة‏ ممن قد نقلهم آهل جنوه من اسیا الى أوربا من أجل 
الكسب والوعود بممبزات الشحارة ٭ وأثناء حدوث القتال المميت خارج 
فارنا سقط كل من لادیسلاس والکاردینال سیسارپنی تاركين عب: 
العمليات الدفاعية على أكتاف هنيادى وحده » وانهارت معنويات البولنديين 
واللائيئين يسبب اختفاء قوادهم المفاجىء من أرض المصركة » وواجه 
۱ المجريون الاستتصال الكامل من عدد لم يمكنهم قهره ٠‏ ولم يجد هنيادى 
بدا من الهرب فى ۱۰ نوفمبر عام ١555‏ وذلك لاثفاذ البقية الباقية من 
حېشه المٹھار ۰ 


ومع ذلك استمرت الثورة الالبانية تحت قيادة سکاندربرج الشجاع 
حتی عام ۱٦٣۸‏ ء حيئما جمع هنیادی من جديد جیشا آخر يبلغ ۲۰۰۶ 
وعبر الدالوب عند البوابة الحديدية لغزو صربيا ٠‏ وكان مراد ينتظره 
على رآس حیش ممتاز ہبلغ ۰ر ۰ وتقابلوا فى آلوقع القديم 
كوسوفو بولاى 08070-۴٥1۵‏ فلم تنقذ بطولة هنيادى وشجاعة أتباعه 
وقٹوع الكارثة دبحيسه ٠‏ فان قلة عددهم عن آعدا تهم 1 واضطراب نظامهم 8 
وعدم احكام الخطط من الألبانيين والمجريين » ونفاذ البارود من أبدى مشاة 
الانان والبوهيميين مما جعل بنادقهم غير ذات قيمة ء والشك فى ولاء 
الولشہرین ٠‏ كل هذه كانت العوامل التى ساهمت فى مأساة المعر كة الثانية 
فی کوسونو ( ۱۷ - ۱٩‏ آکتوبن عام ۸ ) والتی آنهت الصليبية 
۱ الجرية بابادة كاملة لم تستطيع مقاومتها ٠‏ ورہما كانت النتیجة الوحيدة 
الأكيدة لهذا الفصل ا مؤلم فی تاريخ الصليبية اطالة عذاب الامبراطورية 
البيزنطية ااتعثرۃة سنوات قليلة أخرى * فحتى قبل سقوط القسطنطينية 
عام ۱2۸۵۳ کان معظم أفراد الأسرة الحاكمة معترفین وراضين عن حكم 
السلطان لتلك المدينة الرئيسية ٠‏ وبعد موث جون الثامن عام ۱۶۶۸ 


۱۰۷۲ 


رجا اخوته الثلائة السلطان مراد الثانى الموافقة على حقوقهم فى اللافة 
على العرش الامبراطورى٠‏ ووقع اخثيار السلطان على قسطنطین دراجاسس 
آخر امير اطور قدر له الدفاع عن الدبنة بحياته ۰ وقد وصف بعض 
المعاصرين الدفاع عن هذه الدعامة الآخيرة فى السيحية الشرقية بالصليبية, 
واشترك يها بعض القرى المنفصلة من الغرب المسيحى * ومع ذلك فان 
قصة النصر بدخول السلطان محمد الثانی ( ۱۶۵۱ - ١58١‏ ) الى 
القسطنطينية فی ۳۹ مادو عام ١505‏ بحب اعشبارها سہبا لا نهاء نضال 
الآئراك ضد الصليبية وسوف يعالج هذا الوضوع فى موقع آخر من هذا 
الكتاب ۰ 


وبالرغم من أن سقوط القسطنطيئية النهائى على أيدى العثمانيين 
عام ۱۵۳ كان متوقعا منذ زمن بعيد فان وقعه على آوربا المسيحية طولا 
وعرضا کان شك ید ا ارارة والالم 3 وأصبح هرب کثبر من الشسخصيات 
اليونانية للالتجاء الى الغرب تذكرة حية للحوادث القائمة فى أوربا الشرقية. 
وقد استقر توماس آخر البلایلوجیین وأخو قسطنطین دراجاسس نهائیا 
فى البلاط اليابوى (*) الرومانية عام ١55١‏ وآخذ معه رأس الرسول 
اندراوس احدی البقايا المقدسة التى لا تثقدر بثمن وكان قد آنقذها من 
التدمير ٠‏ أما البابا بیوس الثاتى ( أنياس سيلفياس بيكولومينى ) 
۱٤۸ (‏ ۱۱۶ ) وكان مرشطا فی الماضى بفكرة الصليبية التى كانت 
تموت رويدا رویدا باعتباره مبشرا مخلصا للحرب المقدسة » فقد أدعى 
آله الامبراطور المنتظر واد الصليب بنئفسه ودعا جمیح الماوك الأورسين 
للاشتراك فی حرب صايسية عالمية من أجل استرداد بیز زطة » والاسثيلاء 
ثانية على الارض المقدسة ٠‏ وجاءت الاستجابة الوحيدة لدعوثه من فيليب 
الصالح الذى وعد باتباع البابا المقدس ومعه ستة آلاف رجل* وبعد ذلك 
بقليل طلب دوق برجند فترة استراحة مدنها سنة ء وآلقی اللوم على لويس 
الحادى عشر الذى كان ينوى الشر لدوفیته ٠‏ وفى الحقيقة كان پیوس 
الثانى نفسه یعانی ا رض الشبد بد فی ذلك امن ٠»‏ و یمو نه فی عام 1١55‏ 
دفن معه المشروع بأكمله ٠‏ أما بول الثانی ( ١535‏ ب ۱١۷۱١‏ ) وارثه 


Curia Romana. )( 


۱۰ 


.وخليفته على. العرش فقد كان أقل طموحا ولكنه كان عمليا آکثر منه ۰ 
«فأصر على ارسال النقود التی جمعت من أجل الصليبية الى المجر والبندقية 
:مشاركة منه فی تکالیف حرو بهم التقطعة مع الأترالد ۰ ولقد تلاشى النداء 
الى الحرب الصليبية تدريجيا بالرغم من أن صدی حدآ النداء ظل يرن فى 
:عقول الأمراء الغر یی حتی القرن السابع عقس ٠‏ وحاول البابا أينوسنت 

الثامن ( ۱2۸۶ د ۱2۹۲ ) بلا فائدة أن يحدد فكرة لارسال حملة ضد 
الأتراك ٠‏ وشجعه على ذلك أن أخا بايزيد الثانى وغريمه فى نفس الوقت 
جم وصل الى روما هاربا من عدالة أخيه ٠‏ ورأى أنوسنت الثامن أن يشعل 
"ثورة فى نركيا لمصلحة من آتی ليحتمى به ء ولكن ,يقال ان رس ل السلطان 
أقكعسوہ بالتوقف عن تنفيذ ذلك المشروع وذلك بمنحه جائزة قدرها 
۲۰۰۰۰۰ من الدوكات الذهبية مقابل تسلیم جثة جم ۰ 


وجاء الاسكندر السادس ( ۱٤۹۲‏ ب ۱۵۰۲ ) بعد البابا انوسنت 
«وآصبح البطل الحقيقى فى تلك المأساة الغامضة بالاشتراك مع ملك فرنسا 
۔شارل الثامن ( ۱۶۸۳۲ - ١598‏ ) وسلم البابا للقدس أسيره للملك ٠‏ 
«وبعد ذلك نسمع عن وفاة جم غير الطبيعية خلال عام ۵۰ ء وبذلك 
" تخلص السلطات من هذا التهديد E‏ الخال بد من جديد توغله المغاجىء 
.فى الجر وكروانيا ‏ حالیا پوغوسلافیا ] ومولدانیا حتی وصل الى بولنده 
۔البعیدة ٠‏ وحل السلام بعد معاهدة عام ۱۵۰۲ التی منحت آوربا فترة من 
«الزمن قدرها سبعة عشر عاما تسترد فيها آنفاسها ۰ واتخذ کل من 
«البابوات وملوك الغرب موقفا محایدا » ولکنهم ظلوا مستعدین للدفاع عن 
7آ نفسهم » واخذوا بنتظرون خائفن من الخطوة التالية التی يتخذها الباب 
العالى ٭ وفی عام ۵ فكر البابا ليو العاشر ( ۱۵۱۲ ہ ۱۵۲۱ ) جديا 
فی لد ید العداء ضد الامبراطورية العثمانية بالاشتراك مع فرانسیس 
“الأول ملك فرٹسا ر ۱۵۱۵ - ۱۵۶۷ ) ومکسمپلیان الأول ( ۱2۹۳ - 
۰ ) امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة » ولکن خطتهم بقيت 
.فى نطاق النقاش وام تخرج الى حيز التنفیذ ٠‏ وربما کان العمل الایجابی 
«الوحيد الذى ثم فى تلك الفترة هو أن الامبراطور شارل ا جامس ( ۹ 
١66+ -‏ ) قد أعطى فرسان القديس يوحنا مأوى جديدا فى جزيرة مالطة 
معام ۰ بعد آن طردهم السلطان سلیمان العظیم تك ۱۵۱۱ ) 
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من رودس * وبعد ذلك نزل عدد من الانفصاليين عن الامبراطورية فی 
الجزائى خلال عام ۱۵۶۱ وعلى شواطیء الهدية مرة ثانية فی عام ۱۵۵۰ » 
وذلك لكى يؤدبوا القراصنة التوجشین ٠‏ ومن ناجية آخری حفزت تلك 
الانتضارات الثانوية التى حققها الامبراطور عدوه فر انسیس الأول أن يغير 
سياسة فرنسا تجاه انهاء التحالف الذى تم عام ۱۵۲ مع الباب العالى. 
وتحددت به البداية المشهورة للتسليم للعدو ۰ ولم تستيطع أوربا أن 'نقف. 
تقدم الغزوات التركية الا عند أبواب فینا عام ۱۵۲۹ وف مياه لبانتو (*). 
عام ۱٥۷۱‏ ۰ ۱ 


وبعد ذلك انتقلت ا روب التركية ال آوربا الوسطی, لتصبح حروبا 
محلية ۰ وفی القرن التای لا نسمع عن تجربر آورشليم من حين ای حين. 
الا کحلم من الأحلام ٠‏ وقد تحدث الکاردینال رشلیبه ( ۱۵۸۵-۱۹۶۲ 
والدیلوماسی الفرسی الشهور الأب بوسف ( ۱۲۸۰-۱۰۷۷ ) عن الأرض. 
القدسة وعن كيفية انقاذها ۰ وحینما نزل فردیناند الأول ملك توسکانی. 
ال جزيرة قبرص خلال ( ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ ) حاول آن يثير رعایا الآئراك. 
ااغاضبین ليشت ر كوا فى عمل ایجابی ضد سیدهم السلطان آحمد الاول. 
( ۱۰۳ - ۱۱۱۷ ) ولم تؤد الحاولة الى آية نتائی عملية ء وذلك لان. 
فردیناند نفسه مات بعد ذلك بقلیل عام ١٠9‏ * وفى تلك السنوات. 
کتب أب اسمه جیوفانی دومنیی أحد الكهنة الابطالیین وکان بعيش, 
فی القاهرة فى ذلك الین ء ما يعتبر آخر وثيقة للتبشير تلخص مشروعا 
لانقاذ أورشليم والأماكن القدسة ٠‏ وفيها يقول ان. الوقت كان مناسس 
للغاية للنزول فى فلسطين حيث أن السلطان مشغول بالحرب فى جبهات. 
متعددة فى آسيا وآربا على حين كان رجاله تملاهم روح التمرد » وفى الوقيت. 
نفسه کان رعايام السیحیون پنتظرون اوقت المناسب و بهیئون الغرص. 
لنثورة ضد الحكومة وذلك لاٹھاء نير الاستعباد الثقيل ٠‏ ولم سبمع صبوت. 
کل الخافت فى ذلك العالم المتغير واصبحت آبام الصليبية مجرد. 
ذاريات ۰ : ۱ 


() بالقرب من کورنٹوس بالیونان, ٠‏ 
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الفصل الات 


انتایغ: ماعل الصليييه 


geb مي‎ 


نتائج الحروب الصليبية 


۰+ ++ه بو 


عند مناقشة نتالج اطروب الصليبية يجب التمیین بین نتائج تاریخ 
العالم من جا" 1 والعاثيرات المحلية المنفصلة ذات الطابع الخاص بتاحية 
معيئة أو مؤسسة أو مجتمع من جهة آخری ٠‏ فالقسم الأول پتضمن مناهضة 
نجارة الصليبية وثقافتها » وستتناولها هنا بشىء من التفصيل ٠‏ فقد 
صارت مناهضة الصليبية رد الفعل المباشر من العالم الامسلامی لمضايقات 
الصليبية فى الشرق الأدنى ۰ فان ظاهرة التطور فی نجارة الشرق فى 
أواخر الفشرة الوسطى باءت نتيجة طبيعية منطقية معرفة الأوربيين 
لامکائیاٹ الأسواق الشرقية الواقعة على نهاية الطرق التماریة البرية 
للقوائل والبحرية فى آسپا ؛ آما موضوع الثقافة فان مناطق الاتصال 
بين المسلميل والسبحيين بحب أن تمتد فما وراء فلسطين الى صقلية 
واسبانيا فى أواسط البحر الأبيض وغربيه ٠‏ وق الحقيقة ان تأثير حضارة 
العرب وآفکارهم کان ٹوا فی کل من صقلية واسبانبا » ولكنه أخد پتلائی 
فی الشرق الأدنى. * وسوف: چحدد مدئ. الدور. الذى قاأمت به المسيحية 
فى کل من ھائین الجبهتين فی الصفحات التالیه ٭ 


كان الباحثون ب پوما ما - پبالغون فی تقدين آثان ا مروب الصليبية » 
وكان كل لير فى الجتمع الأؤربى فی نهاية العضور الوسطى يعزى الى 
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حد ما الى تأثير ذلك الانقلاب التاريخى ؛ ولکن ذلك انقلب فجأة وعال جت 
مدرسة حديثة موضوع الصليبية باعتبارها حوادث مركزية وغیر مترابطة 
لا آثر لها على الاطلاق فى المجرى العام للتاريخ ۰ هناك اعتراض عل 
كل من الاتجاهين لان كليهما لا يمشل ا قیقة كاملة ۰ فليست نتائج 
الصليبية متماثلة فى كل الأحيان وفی, كل الجالات ٠‏ وسوف تقدر كل 
حالة أو كل مجال حدث فيه هذا الآثن ككيان منفصل حتى يمكننا تقدیں 
حقيقة ارتباطه بالحركة كلها ٠‏ 


ولنبد؟ بذكر آثار الصليبية التی كان لها تأثيرها فى الكنيسة وادارتها 
المركزية فى البلاط البابوى ٠‏ فقد حققت البابوية انتصارات عديدة حاسمة 
على الكنيسة الرومانية المقدسة فى المنافسة على منح الألقاب › وأصيخ 
الأباطرة أذلاء وانحدروا الى مركز انوی فى السياسة العالمية ٠‏ وكان 
الیا با القدس قد خطا خطوات ضخمة فى طريقه الى السيطرة الدولية 
وندمت الصليبية لار بان الثانى وخلفائه قاعدة دستور جديدة قوية ذات 
مظهر عالی من آجل سیاسه بابوية خارجية آجنبية ۰ وهكذا سارت 
الكنيسة فى طريق حرب الصلیب ۰ وکان بصاحب کل حرب صليبية 
رسول البابا لیکون « وكيل » الله فى حقل العمل يصدر الأوامن العلیا 
للقرى المسلحة ۰ ولکن علینا أن نتذکر أنه فى داخل حدود جمهورية 
أورشليم اللاتينية ء كانت السلطات الدنية تعارض الاتجاه الى جعل 
الحكومة خاضعة للكهنة ء ونححوا ال حد ما فى كبس جماح البابا فى 
الحكومة الجديدة ٠‏ وبالرغم من أن ال جمیع كانوا يعترقون بقوة البابوات 
على اکم وفى الدعاية للصليبية ء فانه لم نعط لهم الحرية فى قيادة اطرب 
القيقية الا فى أحوال نادرة مثل المرحلة الأخيرة فى المرب الصليبية 
الخامسة ٠‏ وان تحول الصليبية من ارب ضد المسلمين فی الشرق من أجل 
تحرير الأماكن المقدسة الى اكراه المسيحيين فى أوربا الغربية سواء أكانوا 
كفرة مثلما حدث فى صليبية ألبى [ مدينة فى جنوب فرنسا ] أم کانوا 
أعداء شخصيين لسابو ية مثل فودريك الثانى ٠‏ کل هذا آصبح عاملا 


۰۸ 


فى اضاعاف سلطة البابا واثارة التشبکك فى الروح والمغزى للحركة 
بأكملها ٠‏ وقد ظهر نوع من التحرر من القيود قلل من شأن البابوية. نتيجة 
ذهاب المند ينين من الغاس بالذهاب ال اطروب الصليبية بدلا من ۔دفع 
العشور ٠‏ 


ومن النتائج الهامة للصليبية ابتداع النظم العسكرية للدين ٠‏ ومن 
أبرز هذه القوات الدينية المحاربة : الداوية » والفرسان البيض ٠‏ 
ومع آن اشتراكهم فى الحرب الصليبية كان مستمرا ء فقد بدأوا فى الحال 
ساعدون الاتحاهات المستقلة مثل التنظیمات نصف الدنيوية بسراستهم 
الخاصة التي كانت تتعارض معهم وتؤدى الى احتکاکات مکشوفة بینهم ؛ 
وأصبح الداوية - علاوة على ذلك الرواد الاوائل فى نظام البتوك الدولية 
فى آوربا خلال العصور الوسطی ٠‏ وبهذه الطربقة انحرفوا باخوتهم عن 
العهد الذی أخذوه على آنفسهم عند ميدأ تكوينهم مما عجل بسقوطهم 
وندمرهع الكامل على يد المملكة الفرنسية عام ۱۳۱۰ ٠‏ وقد صدر التأبيد 
البابوی لذلك عام ۱۲۱۲ بعد أكثر المحاكمات افتراء وبشاعة فى أى عهد ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الفرسان البيض ظلوا أقوياء قرونا عدة ٠‏ وحينما 
طردوا من الأرض المقدسة بعد سقوط عكا عام ۱۲۹۱ النجاوا الى مملكة 
جزيرة قبرص بضع سنين وبعد ذلك استولوا على رودس التی أصبحت 
مقرا لهم حنی طر دهم منها السلطان سليمان العظيم وضم الجزيرة لترکیا 
عام ۱۵۲۲ وفى هذه التاسبة اعطاعم الامبراطور شارل )۱٥١١ - ۱٥٥۹(‏ 
مالطة حيث استقروا الى أن هزمهم ناپلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ وهو 
فى طریقہ الى مصن ٠‏ 


وقد برزت أنظمة عسكرية أخرى أثناء تلك الفترة خارج الأرض 
المقدسة ؛ نقد آسس انوسنت الثالث عام ۶ نظام السیف The order‏ 
the 0‏ ئه » وشلقت الفروسية التیوتوئیة أثناء الحرب الصليبية 
الثالئة » وتحالف الاثئان فيما بعد من أجل القضاء على الا اد فى بروسیا. 


۱۹ 


وھذہ الحالة جى التى أدت الى قيام جهودهم العظيية ٠‏ ورہما كانت آکثر 
رمود الفعل لتحزیل الأنظمة الدينية بصفة مستقرة الي دنيوية قيام الأنظمة 
الجييدة للاييتجداء وأولها وأهمها نظام الفرنسسکان أى الأخوۃ الصغار )١(‏ 
ويرجع انشاڑھا الى القديس العظيع فرسيس الأسيسى (۱۱۸۲ 2 )۱۲۲٢١‏ 
بعد عودته الى ايطاليا من الحروب الصليبية المصرية (۱۲۱۸ د ۱۲۲۰) ۰ 
ویل هذا النظام فی الأهمية نظام الدومنیکان الذی كرس أعضاؤه آنفسهم 
لمعارضة کل ما يناهض الكهنوتية والى محاربة التهديد الجديد للبدع 
الألبيجينية و كان مؤسس هذا النظام القدیس دومييك وهو اسبانی متحمس 
کان بهتم بواجيات الوعظ فى النظام الدومنیکی (ػ) * وقد أدت خمدماٹھم 
ال حصولهم على الوافقة البابوية من انوسنت الثالث عام ۱۲۱۵ ٠‏ 


وف القيقة ان آحکام هذين الظامین قد صسمما على طراز واحد ٠‏ 
تخلامما كان شدید الامتمام بعوامل الفقي ء ویهدف الى الایعاز بالتأجیل 
تجاه مناطق: نفوذ البابا وخاصة فى المناطق المتحضرة. التمدية حییك ربطوا 
الدعوة الدینية بالتعليم العام * وانه لمن سوء الحظ أن یتورط الدومتیکان 
فى عنف محاكم التفتیش ضد الكفر + ومن جهة آخری وسم الفر سان 
نشاطهم فى معركة التبشیر خازج البلاد ۰ وكثيرا ما كان بطلق على عملهم 
فى آسيا اسم الصليبية المنغولية لأنهج خطوا الخطوۃ الأولى اذ عبروا فارة 
آسيا بأكملها مجاولين ادخال التتار فى المسيحية ۰ وكان هدفهم من ذلك 
آن بتحد الشرق الأقصى مع الغرب السیحی فى هجوم شامل عل 
الامبراطورية المسلحة فی الشرق الأدنى ٠‏ ومن الضرورى ربط كل بلك 
التطورات التاريخية الى حد ما بعصر الصليبية ٠ ٠‏ 


أما من ناحية السياسة فقد ساعدت الصليبية على تطور القوة ا ار کن بة 


)١(_ ٠‏ کان بطلق عليهم أيضيبا اسم الرحبان الروماديون سبة الى 
اللون الرمادی ملابسھم ۰ | 
59) وکانوا بسیمون أيضا الرهبان السود .” 


11۰ 


اللملكية على حساب لاء الاقطاغ + فان فقر الاقظاع نتييعة للاشتواك فی 
نرب مر تفعة التکالیكژ فما وراه البغار قد قثل شن نفوذ الارسنتقر اطتة 
فی موطنها الأصلى * وقد زقن نعضن النبلاء آراضیهم وعقاطفاتهم ۰ وناغ 
البعض حقو قهم الشرعية فى الازت 2 وماٹ نعضهم دون أ تخاب اُطفال 
وتدازلوا عن ولاياتهم لصاحب التاج ۰ وفى تلك الا فرضت ضرائب 
ملكية من أجل الابقاء غلی الارض المقدسة وقد فبرض تلك الضرائب لويس 
السابغ ملك فرنسا عامي ٦ء ۱۱٦١‏ ۰ وهنرى الثامن ملك انجلترا 
عامى ۱۱٦١‏ > ۰ء وفيليب أوغسطس عام 5 مدة ثلاث سنوات ۰ 
وفرضت « عشور » صلاح الدين فى کل من انجلترا وفرنسا عام ۱۱۸۸ 
بعد سنقوطد أورشليم * ويمكن رز الى حد ما ب ارجاع البداية المتواضعة 
لنظام الضرائب الحديث الى حالات فرض الضرائب والواجبات من أجلن 
الصليبية ۰ وعلاوة على ذلك ما ان بدا الاقطاع يأخذ طريقه الطويل للتلاشی 
ہی بدأث الطبقة الوسطی امد بدة تخرج وٹیدا الى حين الوجود ٠‏ وكان 
7 المدن يشسترون حريتهم من النبلاء المجندين ال فۍ اة 
ویتحالفون مع الملكية ضد آی اعتداء قد يقوم به مستقبلا سادة الارض 
من أمراء الاقطاع هؤلاء ٠‏ وكان هذا التحالف بين البرجواذين والتاج 
هو ما آبرز الوطنية الحديثة آولا فی صورة الملكية التی كانت موجودة 
حینما تفتت الاقطاع عاجلا بعد اطروب الصليبية ٠‏ وبهنه الطريقة بدأت 
نؤاٹ الولايات البديثة فی الظهور تدریجیا حول شخصنیات اللوك * وبرهن 
هذا على قيام ثزرة اقتصتادية اختماعیة كان مقدرا لها أن تغبر وجه آوربا 
فی آواخر العضور الوسطى ٠‏ 


وقد تار فى النظام العسكرى فى اورہا فى العصوز الوسطی تأثرا 
شيك بدا با تصال آوربا الباشر باليونانيين والعرب * ومن الطبیعی أن يكون 
اللاثينيون مهيئين لتحسين فنونهم الحربية فی مواحهة اخطر الدائم 1 
وقد ساعدهم على ذ ذلك استقرارهم مسلحين على أرض حليفة. ٭ وان تحقيق 
ذلك فی بناء القلاع واصون بجدران مزدوجة وم نکن محضن يرجع. الى 


11 


أصل شزقی بالرغم من أنه كثيرا ما بناقش على أنه نطور ونتيجة طبيعيق 
أملتها الرغبة فى زيادة العقبات فى طريق القوى العادیة التى تضبرب. 
الحصن ٠‏ وعلى كل حال فالحق ان أول مثال لقلعة أورسة بئیت عل الطريقة- 
الحديثة هی قلعة جيلارد التى شيدها ريتشارد الأول فى نورماندیا بعد. 
عودته من امروب الصليبية الثالئة ٠‏ 


وآنتا نستطیع رد پعض الواص الآخری الى تاآئیں الشرق ٠‏ ومن بیٹھا۔ 
دخول الالة فى الوسائل العسكرية وکان الرغل + آلة لالفاء القاذورات. 
على العدو ع فتحة بين افاریز اجدار اخارجی أو على آرض المرات أو عل. 
سطح بوابة القلعة ‏ من أجل اسقاط سوائل فى حالة غلیان آو دمی. 
بعض القذائف على المغيرين من الخارج - وقد عرفت تلك الطريقة منسد 
أمد طويل فی الشرق ۰ وتظهر أمثلة من المزاغل فى الأبنية المحصنة 
والقلاع ء وفی أسوار المدن .فى مصر والارض القدسة قبل أن يتبناها 
وي المبانی العسكريون فى غرب آوربا ۰ واصبحت طرق اغصار 
وخاصة حفر اشنادق والناجم و استتخدام النيران اليو نانية ' والنجنیقات 
من الاختراعات التى. كانت الصليبية مسئولة عنها فى آور باه و کانالوس 
ذو ال ناد آیضا سلاحا شرقيا ۰ وقد آخذت فكرة العياءة من المحار بين. 
المسلمين الذين کانوا نستخدمونها للوقاية من وهج الشسمس الواقعة عل 
الأسلحة المعانية ' “ وقد نقلت فكرة: انلشو بالقطن ثحت الذروع الصنوعة 
من الصلب ال آوربا تقلیدا لاسستخدام العرب لها فى المعركة ۰ والغطام 
الذی بسنتخدم مايةالرانن من شدي الشرق القاسية ما هو الا الكوفية 
العربية يمعناها احرفی ۰ والبرجاس تشبه ال حك بعد لعبة التحطيب. 
وهی من الألباب الشهورة فی الشرق ٠‏ واستخدام المام لنقل الرسائل 
الحربية كان قدي من الظرق' وقد قلده الصليبيون * ومن ناحية استخدام 
الرسوم والرموز على الدروع كان هذا منتشرا فی عصر الصليبية دیمکن 
ارجاع کئیز من الرموز الغزبية الى اصل ش رکسی *وزهرة الزئيق والصقر 
ذو الان : و الاسد والکاس ومضارب او : كلها جاءٹ من بين 
أمثلة علديدة لرموز كانث معرؤفة فى الشرق قبل الصدينية ٠‏ 


۱۹ 


' ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الكتابة الفرنسية العامية. كانت تلقی 
دفعا عظيما خلال فترة الصليبية ٠‏ فى « تاريخ ارب المقدسة » الذى كته 
أمبرواز * و « انهزام القسطنطينية » الذى كتيه فلهاردون ۰ و « تاريخ 
القديس لويس » الذى كتبه جوانفیل ٠‏ و « تاريخ هرقل » الذى كتبه 
وليم الصورى ٠‏ و « حركات القبارصة ء »+ و « أنشودة انطاكية » , 
و « الاستیله على الاسكندرية » الذى كتبه جيوم دى ماشوه + و«انشوذة 
الصليبيين الألبانيين » كل هذه وغيرها ٹکون جزء! من الدورة الأدبية 
للصليبية باللغة الفرنسية ذات اللهجة القديمة ٠‏ وبالرغم من العداء نل 
الاب فائنا نستطیم قراءة ما بين السطور وهو بین اتجاما نامیا نحصو 
الفهم والدین فى أدب ذلك العصر ۰ فمثلا حیتما کتب رئيس الاساقفة 
وليم الصوری - عن العرب فى ذلك العصر » کتپ عن استیلاه السلمین 
الأول على الارض القدسة قائلا : لقد سسحوا للمهزومين على کل حال 
بالابقاء على الکنائس الخربة وأن بکون لهم قسیسهم وان یتبعوا الدین 
السیحی بلا أية فیود ۰ وکان وليم نفسه بتحدث اللغة العربية ويقدر 
العالم الشرقی الذی كان يعيش فيه منذ طفولته البکرة ٠‏ 


وکان من الواضح أن الصلیبیین قد عادوا الى بلادهم ومعهم الکذرمن 
الادوات الجديدة ذات القيمة الهندسية » ويشير جیبون 610908 الى أن 
استيراد الطواحین الهواثية من آسیا الصغری بعد من أعظم الفوائد لدول 
آرربا * وقد أدى اختلاط المحاربيل الأجلاف بالضارة العظيمة الى استخدام 
الحمامات العامة والخاصة ٠‏ ومن هذا الطریق نفسه عرفت آوربا لأول مرة 
السماد وبدأت فی استخدامه » كما راقب الفنيون والبناءون منالصليبين 
بکل..دهشة أعمال النحنت والصب الهائلة التئ امتاز بها السوريون من 
قديم الزمان » فرجعوا الى بلادهم يحملون مثلا فنية جديدة ليضعوا أساس 
الطراذ الغوطى.فى أورنا ۰ كما أن طريقة صنع الزجاج المنقوش وطريقة 
صبنع الأسلحة. من الصلب فی دمشسق وهی الثی بقيت سرا حتى ذلك 
الحين. » نقلها الصليبيون الى المصائم الأوربية آثناء الضليبية ٠‏ أما عن 


۱۳۳ 


ا جریر والسكر والكثير من الکمالیات فقد ساء بها الصلیبیون أيضا ٠‏ على 
آنتا ستعالج هذا الموضوععندما نتحدث عن‌التجارة فى العصور الوسطى ٠‏ 


وجاءت روح المخاطرة التی یتمیز بها حملة الصليب بعصر الشف 
والاستکشاف فقد أدى الاهتمام بالمغول الى فتح الطريق الى الصين البعيدة 
غبر الطرق التى لم تكن قد طرقت بعد فى سيا الوسطى ٠‏ وكاننساط 
ارسالية الكنيسة الرومانية التی بعث بها لويس الٹامتخع وثولى أمرها 
البابوات » من المميزات الهامة البارزة فى ذلك العصن ٠‏ وفهما يكن من 
شىء فمن الواجب أن تذکر أنه بموث جياكومو الفلورنسی آخر البطاركة 
اليونانيين فى مملكة خان بالق عام ۱۳۹۴ التهى فجأة أى تطلع الىالاتحاد 
مع المغول ٠‏ ومع ذلك ان حلم الصليبية الغولية ظل پراوذ خيال بایوات 
أوربا الغربية وأمراءها مدة طويلة ء وبين حي وحين قامث المخاولات 
لاحياء قضية الصيلبية التى كانت فى طریتها الى الاندثار ؛ 


وقرب نهاية القرن الخامس عنس قام فرديناند وایزابلا على رأس 
حروبهم الصليبية الأخيرة ضد العرب الغاربة فى الأندلس واستسلمت 
غر ناطة للاسبان المسيحيين فى يناير عام ۱۹۲ ۰ وباتمام ذلك الانتصار 
الثانی بدأ الملكان الکائولیکیان يتطلعان الى جبهسات جديدة للانتصسار 
للمسيحية فيما وراء شبه جزيرة ايبيريا - وهن أجل ذلك الغرض اقسعا 
باعطاد: الاذن لکروستوفر کولپس - وكأن بحارا مغمورا عغامرا من ال 
جنوه - لحاولة الوصول الى الهند ومقاطعات أهراء الضين عن ظریق‌الہعر 
الغربی ۰ وقد دون هدف تلك البعثة بدقة بالغة فی الجرندة الى کشبها 
گولوهبس والعی حفظت غسسن العاریخ السنوی الذى کنبه لاس کاساس 
وبوحه ذلك المكقتشت کلمانه ا ی آللرك الذبن ساعندوہ بتلك الکلسات ؛ 


« ان جلالتکم بوصفکم من المسيحيين الطيبين. + والأمراء الکائولیك 
اتاد ينين .» والناشرین للعقيدة السبعیة ۶ وا نکم نوق ذلك باعتبان کم 
عدوا لذهب محمد وكلى الو ثنییل. والکفرة قف اعتنقنی فکرة ازسای انا 


٤ 


کرپستوفر كولوميس الى بلاد الهند لأرى الأمراء والشعوب واطسدود 
ومواقعها وکل شىء آخر ۰ والطریق الذی نستطیم أن نتقدم به لتحویل 
تلك المداطق الى ايماننا القدس » ٠‏ 


وعلى کل حال فان الطموح للوصول الى الهند غلبه الکشف المنتظر 
لأمريكا وقد سد الطريق الغربئ الى الهند والى الشرق الأقصى ۰ وفاقت 
الآمال العظيمة فى عالم جديد بأكمله كل اهتمام بالصين ٠‏ وفى الحقيقة 
ليس من فساد الرأى فى شىء القول بان اکتشاف أمريكا كان نتيجة 
جانبية غير مباشرة للحركة الصليبية ٠‏ الا أنها نتيجة جانبية لها مظاهر 
التحول الجديد فی تاریخ العالم ٠‏ 


وان التوسع فى الآفاق الانسانية فيما وراء ما قد تم فى الافی‌وجمع 
الثروة وازدياد الفراغ المترتب على ذلك فی المجتمعات التجارية فى جنوب 
أوربا» قد آدی الى ثروة فى الأعمال الفنية والأدبية التى تشبر الى مولد 
جديد لعالم متغیں ۰ وعصر النهضة وفجر العصور الجديدة هو الى حد 
ما نتيجة للحروب الصليبية وآثارها البعيدة المدى فى الياة الاجتماعية 
والثقافية والافتصادية ٠‏ وکانت الاتجاهات للتقدم الطبیعی فى الداخل 
علاوة على اتصال الأوربيين بحضارة العرب التقدمة فى صقلية واسبانیا 
عوامل منوازية لا يجب نسیانها فى أية بداية للتحول القریب فى المسرح 
الأوربى ۰ اما فى الشرق حيث بدأت الصليبية لماية الواطنین المسيحيين 
و تقو بتهم فمن الضروری ملاحظة أن الحركة انتهت بمأساة تامة ۰ وبالرغم 
من أن آسيا الصغری قد عادت فی فترات متفرقة الى الیونانیین فان 
الآئراك بدأوا من جديد وبلا رحمة فى الهجوم على الحدود البيزنطية كلما 
عادت حركة الد والزر للصليبية - ولكن الكارثة الحقيقية التی لحقت 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية جاءت خلال الحرب الصليبية الرابعة 
بكل ما لا بمكن اصلاحه ممهدة الطريق لسقوط بيزنطة النهائى فى ید 
الأثراك فى عام ١508‏ وقوت العداء التقليدى بين الشعوب والکنائس فی 
الشرق المسيحى وبين الغرب المسيحى ٠‏ 


راج 


وبالثل أتتالصليبية بالمصائب عل الأقليات المسيحية ف الامبراطورية 
العربية ٭ وكان قد تعلم حؤلاء السیحبون الذين يتبعون القانون كيف 
يغيشون فى سلام مع جيرانهم المسلمين وان یعالوا ای خلاف ينشاً ہین 
مجتمعاتهم علاجا ودياء وفی ذلك الحين كان الصليبيون یعاملو نهممعاملتهم 
للخوارج ويكنون لهم من العداء آکثر مما یکنون للملحدين ٠‏ ولذاحرموهم 
من حقوقهم المحلية التى کانوا يتمتعون بها فی ظلال الحكم الاسلامى ٠‏ 
وفى تلك الائناء أدت الالة الجديدة للعدوان المسيحى من جهة الغرب ال 
غضب ا خلفاء على جميع المسيحيين شرقيين وغربيين دون أى نمپیز ينهم ١‏ 
ونتيجة لیاس المسحيّين من حياة مسالمة - تحول بعض المسيحيين ال 
الاسلام » كما أن بعضهم تجنس بالجنسية الرومانية بحشا عن حياة 
مسالة ٠‏ وكان تحول الوارنة فی‌لبنان وبعض الأرمن فىصقلية ای‌الذهب 
الكاثوليكى + یرجم الى حب كبير الى الصليبية ۰ وهكذا ضعف اتحاد 
الكنائس الشرقیة القديمة ۰ وكان على المواطئين المسيحيين. أن يبدأوا. من, 
جديد فى اصلاح مركزهم المتزعزع فى بلادهم فى نطاق نظام الحكومة 
الاسلامية بعد انتهاء ارب المقدسة ۰ وكانت تلك العملية بطيئةومؤلمة 
ولكنها كانت ضرورية ۰ 


٦ 


مناهضة ااصلیبیة 6 

مهما كانت نتائج الصلیبیة نهناك شىء واحد يبدو واضحا من بحت 
الحوادث الثرتبة عليها ٠‏ فالعف قد آدی الى العنف وايقظت حروب 
الصليبية الاتية من الغرب روح « الجهاد » النائمة أو النضال الاسلامی 
المقدس ضد جميع المسيحيين * وبمعنى آخر أدت الصليبية الى نتيجة 
سریعة ومدمرة ألا وهى مناهضة الصليبية ٠‏ فبالرغم من أن هذه الفترة 
كانت طويلة ومهملة بلا داع ٠‏ أو انها قد درست فى بعض المؤلفات 
الشائعة فى ذلك الین » فانه من المستحيل تقليل مركزها فى تطور 
خريطة الشرق الادنی والأوسط ۰ ويؤدى البحث الدقيق الى كشف 
مناهضة الصليبية كتاريخ مسجل ء وفى نفس مرتية الصليبية » ما عدا 
اختلاف رئيسى واحد هو أن مناهضة الصليبية ومقاومتها خلفت آثارها 
الدائمة فى مجرى التاريخ على حين أدت الصليبية نفسها الى الافلاس 
الأكيد ٭ 


0 


وان الفحوة الظاهرة فى معلوماتنا وفيما ألف عن هذا الموضوع 
الشائق برجم الى ندرة ما طبع من الواد الأصلية ٠‏ فبالرغم من العدد 
الضخم للاتفاقاتوالمعاهدات التی ترکھا الكتابالمسلمون فى هذا الموضوع 
فان آغلب هذه المؤلفات بقيت مكتوبة بخط اليد ومدفونة أو مبعثرة فى 
الخازن ۰ ومن النظرة الأولى لتات تلك المخطوطات تصبح الواد الرئيسية 
بلکونة لهذا الوضوع واضحة تمام الوضوح ٠‏ ولنحاول تحلیلا مختصرا 
لمقدمة لما پنبغی أن يؤلف فيما بعد تارکین مهمة التحلیل الدقيق للعقول 
الباحثة من بين الدارسين والمستشرقين فى المستقبل " 


ات —— Counter‏ ۱ . إلى كات الاسلامية 
(*) نرجة لكلمق er Crusade‏ 97 وهی ا حر 


۷ 


ویجب أن نفهم ۔- فوق کل الاعشارات ‏ أنمصادر مناهضةا لصليسية 
ومراحلها توازی مصادر الصليبية ومراحلها ٠‏ فالدعوة للمسيحية فى 
الغرب كانت تقابلها دعوة مضادة من المسلمين للجهاد فی الشرق * وادت 
انهجمات على فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين الى عداء المسلمينالتلقائى ٠‏ 
وکان من نتیجتھا غزو منظم للولايات المسيحية فی نطاقهم بمجرد أن 
استراح المسلمون من التهديد الغربى ٠‏ وهناك برزث السياسة الجديدة 
للغزو الاسلامى من مصدرين رئيسيين أولهما سلطنة الماليك فى مصر 
وثانيهما الاتراك العثمانيون الذين عجموا على آوربا الشرفية وشرقآوربا 
ای نم 


وقد جاءت الدعوة للاسلام آولا من الاعتبارات لبد « اطهاد » آو 
ا حرب القدسة التی يجب اقتفاء آثارها حتى الأيام الأولى لقيام الاسلام. 
أثناء حياة النبی محمد ( ۵۷۰ - ۱۳۲ ) وأربعة اطلفاء الراشدین ۰ وقد 
قام مبدأ « الجهاد » هذا منذ البداية نمیا على عدد غير قلیل من آبات. 
السور الدنية التی نزلت فی القرآن ۰ وفی الال اعترف به عظماء رجال. 
الشريعة السلمین واعتبروه دعامة سادسة من دعائم الاسلام ٠‏ و کلمة 
امهاد معناها النضال سرا وعلانية (*) ٠‏ ويميز آئمة الدین بين أربعة 
أشكال للجهاد : جهاد النفس لمحارية الخطيئة السنترة ويعثير هذا آصعب 


5*) ان !ا أرکان الخمسة أو العقائد الأساسية ھی : أولا س « الشسهادة 4 
وهی اعلان عبارة منطو قها « لا اله الا الله ومحمد. رسول الله » وعندما بعلن 
أى شخص هذه الشهادة فاته بصبر مسلما » اذ يخضع نفسه لله ۰ والکلمة 
0 اسسلام » تعشی الاخضاع للمشيئة الالهبة ٠‏ انبا الصلاة وڈڑھی السجود ۱ 
والرکوع وآيات وا تهالات تمرر خمس مرات ہومیا عند الفجن والظهن 
والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ ثالثا ل الزكاة وهي ما يدفعه الفرد للدو لة 
عينا وبنسب مختلفة طبقا للنو ع سواء أكاننك جل أو چپ آى طبقا 
ل براه آهل الرأى 0 رابعاس صوم شهر رمضان ٠‏ وهو الامتناع عن الطعام 
والشراب تماما أو أية مادة تدخل الغم أو الانش ہما فى ذلك العطور 
والدخان ٠‏ وكذلزك المضاجعة انس ة وذلك من الفجر. وحتی. شرێه 
الشمس ٠‏ خامسا ‏ الحج الى مكة لمن استطاع الى ذلك سبیلا . 


۱۹۸ 


آنواع الهاد وأكثرها امتداحا ۰ وجهاد اليد فى الأعمال الظاهرة * وجهاد 
السيف ضد المشركين وأعداء الاسلام ( وهذا ما يوصف بالهاد الأصغر ) 
وقد صار معنى الجهاد الحرب المقدسة ٠‏ وأخرا الهاد باعتباره فرضا على 
كل المسلمين القادرين ( فرض الكفاية ) أن پحاربوا كل من هم من غير 
المسلمين حتى يخضيع كل العالم للاسلام ویستسلم لله ٠‏ 


وقد اعتمد الاسلام نظريا فی توسعه على « الرسالة » أى على كنسب 
الآخرين بالكلمة الطيبة * ولا لم تسرع كلمة الاسلام النابعة من صدر 
الاسلام بالنتيحة المطلوية اعترف رجال الشريعة فيما بعد بأن الهناد 
وسیلة مقبولة لنشن الدعوة الاسلامیة ۰ واذا اعتبرنا ا حروب التى قامت 
فى حياة النبی محمد ذات صبغة دفاعية أصلا ء فاننا سوف نجد فى 
الحال أن الحكم الجديد قد أصبح نافذا خلال سنوات قليلة بعد وفاته كما 
فی حالة « أهل الردة » الذين تحولوا عن الاسلام الى العبادات الوثنية 
آو اتبعوا أنبياء كاذبين ٠‏ ولم يظهر الاسلام أية رحمة تجاه المرتدين 
فكانوا بفتلون بالسیف وکان هیا العمل E‏ اتبعت فى الأجيال 
اللاحقة ۰ ونتيجة لهذا انقسج العالم الى معسکرین المؤمنون فى « دار 
الاسلام » وغير المؤمنئين فى « دار الحرب » وبذا أصبح الجهاد واجبا تحت 
قيادة الحليفة حتی يتحد العاام أجمعه فی دار الاسلام ٠‏ ومذا النظام هو 
نقطة المداية التی بدأ بها جميع من يقومون بالدعوة للاسلام فى كتبهوعن 
موضوع المرب المقدسة ٠‏ وكان كل ما كتبوه يهدف الى دقع المؤمنين الى 
الحرب دفاعا عن الأماكن المقدسة وعن أماكن حج المسلمين ۰ ويمكن تقسيم 
ما كتبوه الى ثلاثة أقسام : ۱ 


أولا : كتنب الزبارات وفيها بلس المؤلفون لجتمع المينلمين آن‌مناسك 
احج ليست, مقصورة عل‌الارض المقدسةوهى. مكة والميرينة. فى بلادالحجاز ٠‏ 
وقالوا بانه کی يؤدى المسلم الحج كاملا عليه أن پواصسل الزيادة الى 
الأضرحة والقبور الرئيسية لأثبياء الدين البهودی والدين المسيحى ٠‏ 


۱1۹ 


ولم تحدث النبی مسد الأثبياء القدامی ء ولا آنسکن الاسسلام 
تعاليمهم ولا كتبهم المقدسة * ففی هذين الدينين لم يعترض الاسسسلام 
الا على ما کان بسمی « عنصر الفسساد » أو التزسيف ٠‏ وما أدخل 
ننيجة لهذا على التوراة والأناجيل ۰ وكانت زيارة الأماكن القديمة الثی 
يحتمى بها الأنبياء تعد واجبا ثانويا يدعم ايمان السلم * ويؤكد أحد 
المؤلفين أن صلاة واحدة تقام فى بيت المقدس تعادل الف صلاة تقام فى 
مكان آخر ٭ واذا لم يستطع المسلم أن يؤدى هذا الواجب فعليه أن پرسل 
زيتا الى القبور المقدسة فى الدينة المقدسة ۰ ويزيد بعض السکتاب 
فیزعمون (*) ان الحج بمعناه الکامل يجب أن پشسمل زيارة أصحاب. النبى 
أيئما كانت آضرحتهم حتی خارج شبه الجزيرة العربية » علاوة على زيارة 
قبور الشیوخ الصالين الآخرين التی أصبحت الأجيال المتعاقبة تحترمهم 
و تقدسهم ٠‏ ومما کتبه أبو بكر الهروى ( سنة 355١‏ ص أى ۱۲۱۶ م) 
وشهاب الدين المقدسى ( ۷٣‏ ه أى ١٦۱۳م‏ ) وموفق الدين الحزرجی 
ز ۷۸۰ هھ أى ۱۳۷۸م ) يصل القارىء الى النتيجة بأن المسلم لا يفرض 
عليه دينه زيارة تلك الأماكن فحسب بل المحافظة عليها وابقاءها فى نطاق 
الامبراطورية الاسلامية + وعلیه أن يدافع عنها ضد الصلیبیین الذين 
كانوا يعتبرون مسیحییل غير مخلصین وملحدين حقيقيين ومشركين ؛ وان 
مجرد وجودھم بنحسی القبور المقدسة ٠‏ 


ثانیا : « کتپ الفضائل » وفیها یمدد الژلنون فضائل الاتطار 
الاسلامية والدن الاسلامية وأماكن المسلمين البارژة * وكاث يجب حمابة 
الحدود اطرة تحت الحكم الاسلامى من أى اعشداء مسیحی » و يجب تخليص 
الأماكن التى يستولى عليها الصليبيين من نيرهم ٠‏ ان فلسطين می ارث 
المسلمين المؤمئين وحدهم * وان المدعين وعيدة الصليب يجب ألا سمح 
لهم بالبقاء فى أورشليم ٠‏ ويقدم أحد الکتب الشهيرة المجهولة المؤلف فى 


)۷۳ رجەت هذه السبارة اصرف من المراجع ۶ 


۱۲۰ 


۔القرن اارابع عش وعنوانه « فضائل الشام » مقالا غريبا يؤكد أن سوريا 
.( التی تشمل فلسطين طبعا ) فيها تسعة أعشار ثروة العالم * وهیعلاوة 
على هذا أرض البعث ٠‏ وعلى هذا فان ساكن سوريا واثق من قبوله فى 
الجنة مستقبلا ومن تمتعه بالثراء فى العالم الدنيوى * ولم يقف كتاب 
هذا القسم من الكتب عند حد امنتداح مراکز الحج وحدها ولكنهم كانوا 
:یمندحون كل الأماكن حتى يثيروا اهتمام الناس بكل مدينة هامة تحت 
الحكم الاسلامى ٠‏ وقد وجد السيوطى أنه من الأهمية بمكان أن يكتب 
« رسالة فى فضائل الاسكندرية » وهی ماتزال مخطوطة بخط يده ۰ 


وكان جلال الدين السيوطى ( ه555١‏ - ۱۵۰۵ ) أبرز هؤلاء الکتاب 
واکترهم تفوقا وكانت كتاباته أكثر انتاجا وأخلد آثارا وأقرب الى 
الموسوعات وتمثل كتابته عن الاسكندرية أسلوب الكتابة الخاص به ٠‏ 
فهو يبدأ باقتباس حديث من الأحاديث النبوية عن الاسكندرية ء ثریصف 
محبانها الدينية ومراكزها الدينية (*) ويقول ان ثلائة أيام تقضى فى أحدها 
نسداوى سيعين عاما فی البلاد الواقعة بين الروم والعرب ۰ وان قضاء 
شهر على شاطٹھا يساوى ستين زيارة للحج فى مكان آخر ٠‏ ويقول ان 
للاسكندرية بوابتين تؤديان الى الجنة وتعرف احداهما باسم «بوابتمحمده 
.والثانية باسم « بوابة الرحمة » » وسوف تضمن أربع صلوات مدةأرنعين 
بوما فى عسقلان أو قيصرية أو الاسكندرية لصاحبها مكانا فى الجنة , 
وتحکی قصص الذين بر تحلون من أماكن بعيدة مثل ابن خديمه الذى جاء 
فى عام ١٦۱۱م‏ من خراسان البعيدة للاستجمام والتعبد فی الاسكندرية٠‏ 


الثا : « كتب الهاد » وهى الكثب الى تتناول موضوغ الحرب 
المقدسة ٠‏ ؤهى. اکثر فى عددها من القسمين السابقين ٠‏ فالحرب المقدسة 
كانت اثمام' عهبٍ المسلم ٠‏ وتظھر مناقشة مبداً ارب المقدسة بارزة فى 
الادب المتسع للفقه الاسلامی مما کتبه اليخارى ( 800-8٠١‏ ) ثم 


ا 


() كان بطلق على الم ركز الدينى اسم « الرباط » ٠‏ 


۱۳ 


البپوطی الذى اقتبسنا منه القليل فيما سلف » ثم ما جاء فى كل من, 


کتب الستية.ومذاهبها الأربعة ( الشافعی - المالكى' ‏ الحنغی - الحبيل )ء 


.وفی کتب: الشنيعة ۰ ولیس هناك اختلاف جوهری فى الرایٰ بين المعلقين. 


على الذ اهب أو العقائد المختافة فی ود حول مو ضوع « الهاد » ۰ 


وقبل قيام الصليبية 7 : من قرن ء ألف القاضى النعمان دن محمد 


1 89۹۷ م( کتابا فی الفقه الاسلامی عنوا يه » دعائم الاسلام « يمثلهكثئاب 


الهاد الذی نشر فى الستوات الآخيرة ٠‏ ویما آنه.قد بم ی آار جع الاساسی. 
للفاطميين ذ فی شون الفقه » وبما أن الصلیبین هبوا أيام الفاطمیین فان. 
ااحاولة السريعة لتخليل محتويات ذلك المرجع العظیم لكون شسائقة. 
للغاية ٭ يبدأ النعمان بسلسلة الاقتباسات من القرآن التی تدعق الى. 


القتال فی سبیل الاسلام 59 وبل ذلك مقتطفات من سد برك النبى محم + 


وبعد ذلك يقسنم تلك الأوامر القدسة تحت سلسلة من العناوين الختلفة: 
التى. تشمل الدعوة للحرب المقدسة , ومكان الحیل :فى المعركة » وسنلوك. 
تر کنن فیها » وواجبات القادة أو الأمراء ٠‏ ثم بتبع هنذا كله تعليقه. 
الخاص .على ۰ دعض ااوضوعات مثل النداء لقائد اميش » ونظام العدل ,. 
ودراسة الطبقات الاجتماعية : وضلاتھا بالحكام والضرائب وخطط الاعدام. 


للحرب 2 وحزہمة الکافر ین وم رکز الآسری والسلوك السالم ۳ والھدنة 


ومعاهدة السلام: والجزية والغنائم وتقسیمها » ومحاربة الخارجين عن‌الدین. 
والکم بالنسية لغنائمھم ٠‏ وقد لقیت سو سو عن لخر ب المقدسة. 


هتماما بالغا فئ. الشر بعة الاسلامية 3 


. ولكن هذا .وجه واحد من . الکتب التی کثبت عن الهاد والتی خصصت 
۳ النظرية للمووضوع : ,ما وجه ال دی فقد تناو له الکتاپ ۳ مما 


تناو وا الوجه الأول ۰ والحق لقد نشا آدپ‌باکمله ليعالج النوابحى العملية. 


نون إطهرب .فى :الشرق وخاضة فی الفترة اللخيرة من العصور الوسبطى». 


وكان المحاربون والقادة ذوو الخبرات العظيمة والمعرفة الدقيقة بفنون. 
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ارب پنظمون الفالات ویجمعونها » وكانت تلك القالات تعالجموضوعات 
فدون‌الفروسية والأسلحة والطريقة الصحيحة لاستخدام کل سلاحوطريقة 
ارب والخطط ونظام المعارك ٠‏ وان الانتاج الكبير للكتاب المسلمين فى 
هذا المجال الهام پبرر الدراسة الأثرية لتاريخ الفنون الشرقية للحروب 
كما بحتت أعمال کویلر » ولبروك » وأومان عن شئون المرب فى الغرب* 


ولنراجع پاختصار ما کنبه کاتب عسکری فى القرن الرابع عشر 
اسمه ابن متكالى ( ۱۳۷۱ ) وهو مخطوط فى برليل ویعتبر نموذجا 
مصورا لما نتوقع أن نجده فى مؤلفات عن موضوعات لم تكن قد طرقت 
من قبل حثى ذلك الین ۰ فقد كتب رسالة موجهة الى السلطان قايتباى 
۱٤٦۸ (‏ ۱2۹) تعد عملا فنيا حقيقيا ٠‏ وتنقسم الى قسمین‌رئیسیین: 
آحدهما فئون الفروسية والثانی الخطط الاستراتيجية ٠‏ فبعد القدمة 
الستادة القتبسة من القرآن الکریم وادیث الشریف اللذین يعسيران 
آساس كل العرفة فی الاسلام » بخصص الکانب سلسلة من الأبواب لفن 
الفروسية والواقع العديدة للهجوم والدفاع فی‌میدان المعركة » والطريقة 
الناححة لاستعمال كل آدوات ارب مثل السيف والرمح والقوس‌والسهم 
والصوطان والدرع والنجنیق ۰ وأبحاثه الدقيقة لکل التفاصیل ترمی 
الى افادة الجددى كمرشد عملى للتدريب الأساسى فى فن الحرب* ثم بشحول 
الکائب الى .دراسة الخطط العريضة ونظام الع رکة و بستجل عنددا من 
الخطط الحددة للسمل على مواجهة أى خطر ٠‏ ولذا یذکر: فی کنابه ستة 
وعشرین رسما تبسن المواقع الختلفة فى میدان ‏ القتال دیما صفحت] نه 
بعديد من الأشكال وا لعماذج ۰ وہبدو أن الز ء الأول من کنابه قد أعد 
لعثبيت الرثب والسحلات »> وأدث. . الا بو اب الباقبة لدور الكثيب امرش 
للقادة الذين يقودون المسلمين الى النصر ۰ ومما لا شك فيه أن هذا 
الکتاب وغبره من الكشب المائلة برهان على أن الشرق الالام کان فی 
حوزته نظام علمی مستفیض فی‌طرق المرب مما يبرر الانتصارات الساحقة 
للچیوش الاسلامية عند التفائهم بالفروسية تو فى الامبيراطورية 


المصرية أولا م ذى, ث رکیا فيما بعد * 
۱۳ 


مناهضة المصريين للصليبية 


جع جع تاصل جذور متاهضة الصليبية (*) ومقاومٹھا الى بداية حربها 
د منذ أن بدأت أسرة «زنكى» فى المقاومة القوية للفر نحة» حینما بدأوا 
أسياسة وضع العراقيل والعقبات امام الحدود الشمالية الشرقية لمملكة بيت 
المقدس اللاتیئیة: ٠‏ وبعد اتحاد شمال سوريا مع مصر فی مملكة واحدج 
تحت حكم صلاح الدين القوى دخلت مناهضة الصليبية فى مرحلة هددت 
فيها الغرب وبلغت ذروتها عند سقوط بيت المقدس عام ۱۱۸۷ ٠‏ ومند 
ذلك الحين بدأ الاستيلاء ثانية على سوريا تدريجيا وبدرجات متغيرة من 
القوة لفترة تقرب من قرن ء وقد توجها فى النهاية اسنیلاه الملوك السلطان 
على عكا عام ۱۲۹۱ ۰ وهذه هی المرحلة الحيوية الأول فى قصة مناهضة 
المصريين للصليبية ٠‏ وقد ساعدت الانتصارات التی آحرزها المماليك 
المحاربون فى عملية استرداد الحدود الضائعة قواتهم المسلحة على التوغل 
داخل سوريا فى الولايات السيحية المنتشرة فى آسيا والشرق كله ۰ 


وبسبب قرب حدود الامبراطورية المصرية الشسمالية أصبحت مملكة 
أرمينيا الصغرى المسيحية هدنا لانتقام المماليك ٠‏ ونشير السجلات العربية 
الى الطرق الداخلية النتشرة التی استخدمها المصريون فى انتظامهم داخل 
أرمينيا ؛ وكثيرا ما كانت تقاسى من السلب بعد انتهاء الحكم السیحی فى 
سوريا حتى قبل سقوط عكا ٠‏ وفى عام ۱۲٦۷‏ توغل السلطان بیبرس 
فى البلاد حشی طرسوس * وتکرر هذا فى عام ۱۲۷۵ * وأشعلت الثيران 
فی مدیئتی ماسيسا “+ سیس الأرمينيتين ۳ دفی, عام ۱۳۸۷ اضطر الأرمن 
الى شراء السلام غير الستقر وذلك بدفع جزية قدرها مليون درهم فی أثناء 
هدنة بلغ مداها عشر سنوات ۰ 


(*) نذکر القاریء بان Crusade jal‏ سب Counter‏ فی' هذا المإلف 
ترجمٹا بكلمتى 0 مناهضة الصليبية « وتشمل ۳3 رکات الاسلامية التى 


٤ 


کان القرن الثالث عضعر: من آعصف الفترات فى تاریخ أرمينيبا » 
فقد أصينحت البلاد مسرحا مفتوحا طراب مستعرة مستمرة بين جحافل اللغول 
وجہوش الماليك . وعلاوة على ذلك فان العطف الذی كان يكنه آل‌هوئومیان 
Hetheumian‏ فی سيليسيا رف جنوب شرق آسپا الصغریئ الأمراء المغول 
أوغر صدور السلاطين المماليك فاکٹروا من اغاراتهم المفاجئة على أرمينيا ؛ 
لم برز عامل آخر ساعد على انتقام السلاطين المتزايد ضد أرمينيا ٠‏ ففى 
هذه الاثناء أدى الحغصار الشسدید على شواطیء مصر الى تحول القوافل 
الننجارية الى المراكن التجارية فى أرمينيا وخاصة لاجزو ( اياس ) وقرر 
المماليك أن ينتقموا من سکان الأرض المساكين بتخريب تلك المدينة 
الساحلية تخریباً كاملا فى غارتين متتاليتق فی عامى ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۲۷ ۰ 
وبعذ الهجوم الثاني اضطر الملك ليو الخامس نفسه أن يهدم حصون 
المدينة ويسويها بالارض ٠‏ وهرب الكثيرون من سکان أرمينيا الى قبرص: 
يقال إن الماليك عادوا الى فاعدتهم فى امارة حلب ومعهم ۱۲,۰۰۰ 
من أسرى المرب الارمن ٠‏ وفى عام ۱۳۲۷ عادوا ليحتلوا: بصفة دائمة 
ما تبقی من المدينة ۰ وفی عام ۹ آنضمت كل من آضنه وطرسوس ال 
الامبراطورية الصرية ولم يبق من مملکة آرمپنیا سوی مدینتی سيس ٠‏ 
آنازارب + عين زربة ع فى منطقة طرسوس الجبلية ٠‏ وفیما بعد لمت 
هاتان الدینتان بعد ضغط عسکری قام به أمير حلب * وأخيرا فى عام ۱۲۷۵ 
سقطت العاصمة سيس بعد الهجوم عليها وخربث كل البلاد * 


ویامل پائس ء احتمی املك ليو السادس فى آخر الحصون الأرمنية 
وهی فلع جابان ' طةطة6 ؛ وبعد دفاع مستمیت سقطت القلعة فى أيدى 
(لصر ین .وأخد اللك ورجال بلاطه أسرى. فی قلعة القاهرة ٠‏ وبعد أن قضوا 
سبع سنیل مسجو نين فى القاهرة وقعت فیدنسیا والبابوية جزية من ,أجل 
اليو السادس فدال حريته الشخصية عام ۱۳۸۲ على شرط ألا تطأ قدماه 
ارض آرمینبا .طول حياته ۰ وقضى اللك غير التوج بقية عمره عستجديا 
جوالا. بين بلاط قصور وربا والبلاط البابوی حتی مات عام ۱۳۹۲ دون 


۱۰ 


عقب ٠‏ وبقيت سيليسيا مستعمرة مصرية حتى عام ١515‏ الى أن استولى 
عليها السلطان سليم الاول فأخضعها للحكم التر کی قبل هجومه على سدوريا 
ومصر ۰ وبعد المرب العالية الأولى احتلنها مژقتا القواث الغرنسية من 
عام ۱۹۱۹ حتی عام ۱۹۲۱ حينما تشجع الأرمن على العمل من أجل , 
الاستقلال, ولكن الخدع المريرة والذایح التركية التتى لا پمکن وصفها تلك 
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أما مناهضة المصريين الثانية للحروب الصليبية فکانت موجهة ضد 
مملكة الجزيرة اللاتينية لقبرص تحت حکم اللوزيجنيين * فلم ستطع 
سلاطين مصر أن بنسوا أو يعفوا عن كارثة ا حرب الصليبية تحت قيادة 
بيئز دى لوزيجئان الأول والتى عوجمت ونهبت فيها مدينة الاسكندرية 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عام ۱۳۹۵ ۰ ومنذ نلك السنة بدا 
السلاطين المماليك فى انشاء أسطول قوى فى دار الصناعة ببولاق الواقعة 
على نهر الئیل قرب القأهرة » من أجل معاقبة العندین وفى نلك الأثناء 
استمر القراصنة القبارصة الخطرون فی القيام بغارات متعبة على المدن 
الساحلية فى مصر وسوريا ۰ آما فی بلادهم فقد أخذ حكم اللوزيجنيين 
يضعف رويدا روپدا نظرا لتدخل مجامع جنوه ٠‏ وزاد من سوء حظ قبرص 
مؤت الملك بیتر الأول مذبوحا فی يناير عام ۱۳۷۹ وخلفه صبی عمره 
احد عشر عاما هو بیش الثانی ( 1١555‏ ۱۲۸۲ ) وقد آدت عناصر الهبوط 
هذه ال فرض حماية جنوه على الجزيرة ٠‏ 


وكانت اللحظة مواتیة مصر لتضرب ضرہتھا القاضية أثناء حکم السلطان 
ابرسباى ۱۸۲۲ - ۱١۴۸‏ ) وقد قامث الملة الأولى من بين اطملات 
البخرية الثلاث ضد قبرص عام ۱2۲۶ ۰ وكان طابعها طابع معركة تجريبية 
استكشافية وکانت نتیجتها مشبجعة للمماليك ۰ وقد آغارث سفنهم على 
لیناسول (معروفة فی :التاریخ العربی ,باسم خصن اللامسون) عل الفاظی» 
“لجنو یئ ۰ وقد عادوا. فى آمان ومعهم الكثير من الاسری والفنائم ٠‏ وفی 


۳۹ 


"آغسطس من العام الثالى فاجأت القوات البحرية المكونة من أربعين سفينة 
بقبادة (مير ال من الماليك واسمه جر باش حرس حتوه عند الوانیء البحر بة 


-القوية فی فاما جیوستا ) كتيها العرب ا ماغوص أو ماغو صه ¢ ولر‌ناکا 
8 *«*) واضطرهم الى التسليم ٠‏ واستولت على ليماسول أيضا 


من اليونانيين ٠‏ وفى النهاية تقرر أن برجم الأسطول الى قاعدته ومعه 


'أكثر من الف أسير وغنائم ضخمة ٠‏ وتسجل الراجع رحمة السلطان فی 
“نلك الفرصة ٠‏ فقد أمر بألا بعرض الأباء والأبناء فى أسواق الرقيق 

ورفض برسباى أن يستمع لمحاولات التدخل من جانب, قبرص عن 
طريق الامبراطور البيزنطى فى القسطنطينية ٠‏ وفي يوليو عام ۱٤٤١‏ 
أعد أسطولا آکثر استعدادا ببحارة مهرة وقوة كبيرة من المتطوعين » وأهل 
البدو المتحمسين ٠‏ كل مولاء تحت قيادة آمر مشهور من الماليك اسمه 
تغری بردى محمود بهدف الى ضم الزبرة بصفة نهائية ؛ وقد نزلت الجبوش 
بسلام على الشواطىء الجتوبية المقابلة امن فى مكان اسمه افديموا » وفى 
الحال لاقوا خیش قبرص الاقطاعى فی السهول المجاورة عند كيروكيقيا يوم 
٥‏ پوليو عام ١493‏ ۰ وكانت القوات اللوزينجية مكونة من ١1٠١‏ فارس ء 
۰ من المقشساة ٠‏ وهزمهم المصربون وردوهم على أعقابهم ۰ ویقدم 
ليُونلئيوس مكاريوس المؤرخ. البونانی لقبرص وصفا حيا لانهيار الردح 
المعنودة طنئود فیررص وهزيستهم وأسر المصر ہین للملك جینس 005 
(۱۳۹۸۱ ے 1497 ) » والمذابح التى تلت ذلك » والغارات على داخل الجزيرة 
معثی استوئی سرت على العاصمة نيقوسييا ۰ فى النهاية بحر المعتدون 
داتس الى بلادهم ومعهنم حمولات السفن الضخمة من الغنائم و ٣۰‏ 
آسبر واللك ونبلاقه فى مقدمة الأسرئ ۰ وهكذا تحظمت هة "اللاتینین 
,فى قيرص بدرجة لم يكن يمكن اصلاحها ٠‏ كما فرر: الپونانیزن ؛ اللبین 


(۹) يلد ساحلية فى قبرص * . 


۷ 


ظَلِوا وقتا طويلا تحت ربقة الأوربيين الغربيين + آن پثوروا ضد سادتهم 


الحلفاء ۰ وفی الحال انتخبوا واحدا من بينهم يدعى الكسس ليكون ممثلهم 


ومثلما حدث للملك ليو السادس ملك آرمینیا أسن أيضا. ابن عمه 
جیٹس الثانی ملك قبرص ء واخذ مقيدا بالسلاسل الى قلعة القاهرة » 
وعرض ناجه وأعلامه. فى مقدمة موكب الأسرى الذى بلغ ألفين من الفرسان, 
القبارصة لی شوارع العاصمة الصرية ۰ وظهر شی عاری الراشن ا 
بالحديد فى بلاط السلطان بحضور مبعوثين من حکام الناطق الاسلامية 
فى ترکیا ء وامارات التراکمه فى آسیا الصغری ء وملك تونس دشر بف 
مكة وغرهم ۰ وقبل ملك قبرص الأرض عند قدمی السلطان ثم سقط 
فاقد الوعی * وتوسط قنصل البندقية و تابعوه من تجار آوربا من آجله 
ضامنین دفع مائة ألف من الدوكات الذهبية فى الخال كمقدم للحززية على 
أن تؤدى مثل هذه القيمة بعد عودة اللك ال قبرص * وعلاوة على هذا 
تعھد جیٹس أن يدفع للقاهرة جزية سنوبة بين ۵۰۰۰ » ۰ من الد و کات 
ثم آعلن طاعته لسيده السلطان ؛ وعندئذ نال حر يته الشسخصیة واعطی 
بیتا وسمح له بال ركوب متنقلا فى الدينة ریثما يعود الى قبرص ۰ وقد عاد 
فی مایو عام ۱2۰۷ ۰ وكان اول ما كان ینوی عمله شنق الحكام اليونانيين 
الجدد ٠‏ ولكن قوة احتلال مصرية كانت قد نزلت فى تلك الأثناء ذ فى ان بر ة 
فحال دون ذلك وسلم اللك سنلطته ا مالیة لأهل جنوه فى فاما جیوستا 
وأصبحت قبرص ولاية تابعة مفر ٠‏ وهكذا قدر على جيئش أن يدقع الثمن 
غاليا لقاء ما اقترفه بين الأول حين ضرب الاسكندرية فى القرن السابق” 0 


. وكان الهدف المنطقى الثالث لمناهضة المماليك للصليبية هو «رودس» 
حيث استقر فرسان: القديس بوحنا من بيت القدس وحولوا الج زپرۂ. الى 
قلعة حقيقية ٠‏ ومما لا شك فيه أن نصر ا مصریین فى قبرص قد أثار شهية 
السلطان لاخضاع رودس ليبسط سيادته على ما الشرق * فقد كان 


۱۲۸ 


الفرسان البيض فی رودس شوكة فى جنب الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
ولم يكن يضمن السلام فى تلك المنطقة مادام مثل ذلك التنظيم القوی‌بهدد 
كل من تجارة المنسلمين على البحار الكبيرة الوامسعة وأمن السلمین 
فى الداخل ٠‏ وهنا واجهت الساطان ظروف مختلفة أدت الى فشل هجماته 
على الجزيرة فانتهت الى نتائج غير حاسمة ٠‏ فقد ظهر ان عند الفرسان 
شجاعة تفوق شجاعة قوات قبرص ٠‏ وكان تنظيمهم العسکری قوبا لا يمكن 
زعزعته ۰ فاجتمع النظام فی صفوفهم مع الروح المعنوية القوية التی تدفعهع 
الى الاتحاد فی التفكير والعمل ٠‏ وعلاوة على ذلك اتبعوا سياسة محكمة 
فی الجاسوسية العالمية ۰ وكان لهم جهاز مخابرات ذو طابع خاص غريب 
على العضور الوسطی. وكان وکلاژہ فى الدول المعادية يتولون اعلام الرٹیس 
الأعلى بأية تحركات عسكرية ضد الجزيرة . وهكذا جعلوا الجيش على أهبة 
الاستعداد لرد آی هجوم مفاجیء ٠‏ ولقد حاول المصريون ثلاث مرات أن 
۰ يخضعوا رودس فأخفقت جھودھم فی ارات الثلاث لقوة الفرسان 
وشجاعتھم واستعدادهم . وقامت أولى هذه الهجمات فى صيف عام ۱88۰ ؛ 
وقد اعد المصريون فى تاك السنة أسطولا مكونا من خمسة عشر « غرابا » 
فى مصلع السفن فى بولاق استعدادا للهجوم على رودس ٠‏ وحينما أبحر 
الأسطول عن طريق ثبرص والایا فى آسہا الصغری للحصول على الامدادات 
دعمه أمير ألايا الترکی بسفینتین أخربین ٠‏ ونقدمت القوة البحرية المتحدة 
إلى رودس ۰ وغضب السامون حینما وجدوا أن الفرسان البيض فی قبرص 
كانوا. على. تمام: الأحبة ينتظرون وصولهم. ٠‏ واستطاع "الفرسان البيضن 
أن بوقفوا نزول الماليك فى الوقت المناسب وأن يرجعوا من المعركة 
سا یل » وفقد اثنا عشر من المماليك وأصيب كثيرون آخرون اصابات خطيرة 
منا ادس الهاحمش ال ا 3 مض ۰ 


موادت 7٦‏ لخدو شن ' . السلطان الى حقده ۸ رو 
7 قرر ارسال حملة ثانية لينتقم منهم ويهلك قوانهم ٠‏ وبدأ استعداده 
لحاولنه الجديدة فى عام ۷۲ و بعد ذلك بحوا ی .عام آبخر بأسطول 


۱۳۹ 


جدید حاملا ۱۵۰۰ من القوات المنتظمة علاوة على عدد كير من المتطوعين 
تحت قيادة قائد البحر ا ہبر اینال العلائی من المماليك ٠‏ آبحر فى نهر 
النيل قرب دمياط ثع عبر البحر الأبيض المتوسط الى طرابلس على الساحل 
السوری لکی بجمع الزید من الرجال والعناد ٠‏ ولکن آدت عاصفة ال تهشم 
الأسطول ونشتته وتآخر وصوله ۰ ووصلت بعض السفن الى ببروت > 
كما وصلت غيرها الى طرابلس » ولکنهم وجدو أن السوريين قد انتابهم 
القلق فقرروا أن بتقدموا الى قبرص التى كانت حینذاك فاعدة لعمليات 
المسلمين الحربية ضد رودس ٠‏ وأخيرا اتحدت القواث الختلفة فى الموا نىء 
القبررصية » ولرناکا » ولیماسول ۰ وبمد سلب الاعال الذین لا سلام 
لهم » اتجهوا ناحية «بانوس» «*) من أجل الامدادات على حساب الملك 
وشعب قبرص . ثم ساروا عن طریق الدن التركية الصديقة آلاباء وأضاليا 
( آدالیا ) الواقعتين على الساحل الجنوبی للاناضول » الى قلعة الجزيرة 
الصغيرة کاستلوریزو t0‏ ( « قشطیل الروج » كما وزدت 
فی المصادر العربية 4 وکانت تایعة لغرسنان القدس بوحنا ۰ وسقطت 
هذه الجزيرة الصغيرة بعد مقاومة قلیلة وقتل اراس وهدمت الصون 
هدما تاما فی اكتوس عام ۱۶۲ * وفی نلك الأثناء | کتشف ان الشتاء 
على الأبواب ۰ وحینما آدرك القادة أن رودس محصنة تحصینا كاملا ولا يمكن 
سقوطها » وانه من الحتمل أن بحجزوا عن مصر طول فصل من فصول 
السئة بأكمله » فرروا الانسحاب الى دمیاط والقاهرة مؤقتا ۰ وهکذا 
فشلت الملة الثانية كسابقتها فى الصول على هدفها وهی جزيرة 
رودس ۰ 

أما الحملة الثالثة نقد قامت مبكرة فی صیف عام ١444‏ ؛ وكانت 


عدده آلف مملوك :2 مع متظوعين من ولایات عدة يلغ عدذهم: ۱۸۰۰ 


.. *) وردت فی المصادر العربية تحت اسم « الباف » ٠‏ 


۷۰ 


من المجندين » معدين بالات الحصار ٠‏ وأبحروا من الأسكندرية ودمياط 
وطرابلس كما كانث عادتھم من أجل الحصول على التعزيزات مِنْ سوريا ٠‏ 
٠‏ واتچھت القوات المتحدة المسلحة الى رودس ۰ وبیتما كانت مدينة رودس 
امحاصرة عن طريق البحر والبر آغار بعض المسلمين على القرى الصغيرة 
المجاورة للجزيرة * ولم ند جهودهم الى أية نتيجة فقد قامت دون نجاحها 
قلعة القديس نيقولا. القوية » واستنفد المصريون قواهم تدريجيا أثناء 
الفتال العنيف فقئل ثلاثماثة من المماليك فى المعركة وجرح خسمائة 
وکان عدد غير قليل من الرندین اللانینین ‏ الذين سبق أن اعتئقوا. 
الاسسسلام ب قد. هجروا أصدقاءهم المصريين الذين کانوا یصاحبونھم 
وائضموا الى الفرضان ۰ وكان .الصيف يقترب من النهاية ولم يكن هناك 
آمل کبر ۰ وحینما آحس الماليك الباقون بالاجهاد والیلس رفعوا ا لماز 


وأبحروا عائدين الى مصر + 


وق کال ينا بو که ان سام ان يك قل ردق تسم کت اڑا 
دائما على نظام فرسان القديس بوحنا ٠‏ فالأضرار التى.لحقت بحصونهم 
كانت موقتة ٠‏ أما قوة الفرسان الحقيقية فمن الواضح أنها بقيت كما 

حی ٭ وبالرغم من ذلك وضعت مصر سابقة خطرة للعثمانيين الذين جاءوا 
من بعدها وحاصروا قلعة الجزيرة مرئیل .دفی الٹھایڈ أصابوا اران 
البيض اصابات طيرة 0 بدأ السلطان محمد الثانی ( ۱ ١:41‏ 1 
.أول حملة عظيمة للغلبة على رودس عام ۱٥٤۸‏ + ولكن لم يحن طردهم 
من الجزيرة : الا على پدی سليمان الثانی, العظيم (۱۵۲۰ - )۱٥١١‏ فقد قضی 
عل نظامھم بأكمله عام ۱۵۲۲ أثناء ولاية السید العظيم: فیلیب فیلیبر 
فى جزبرة .آدم بعد ابر دیاع مستمیت فی تاريخ الك البيض 
اباكملة ۰ 


قامت: 'تطوراث كثيرة ؛' یرت مجرى 50000000007 نين نمایة 
مناهضية " ارين للصلييية: أضلد زودس وبين اة متاحنضنة العثمائیین 
لها ۰ وكان نجم الأئراك العثمانيين فى صعود ٠‏ وأضببحت 0 


ضري 


العثمانية عاصمة امبراطوريتهم الاسسسلامیة الجديدة واتحدت القبوة 
العثمانية فى آسسيا الصغرى على حساب الأمراء الأثراك الذين دخلت 
اماراتھم تدريجيا تحت حكم العثمانيين ۰ وفى عام ۱٥١١‏ وفعت مع ركة 
« مرج دابق » التاخمة طلب بين سليم الأول ( ۱۵۱۲ ۔ ۱۵۲۰ ) سلطان 
تركيا وبين سلطان مصی الملوك قنصوه الغوری ( ۱۵۰۰ - ۷۵۱۹ ) 
الذى سقط فى الیدان * وعجل فشل المصريين باتحاد سوریا مع ترکیا ٠‏ 


وبعد ذلك فى عام ٠١١١‏ حددت معركة « الريدانية » ( حى العباسسية 


شمال شرق القاهرة ) مصير مصر نغسها » ونعد اششاکات عديدة آقل 
شأنا من سابقتها آسر خليفة الغوری وهو طومان بای ( ۰-۱۵۱ 6۱۵۱۷ 
وشنة شنق على باب زویله ( آحد آبواب مدينة القاهرة) ۰ ولا برجع | تتصار 
e‏ فی هاثين المعركتين الحاسئمتين الى تفوقهم فى العدد والطط 
فحسب »> فلا لشجاعتھم النادرة و تماسکهم آثناء المرب فحسپ ؛ وانما 
پرجع أيضأ الى استعمالهم المدفعية الحديثة والبارود وذلك ما لم بعر فيه 
المصريون » فتدهورت روح ا نود المعنوية * ويصف الكتاب العرب فى 
ذلك الوقت تلك الأسلحة الغريبة المخيفة باسم « الثار والحديد » وبقولون 
بان ذلك يتناقى مع ددع ود وقوانینه على' استغمالها ضد المسلمين + 


۱ ری تكن أسباب ااه العثمانیین فان التائ كانت حینٹثذ 
واضنحة » فقد تحول الشرق الى حكم ترکی عائل موحد ذى آثار بالغة 
الذروة على ازدهار التجارة دن مصر والقوی التحار بة فى جلوب > آورا 
وخاصة: | لحتمعات الاإيطالية ء فقد آصبحت جمیع الطرق التحارية 
حينئذ فی آیدی الأتراك + وبدأت الراکز التجارية الأخرى تفقد ما كان 
لها من أهمية فى العصور الوسطى, ٠‏ وأصبحت القسطتطينية أهم مدینة 
بالضسبیة للسنلاطین وللاسسلام » ولم زتحه القاهرة ثانية الى السفارات 
اللاتينية التی کانت. تبحث عن الاسواق والامتیازات التجارية 2 ولکنها 
أصبحت تنجه الى العاصمة العثمانية الجديدة على شواطیء البوسنور ٠‏ 
وني تلك الاثناء آسرعت التحرکات الاستكشافية العظيمة فى الحیطات 


وهی التی آدت الى الدوران حول وأس الرجاء الصالخ. وال ۱ کنشاف 


« العالم' الجديد » فکسدت تجارة سس 'الأدنى: وآصبحت ذکری. لعصر 
من الرخاء الذاهب ٠‏ . : ۱ 


YY 


مناهضة الأتراك للصليبية 


حددت كارثة الفرسان الغربيين: فى نيكوبولس فی سبتمبر عام ۱۷۳۹١‏ 
نهاية الصليبية باعتبارها منظمة للصليبية ضد الاسلام من أجل تخليص 
الأرض المقدسة ٠‏ وقد دافح الأتراك عما اكتسبوه من أرض آوربا بنجاح 
کہیں حتی لقد دب اليأس فى قلوب ملوك الغرب وشعوبه وتركوا آوربا 
الشرقية فريسة لظ عاثر ٠‏ وكذلك ضم أحد الفصول الأولى فى تاریخ 
المسألة الشرقية فى جانب العثمانيين الذين فرضوا أنفسهم فى عضوية 
الکومنولث لولايات أوربا بالرغم من أصلهم الأجنبى ودينهم الاسلامی ٠‏ 
واصبحت الجر دعامة المسيحية الكالوليكية ء وكانت فرصتها الوحيدة 
اللبقاء تکمن فی ابقاف تقدم الأتراك الى قلب أوربا * وقرب نهاية القرن 
الرابع عشر بعد انھزام نيكوبولس كانت اليوش المجرية قد دمرت ۰ 
اما الأعداد الهزيلة التی عاشت بعد مذبحة المسيحيين فقد تفرقت دون 
أمل فى الاتحاد السريع من أجل عمل منظم . ولم يستطع الملك سیجسموند 
أن پقوم بأى نوع ولو مؤقت من المقاومة ٠‏ وكان الطريق الى بودا مفتوحا 
للغزاة ٠‏ ومع ذلك فان بايزيد الأول ( ۱۲۸۹ - ١505‏ ) قرر أن يبقى 
جنوب الدانوب اما للاعياء الذى ألم بجيوشه لمرضه هو نفسه واما لآنه 
اراد أن بدعم انتصاراته ومركزه فی البلقان ٭ 


واسٹمرت مناهضة العثمائيين للصليبية فى أوربا فرابة نصف قرن * 
وكان حکام بلغاريا وصربيا من بين أتباع السلطان » على حين كان 
الامبراطور البيزنطى يدفع له جزية سنوية ء ولكن شبه جزيرة البلقان 
ككل كانت أبعد ما تکون حتى ذلك الین عن أن تصبح تحت السيطرة 
العشمانية ٠‏ فكثير من المساحات الواسسعة لم "نکن قد هزمت حينئك » 


۱۳۳ 


الاقطاعيين ۰ كان العثمانيون وحدة من وحداتهم ٠‏ ولکنهم لم يكونوا أقوى, 


هذه الوحدات 7 


من لجل ذلك العمل الازل تجاه الوحدة والندعیم کرس اسلاطيق لف 
الفترة الانتقالیة وهم. بعیدو النظر: - جهودهم وانتباههم للعمل من أجل 
الأجيال العديدة القبلة ٠‏ ولم يكن بايزيد شاذا عن نلك القاعدة العامة » 
نقد حد من عمليات شمال الدانوب لاعادة سيطرثه على امارة ولاشيا 
ر كان الاسم القديم هو داشيا فيلكس والاسم الحديث رومانیا ) كما قال 
من غاراته على الولابات المجرية فى سيرميا 591۳012 وستيريا 57112 ٭ 
وعلى. العکس من هذا كان بظهر قوة وعزما اون جنوب الدا نوب حيث كان. 
ستفل الانتصار العظیم الذى أحرزه فى عام ۱۳۹٦‏ ۰ ولم انحاد صربيا 
وبلغاريا وعير العثبانيون نهر مورافا ۳ ودرا 
الدانوب الى الغرب.ء وتوغلوا فى بوسنيا حتى. زوورنك علتمده2 ؛ 
وق اوت أنضأ سنحت للسلطان فرصة ذهبية حيئما دعاه أسقف فو كس 


اليونانى لیشترك فى رحلة صید فی تساليا وایبری ورحب ال سلطان بالدعوة. 
لآنه كان مغرما حد| بالصسید 3 ولم د تكن آمال صاحب الدعوة وخضسرفه: 
مقصورة على متعة الر حلة . فقد کان الا فش ینوی استغلال قواث. 


السلطان فى اعادة سلطته المزعزعة ضنے اللاثينيين الأجانب والنافسن 
من الواطنین اليونانيين فى مقاطعته ۰ ولكن بايزيد وجيوشه آسرعوا 
بوضع أيديهم لا على فوكس فحسب , بل على دورس ولوكرس والكثير 
من الأحياء الأخرى فی لیفونیا والمورة ؛ واسنقر الاتراك فی كثير 7 
مناطق الپونان غير الآهلة بالسکان لیحلوا: محل وم الذين عرہو! 


أو أخذوا أرقاء ٠‏ 


(*) فى تشیکوسلوفاکیا حاليا ۰. 


٤ 


۱ 2 من روافد. 


وعهد. بايزيد الى اثدين من قادته وهما ايفزنوس ويعقوب بمتابعة خطط 
الورة 7 و آعد تیه لمصار .القسطنطينية 0 وید المضصار 


عام ۱۳۹١‏ وبعد أن تردد قلیسلا لقاومة قدمت من ناحية آوربا من جدید 
دون هوادة ٠‏ وکان هدف السلطان. الرئيبى هو الصول على تلك الدينة 
العظيمة + وبدأ سقوطها قریبا عاجلا من انتصار العثمانیین فى نیکوبولس 
وذلك بأن ملوك الغرب الأقوياء وان استطاعوا أن: پسهموا فی الدفاع 
عن بيزنطة فانه لم يكن همهم أن پرسلوا الزید من الرجال الى الیدان 
الشرفی حیث عانوا خساثر ضخمة فى مغامرتهم الأخيرة فى بلغاريا ٠‏ 
ولم شر رحلة الامبراطور مانیول ( ۱۶۰۲-۱۳۹۹ ) التی قام بها يطلب 
الوت ضد الأتراك » الا قليلا من العطف العابر والوعود الجوفاء من حکام 
أوريا الكاثوليك- 0 وكان النجاؤب الوحيد الملموس لرجائه هو قيام المارشال 
الفرنسی بوسيكوت عل رأس قوة مختلطة من المغامرين الذين بلغ عددهم 
نسو آلف ومائتین من "الرجال نزلوا فى القسطنطينية عام ۱۳۹۹ ٦‏ بینما 
كان الامبراطور الستحدی لا يزال يحول فى أنحاء أوريا ' ولا يمكن 
وصف قصة بوسيكوت ہانھا حرب صليبية بالرغم من أن البابا بونیفاس 

الشاسيع' ( 2-۱۳۸۹ ۱۶۰۶) قد أعلن الحرب القدسة فى ابريل عام ۱۳۹۸ 
ومارس عام ۱۳۹۹ ۰ وكان الملوك وأمراء الاقطاع القادرون على قيادة 
اليوش مشسغولين انشغالا ثاما بشئونهم المحلية ومشاكلهم الخاصة ء فلم 
يستمعوا لنداء البابا المقدس ٠‏ ولم يكن أحدهم فى حالة تسمح له بأخذ 
مواعظ البابا مأخذ الجد ما عدا آهل جنوه والبندقية الذين كان الخطن 
الترکی پھدد مصالح تجارتھم فى القسطنطينية ويؤثر فيها 'تائرا مباشرا'* 
وكان معظم رجال پوسیکوت مرتزقة لا متطوعين مندينين يدافعون 
من أجل الدين ٠‏ وكان آهم ما يشغلهم ما سوف يدفعه لهم مستأجرهم 
وما سوف يأخذونه من غنائم من فربستهم ۰ وما ان تبینوا أنه لم يكن 
عند العثمانيين غنائم مادية » وأن الامیراطور البیزنطی كان فقیر| معدما 
ولا پستطیح مكافاتهم ء حتی أبحروا داجعین تجاه الغرب بعد عملیات 


۱۳۰ 


ثانوية ضد العدو فى ضواحی الدينة ٠‏ وحينئذ قرر بوسيكوث مارشال 
فرنسا وحاكم جنوه أن يرحل ثارکا وراءه جون دی شاتوموراند ومعه حفنة 
من الرجال للاشراف على عملیات الدفاع حتی عودته ۰ ويقال انه اقترح 
أن یدین الامبراطور وامبراطوریته بالطاعة والولاء لملك فرنسا مقابل 
المساعدة الفرنسية » كما يقال ان البندقية وجنوه وفرسان القدیس يوحنا 
آفروا اقتراحه هذا » ولكن بوسيكوت نفسه لم يرجع ثانية الى تلك المدينة 
التاعسة ولم بوافق اللك الفرنسی شارل السادس على فرض سسلطته 
على امبراطورية متعثرة كانت فی سبيلها الى التدلى + 


وعلى كل حال ؛ قد يكون من الط تضخیم السهولة التی كان يمكن 
أن يستولى بها العثمانيون على القسطنطينية فی تلك المرحلة ۸ فقد كانت 
هناك عوامل متعددة مضادة لهم ٭ فلم يكونوا يملكون حتى ذلك الحين 
المدفعية الثقيلة التی تمكنهم من مهاجمة أسوار الديدة القوية ٠‏ ولمیکونوا 
قد أنشأوا أسطولا قويا يؤكد الحصار الكامل للمدينة من جهة البص * 
واذا تذتونا آن هذین العاملین - فوق کل اعتبار آغر - کانا حاسمین ف 
هجوم السلطان محمد الثانی الفاتح غام ۱2۵۲ آدرکنا صعوبة مركن 
بایزید عامی ۱۳۹۹ء ۱2۰۰ ء وعلاوة على ذلك لم ينل اراس الا القلیل 
من التشسجیع العنوی من تعزيزات بوسيكوت الهزيلة وقوانه اللانينية 
العابرة » وبالرغم من أنه قد بدا أن الصار تحت تلك الظروف سوف 
يستغرق وقتا طويلا فان بايزيد كان مصرا على الوصول الى نتائج ناجحة 
مهما كلفه الأمر ٠‏ ولذلك عسكر خارج الدينة ء وأوقف وصول الامدادات 
والون الى الداخل » على حين بدأ رجاله يعيدون بناء آلات ضخمة للحصار 
استعدادا للهجوم التالی ۰ ومع ذلك فقد آخفقت عملیاثه ضد پیز نملة 
بسبپ غزو التتار لآسيا السغری تحت قيادة تیمورلنك» واضطر بایزید 
أن يعبر البوسفور ليدافع عن مملتکانه الآسيوية آمام جحافل الغول ٠‏ 
وفی معركة أنقرة عام ۱2۰۲ نزلت به هزيمة منكرة ووقع أسير حرب 
فى أيدى أعداثه وآخذ عبر آسپا لیقابل مصيرا مظلما ونھایة بائسة ٠‏ 


۱۳۹ 


وهكذا تأجل سقوط القسطنطينية نصف قرن٠‏ وفى هذه السنوات 
الخمسين آخذ العثمانيون يفيقون من ضربة التتار وأصادوا 


کون من ضر من اهم فى 
هوادة لم تنقطع ٠‏ وبدأوا يحاربون: المسبحيين وأسفرت حروبهم عن 


نشائج مما نة ۳ و بدا مراد .الثائی حصارا آخر حول المدرئة 
العرش ء ولکنه اضطر 


دعد . اعتلاثه 
الى أن يرفع ذلك. الحصار بسبب نقص الدنعية 
ونقص قوثه البحرية ٠‏ وصذان هما العاملان اللذان اعترضا انتصار 
:بايزيد الأول عام ۱۳۹۹ ۰ ومن ناحية آخری » فان حرؤب مراد مع 
المجربين تحت قيادة جون هنيادى بطل ترانسيلفانيا الذى ذكر اسمه فى 
الأساطير بلغ ذروة الهزيمة الساحقة للمسيحيين فى فارنه ۷4114 
عام ۹4ء ومذہ المعركة مثل الکثر غرها كان يصيغها طابع امروب 
الصليبية * وكان ممثل البابا فيها هو الکاردپنال جوليان سیسارینی ء 
ولكنها فى المقيقة لم تكن أكثر من فصل واحد فی سجل الحروبالتركية 
المجرية فی القرن ا حخامس عشر ٠‏ ا 


وكانت اللجظة ا حاسمة فى مناهضة الأثراك للصليبية عنسد تدمر 
الامبراطورية البيزئطية والاستيلاء على مدينة القسطنطينية فى 9؟ مایو 
عام ۳ وکانت كل الأطراف تننظر هذا الحادث منذ زمن طويل 00 
وقام الآثر اك ناعداد العدة لهذا الحادث وبلغ الاستعداد ذروته أيام حکم 
محمد الثانی ( ١551١‏ ۱:۸۱ ) الذى أقر السسلام مع جون هنیادی 
میا کم المجر ء وجدد هدزثه مع البندقية وجنوه والفرسان البیض فی 
رودس ومع الر ٹیس الالبانی سکائدر نج , وطاغیتین من :طغاة الورة هما 
توماس وديمثريوسن بلاپولوجس ٠‏ وکانا آسوین پنافسان قسنطنطین 
خراجاسشن الحادق عقين ‏ ز ۱5۸ f‏ ) آخر أباطرةٍ الرومان فى 
الشرقف ٭ ۱ 


وفی فسن عام ۱:2۲ انتھی السلطان من تقسبيد قاعة روميل 
حیصار على الشاطی ۶ الأوربى, 'للبوسفور شال الدیتة الواجهه لقلعة 


۷ 


اناتولى حصسار القديمة التی شيدها بایزید على الشاطیء الآسبيوى للممر 
ان ( السسفور ) ٠‏ وهكذا أكمل مرحلة اعدادية أخرى للحصار القبل 
اللمدينة ء وعند مشاهدة تلك الوادث التی كانت تحمل فى طياتها نذر 
المستقبل أسرع الامبراطور البيزنطى فى ديسمير عام ۱2۵۲ وأعلن فى 
سانت صوفيا اعلانا قديما*) للوحدة بين الكنيستين الشرقيةوالغربية, 
معترفا علانية بأولوية روما » وذلك بالرغم من المعارضة الشعسية لهذا 
الاجراء بزعامة جورج سكولاريوس الذى أصبج البطريرك جناديوس ء 
واعتراض شخصيات بارزة من أمثال لو کاس نوتارس ۰ فقدك اعترض 
هوّلاء على الوحدة اللاثينية وأكدوا انه من الأفضدل بقاء. حكم العمامة 
التركى فى القسطنطينية على تاج الكنيسة اللائینی * 


فاذا نحن قدرنا تفاصيل الموقف وحاولنا أن نحكم عليها حكما عاما 
اتضسح أن بیز نطة قد ترکت لکی تلقی نهاية سريعة محثومة ٠‏ فلم يكن 
هناك تجاوب عالی لصرخة النجدة الصادرة من الدپنة الرئيسية ۰ ولم 
يظهر البابا ولا ملوك أوربا آبة إشارة لاتخاذ أى احراء لانقاد الدینة ٠‏ 
وحتی الوطنیون السیحیون من آمثال هنیادی لم بظهروا فى الیدان ۰ 
و کانت مساعدات البندقية وجنوه .و کازتا مشترکنین فى نفس الصر 
المظلم سا قل اة ۽ وا م تكن “فى مستوی خطورة الوقف ٠‏ فقد أرسلت 
خمس سفن دربية فى « انقرن الذهبى » Golden H011‏ للدفاع عن 
الجدران السايلية نحت قيادة جبربیل ترفیزانو » ووصل فر‌صان‌سنوه 
۳ جیوفانی جیاستنیانی من جیوس ووزررح ومعه 8۰۰ من زملائه 
..الذين تطوعوا الخدمة الامیراطور ٠‏ وشبق فا ند بحری من جنوه أبطسا 
اسمه موریزیو كاتانيو طريقه الى القرن الذهبى خلال الحصار البحری 
الٹرکی ومعه ثلاث سفن من جنوه وواحدة پونانية ۰ وقد حاربوا كلهم 


فيه وقد بهذا الاعلان » بیان Volenotilcon‏ ) وهی کل مه دو زا نله 
١‏ معُداعا وحدة :ازادتیٰ الممشيتح السماوية والأزضية بت والغرض الاساسی من 
:دا لاعلان هق و تحت الکنیسة لشرقبة مع الغر یه . 5 ) ا من جم 1 


۱۳۸۸ 


مستہسلیل ومسٹیئسین ولكنهم لم يكونوا أكفاء لعدو كان متفوقا علييم 
كل التفوق فی عدده وعتاذه ٠‏ وكانت تقدر الیوش التركية بن 
۰ر الى ۰۰۰ر۲۱۵ بل لعلها كانت أكثر من ذلك ٠‏ وكانت قوة 
الدفاع داخل المدينة تتکون أصلا من ٣۹۷۳‏ جندى يضاف اليها ۰۰من 
جیاستنیانی و۱۱۰۰ من السکان الأجانب وعلى الأخص من البندقية تحت 
فيادة جندی شحاع هو جبرولامو مینغو ٠‏ وقد نزح عن المدينة كثير من 
سكانها » ويقال انه قد قل عددهم الى ۰۰۰ر۱۵۰ نسمة ٠‏ وكان الأسطول 
التركى يتكون من ۱2۰سفينة من بينها اثنتا عشرة سفينة حربیةعظیمة: 
ولکن السفن الربية الايطالية البیز نطية نجحت فى حراسة مدخل القرن 
الذهبی ضد الحصار الترکی البحری ٠‏ وعلاوة على ذلك عرقلت تقدم 
الأعداء بأن مدت سلسلة حديديةضخمة عبر المخرج المائى فسدت المسالك 
دون الأسطول المهاحم ٠‏ 


ومهما یکن من آمر فانه فى ۲۲ أبريل انهار الدفاع عن الميناء عندما 
ظهرت السفن الت رکية ظهورا مفاجثا من مكان خفی فی القرن الذهبی 
وخرجت ال خلف آلاسطول السیحی ء وکان الاتراك قد بنوا فى هدوء 
رصيفا خشسبپا فى محاذاة الوادی من الضیق الى الیناء الداخلى وسحبوا 
السفن على عجلات واستطاع الآثراك بقوة سواعدهم أن يجروا هذهالسفن 
فنزلوها الى الیناء » وفى تلك الأثناء ضرب الاتراك المدينة بالمدافعالثقيلة 
'. وكان ذلك .معروفا فى التاريخ حتی ذلك الین ۔_ وظل قصف الدینه 
خمسين 'يوما' دون انقطاع » وطفق الباقون من سكانها يعملون ليل نهار 
تحت وابل النيران يحاولون اصلاح الشواطیء * ولسوء الحظ جرح 
جیاستینیانی جرحا ممیتا وحمل الى سفینته قضى فيها نحبه بعد یوم" 
وبمونه سرى اليأس الى قلوب القوات الأجنبية ٠‏ وفى وقت واحد قامت 
ثلاث هحماث عامة على آسوار الدینة من ثلاث جوانب فى ۲۸ ۰ ۲۹ مايو 
اخغفت اثننان منها » آما الهجوم الثالث قرب بوابة 'القديس رومانو 


القديمة حيث كان الامبراطور يحارب بنفسه: فقد شق حرس الساطان 


۱۳۹۰ 
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طریقھم وبدأوا يتدفقون من ثنايا الأسوار٠فقفز‏ قسطنطين وبيده السیف 
فى قلب المعركة ومات ميتة الأبطال ٠‏ وامتطى السلطان محمد النانی 
جواده منتصرا وسار فوق جثث الجرحى والقتلى الى سانت صوفيا حيث 
أقام أول صلاة للمسلمين فی كنيسة جستنیان التاريخية ء على حبل تر کت 
المدينة للسلب والنهب ثلاثة أيام وثلاث ليال ۰ ومن بين السكان آضذ 
٠٠٠رءه‏ عبيدا ٠‏ وقذفت الكنوز الفنية فى لهيب الئبران وأصبحتالكتب 
الثمينة غير ذات قيمة فكان يمكن أن نشتری عشرة مجلدات لافلاطون 
وآرسطو بدرهم واحد ٭ ومع هذا فاذا أخذنا وجهات النظر المتعارضسسة 
والادلة القائمة فانه بصعب تقریر أن اطروب التركية قد فاقت فظائح 
الحرب الصليبية الرابعة فى تلك الدبنه الرئيسية ٠‏ 


وبالرغم من أن أنباء سقوط القسطنطينية قد تكهن بها الناس منسذ 
سنین فان أوربا قد تلقت تلك الأنباء بكثير من الانزعاج - ووصل الى 
خیوس ووزیل قوات حربية من البابوية والبندقية ونابولى بعد سقوط 
المدينة » وفتح من جديد الكلام فى حرب صليبية آخری » وٹرکزت الآمال 
فی فيليب دوق. برجند كما تركزت فى حماس آنیاس سيلفيوس بیکولومینی 
الذى آصبح فيما بعد البابا بيوس الثانى ( ۱٥٤۸‏ - ۱2۹۵ ) * ولکن لم 
“تفلح سياسته ولا فصاحته فی الحصول على نتائج ناجحة للمشروع ٠‏ 


وكانت الانتصارات التى حفقها الاتراك أكثر بطئا أيام حكم بايزيد 
الثانى 1١5481(‏ - ۱۵۱۲) بسہب المشكلات الداخلیة فی النطاق الش‌کی* 
وطالب آخوه « جم » بالعرش وفر هاربا الى الفررسان فى جزيرة رودس» 
وهؤلاء سلموه الى البابوية ء وقبل البايا الاسكندر السادس ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
من الدوكات ثمنا لقتل ذلك البائس بالسم عام ۱2۸۹۵ ٠‏ وفى تلكالأثناء 
آخجذ ملك فرنسا شارل الثامن عهد الصليبية عام ۱٦۹۳‏ بمنئاسبة انتصارہ 
دی نابولی » ولكن هذا المشروع کان مصيره النسيان بعد طرده من تلك 
النطقة فی ۱٦٤۹١‏ ۰ وبدأ باپزید من جديد الهجوم التدريجى على المورة 


1١5٠ 


و جزر بحر ايجه واستولى عليها من اللانينيين فى ثلاث سنوات (۱8۹۹ - 
۳ ه6١‏ 1 ۰ 


ووحد سلیم الأول ( ۱۵۱۲ - ٠١١١‏ ) الأراضى الاسلامية تحت 
القيادة التركية * وبعد أن ضم اليها أرمينيا العظمی عقب الحكم الايرانى 
عام ۱۵۱۶ قام بغزو أرمينيا الصغرى وسوريا والجزائر عام ١١٥۱ء‏ 
و نوج كل انتصارانه بغزو مصر نفسها عام ۱۵۱۷ ۰ أما خلیفته سليمان 
الآول العظیم ( ۱۵۲۰ - ۱۵۱۱ ) فبيشما کان يعمل بهدف امتلاك رودس 
عام ۲ وبغداد عام ۶ فقد أحيا مناهضة الأتراك للصليبية فى 
أوربا * وقد استسلچ الدفاع المجرى فى بلجراد عام ۱ وقتل ملك 
المحر لويس الثانى وردت مدفعية العشمانيين جميع جيوشه على أعقابيا فى 
معركة موهاکس 1105868 الحاسمة فی أغسطس ۱۵۲۲ ۰ ونتيحة لهذا 
فتحت مدينة بودا أبوابها للمنتصر فى الشهر التالى ٠‏ وتنازع على تاج 
لويش كل من‌الامبر اطور فردپناند الأول وجون ذابوليا امیر ثرا نسلفانيا* 
و ہیل التنافسن اختار سليمان أن يكون فى جانب الشخصية الأقل شانا 
والأسالس قيادا وهى زابوليا ۰ وھکذا استولى سلیمان على بودا بنفسه* 
وفی عام فيما بعد ۔ وجد نفسه على أبواب فينا فحاصرها فترة 
قصيرة قبل انسحابہ ال عاصمة المجرء وقد كآن هذا آخر حدود التوسع 
الث زکی فی أواسط أوريا ۰ ۱ 


٠‏ وفى نلك الأثناء كانت قوى العشمانيين البحرية النظمة فی ازدیاد ء 
وبدأ السلطان سليمان يتدخل مباشرة فى شٹون الغرب البحسرية 
والس اة , فأرسل سنفنا حربیة نركية الى مياه بنس لتشترك مع 
الأسطول الفرسی فی تدعيم فرلسپس الأول ملك فرنسا ضد الامبراطور 
شارل الخامس ٠‏ وعين قرصانا محنكا من البرابرة هو خبر الدين بربارسا 
أميرالا لبحر بنه ر أى قبودان باشا ) فهزم اندرہا دوريا أميرال جنوه 
.- وكان على راس قوة بحرية عظيمة _ حيئما حاول المسيحيون النزول فى 


١5١ 


« الجزائر » عام ١55١‏ ۰ وحينئذ تجرأ الأترءك على أن يدعو الحق فى 
التحکم فى البحر الأبيض المتوسط كله علانية مواجهين فى ذلك البندقية 
والفرسان البيض فى مالطة وحتی آل هابسبرج (*) ٠‏ ولکن لم ,يك نالحظ 
دائما حليف الأنراك فقد آخفقوا فى حروبهم لاخضاع مالطة فى ١٦٥۱ء‏ 
وقد يرجع هذا الاخفاق الى بطولة السيد العظيم جون دی لافالیت‌النادرة 
ثم برجع الى شجاعة فرسان القديس پوحنا * ومن جهة آخری استسلمت 
قبرص لسغن تركيا الحربية عام ۱۵۷۰ ٠‏ وفی نلك السنة بلغ التوسع 
التركى أقصى ما بلغته قوة الأتراك البحرية ٠‏ 


ونشبت معركة لبانتو فى السنة التالية وانتهت باخفاق العثمانيين 
فى خليج كورنثيا بين لبانتو وبتراس فی ۷ أكتوبر عام ۱۵۷۱ ۰ وكان 
الأسطول الترکی پتکون من ۲۷٢‏ سفينة حربية تحمل ۰۰۰ر۲۵ من 
اثرحال » ٦٢٢‏ من حرس السلطان تحت القيادة المششركة من الامبرال 
( قبودان باشا ) على محمد بك وباشاوات نجروبوئٹس ٠‏ والاسكندرية 
وموانی» آخری ۰۰وکان آسسطول السیحیین التحالف یتکون من ۱۰۹ 
سفينة حربية من البندقية » ۵۰ من فیلیب الثاني ملك اسبانیا ۰ ۲۹ 
من جنوه 2 ۱۲ من البایا بيوس العاشر » ۲ من فرسان مالطة » وبذاکان 
الحموع ۲۰۶ ٠‏ وکان الدفاع السیحی تحت قيادة حوان دی کاردونا 
الأسبانى ء وکانت المعركة الرئيسية تحت قيادة دون جوان اللمسوی › 
و کان الجناح الأسر تحت قيادة بارباریجو من البندقية والجناح الأيمن 
تحت قيسادة جيان اندريا دوربا من جنوه » أما دون الفارو دی بازان 
مركين سانتا کروز الاسبانی » فقد اتخذ موقنا صلبا فى المؤخرة 
ومعه سفن احتباطية على اسسععداد لاية طواریء ۰ وکانت متاعب 


الأثر اك ھی البدابة فقد استولى العدو على مائة و سسبع و سبعیل سفينة 


وق اسم هاسسرج 75182551018 عل العائلة الحاكمة التميسا 
۱۲۷٦ (‏ - ۱۹۱۸) ء ولأسبانيا ( ۱٥١١‏ - ۱۷۰۰ ) ۰ وللأمبراطورية 
الرومانية ( ۱۶۳۸ 2 ۱۸۰۹) ٠‏ كما یکتب هذا الاسم أحيانا عم وناو 


۱ 


حربية من سفنهم » كما أحرقت أو أغرقت خمس عشرة منها 


٠‏ وكان 
مجموع من ذبحوا أو غرقوا من الاتراك ديل ٭٭٘ر٢٢‏ و ٠٠ر۰‏ ومنهم 
القبودان باشا على ٠‏ آما خساثر المسيحيين فقد وصلت الى ائنٹی عشرة 
سفينة حربية , ۷۵۰۰ من الرجال ٠‏ وهكذا سلمت مياه البحر الأبيض 
التوسط من السيطرة التركينة الشاملة التى كان يمكن أن تقضى على 
البندقية نهائيا ٠‏ وفی القيقة ان حصار فينا فى عام ۱۵۲۹ عن طريق 
الب ومعركة لبانقو فى عام ۱۵۷۱ عن طريق البحر قد حددت نهاية 

مناهضة الأتراك للصليبية وقمة التوسع العثمانی فى أوربا ٠‏ 


1 


نظرة الى الماضى 


یتضح من .العرضن السابق أن فكرة الصليبية قد ظھرت فى أشكال 
متنو عة ۰ وعلى الدارس أن بحترس من أن پفسر معنی الصليبية تفسيرا 
واحدا من عصر الى عصر ٠‏ ففى بدايتها کانت الصلربیة تٹسعی الى الایمان ۰ 
7 خلاله كانت الانسانية الغربية تسعى الى تحرير مديلة بيت القدس 
الدنيوية بالسیف من كانت تثمئنى سرا الوصول الى مدرنة بيت 
المقدس السماوية ۰ ولقد قبل الناس کلمات السید السیح كما ذكرها 
البشير متى (*) حرفيا بحمل الصليب واتباعه ٠‏ كان على المسيحى المؤمن 
أن پتبئی فكرة المرب المقدسة ٠‏ وان فكرة اج الى ما وراء السحر درذت 
باعتبارها أقصر طريق للخلاص ۰ وصار ذلك الطريق اطلقة الطبيعيةبين 
حياة الناس المادية على الأرض وبين الحياة الأبدية ٠‏ وهذا الرأى الأساسى 
فيما بتعلق بالموت والقيامة والدینونة كان پحکم العقسول فى. العمصور 
الوسطى, فی العالم كله مما أدى الى مولد الحرب الصليبية الأول ۰ وكان 
أن ار ترط هذان الحيشان فى الم كة بعقيدة جديدة أو تولد اہمان حديد 
( أو دین جديد ) ۰ وحینما صاحب اجنود جیش الله کانوا يؤمدون بان 
من بسقط فی المعركة ينال تاج الشهداء وپنال درجة علیا فى القدسية 
والسعادة الأبدية ٠‏ 


وبالرغم من أنه من الخطأ الجسيم أن نهمل العامل الدينى فى تقدم 
المحاولات الصليبية فى عشرات السنين المتئالية فانه يسين علینا آن ندرك 
أنه بعد الفرصة العظيمة للاسٹیلاء على بيث ا لقدس والقبر المقدس عام 
۹ء بدأت الوادت تشخذ مجرى آضر تدريجيا ٠‏ وحینما اثتهت 


(*) انجیل متی 155 : ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ 
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ضوضاء اطرب الصليبية الأول بتكو بن مملكة لیت المقدس اللاتينية نم 
الوصول الى مرحلة ثانية 0 آصبحت ا جرب المقدسة خاضعة لتأثير حالات 


منعدده : سياسية وعسكرية واقتصادية 0 


وقد تحرکت الصليبية من نطاق التقوی الذی لا تشوبها شائبة ال 
حقائق العالم وحالة من الحرب آصبحت آهدانها الدنيوية تزداد بدرجة 
ماحوظة . وکانت نلك الظاهرة ذات آثر فى جری التاریخ . ویمکننا ملاحظة 
أن الصلببية الثى بدأت وسیلة لشحر در مکان میلاد : السیح من زار الکفار 
ولساعدة المسيحيين الشرقيين ۰ قد انتهت بمأساة ٠‏ وذئك بأن دفعت 
المسلمين الى أن بتاهضو ا الصايبية فرشئوا على المسيحيين جمیعا حربا 
لا عرف الهوادة ٠‏ والحقيقة ء أن استیلاه المسلمين على الأرض المقدسة 
E:‏ اسع محاله خی شمل تخریب کل ولاية مسيددية فی‌متزاول المسامين* 


لك نری آن حل الفرنجة لامسالة الشرقية بى العصور الوسطی 
تلاه على الفور حل المسلمين لها فى مظهر مناهضة الصليبية ٠‏ وحناك 
فرق حروی: بين الحلين وهو أن الل الأخير '( مناهضة الصلیبیة ) قد 
برهن على أنه أكش ثبانا وتحملا فی شئون العالم من ا حل السابق له ٠‏ 
ویمکن ارجاع فثشمل المسيحية فى انجاز حل دائم عن طريق الصليبية 
وانتصار ااسلمین الحقق ال اسپاب رة ۰ فعدم اتحاد الصفوف کان 
عاملا رئيسيا فى حلب الکوارث على قادة الصليب وقواتهم ٠‏ وکان هذا 
من أعراض نغر انجاه الحياة السياسية والدينية فى أوربا المتغيرة ۰ ومن 
بين النتائج البارزة فى ذلك الوقت تصدعمفهوم حكع العالمبالامبراطورية 
والبابوية ونهضة ولايات جديدة متجمعة حول شخصيات ملكية ليا 
ادراك متزاہد لعنی الوطبية ٠‏ 


' وکانت المەماکل الضاعفة فى الوطن دفی الكئيسة تلفتعقول الرحال 
عن الصليبية ٠‏ وینما کانت الجلثرا وفرنسا مشتبكتين فى حروب ال اة 
عام كانت الهيبة الامبر اطورية فی هبوط مسشمر فى كل من آلانیا وأوربا 
الوسطى ولبارديا ٠‏ ۱ 


۱:۵ 


وقد انقسمت ايطاليا الى جمهوريات مستقلة على نمط واحد ؛ وكانت 
اطروب مستعلة بصئة دائمة فيما ينها ٠‏ وكان هد فهم المشترك هو 
حماية مصالهم التجارية فى آوربا وفی ا حارج دون اهتمام کبر بأسباب 


دينية ۰ وأظهر آهل البندقية هذا الاتجاه فى كلمة واضحة انخذوها 


شعارا وضى, « أن على كل مواطن من جمهورية سآن مارك أن یکونفیلیسپیا 
(أى بندقيا) أولا ثم مسیخیا بعدذلك» Siamo veneziani, poi Christiani‏ 


أما فى شدبه جزيرة ايبيريا فقد ظهرت ظروف مختلفة كان فيها 
الواطنون السیحون مسغولین باستمرار فی استرداد الدود التی‌جناها 
العرب ۰ وکانت اطروب الصليبية الاسبانیه معارك من أجل اسر بة 
الوطنية ٠‏ وھذا موضوع مستقل دجب أن شرك حئی بعالج فى مکان 


۰ 


2 


وربما كان ما حدث داخل‌الكنيسة آکثر خطرا بالنسية لرجل‌العصور 
اتوسطی من هن التطورات الخطيرة ء فان الأسن البابلونی حیث کان 
اللوك الفرنسيون فى آفینون بحنوب فرشا پسجنون الیابوات لمدة 
سبعیل سنة تقریبا ( ۱۳۰۵ د ۱۳۷۸) قد انتهی بالهوة العظیمةا لساحقة 
للكنيسة فى الغرب ( ۱۳۷۸ - ۱۶:۰۹ ) ۰ ومن الصعب ادراك ٹائر 
النظن المؤسف لائنين أو ثلاثة من البابوات التنافسین کل منهم پعرض 
بالاخر فی اجتماع شعبی من أجل خطف الناج البابوی ۰ وبهذا انحدرت 
هه الكنيسة التى كان لها كل التبحیل قبل ذلك فى تفكير العصور 
الوسطی ۰ ونتيجة لذلك تطورت الحركة المدونة باسم « حركة التوفیق » 
باعتبارها الوسپلة الوحيدة لاصلاح هذا الفساد ۰ وکان من الطبیعی أن 
تستحوذ بل تحص انقباه کل من الشعب والامارات قى آوربا الغربية ١‏ 
وکان الخروج. على المسيحية بکاد بطغی مده : فقد خرج جون وپکلیف 
( ۱۲۲۶ ب ۱۲۸۶ ) فى انجلتسرا وجون هس ( ۱۳۹۹ - ۱۶۱۵ ) فى 
بوهیمیا والتف حولهما الكثيرون * ,وبين نلك النذر والولات لم یکن‌عقل 
الشسعب فى حالة يقبل معها الصليبية ٠‏ 
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ولم تضف الكبرياء وعدم الاخسلاص اللذان كانا يميز 
الصليبيين شیثا الى عدالة أهدائهم * كما لم تجلب لهج نصرا دائما ٠‏ 
وقد كان ما اقترفه اللانينيون فى الاسكندرية وهروبهم عند اقتراب قوات 
السلطن المسلحة خير شاعد على روح الصليبيين فی الفترات الأخيرة ٠‏ 
آما أكتثر أعضاء تلك الحملة جدية أمثال الملك بیتر الأول ومستشاره 


ان بعض 


فيليب دی مین بر والقاصد الرسول بيتن توماس ٤‏ فلم سوا شر 


سونو ۵ | لس 5 
٠ 300‏ 


وعلاوة على هذا كانت الجمهورياتالايطالية مشغولة بخطط سرية ضد 
جیع الحاولات الصليبية حق يكسبوا ود أعداء المسيحيين جیعا وخاصة فى 
انعصور الوسطى ٠‏ اذ أن أية حرب مع المسلمين الذين يتحكمون فى جميع 
الارق المؤدية الى الشرق كانت تؤدى الى كساد تجارتهم » وتقضی على 
مصادر ثرواتهم ٠‏ ولم يكونوا على استعداد للتضحية: بمصالهم المادية 
من أجل الهدف النبيل تجاه الله ۰ وا رب الصلیبیة الرابعة مثال حى 
لطمع كل الجماعات المشتركة فى تلك الجريمة العالمية » اذ أن كلا منها 
كان بود الحصول على ما تمتلكه الأخرى * وکان جشع فى البندقية وهی 
'نسعى الى الصول على الامتبازات التجارية بأى من لايساويه الا اشتراك 
جنوه فى ثجارة العبيد مع المماليك اذ لم تتورع عن ذلك ولا احترمت 
قرارات البابا الذی کان يحرم تلك التجارة ٠‏ ۱ 


وزادت شخصية الفروسية الفرنسية التعجرفة من اشکلات التی 
قابلت الأعمال النظمة الجدية ضد عدو جبار ۰ وقد آدی هذا الى تدميرهم 
عند نیکوبولس حینما رفض الفرنسيون مقترحات سیجسموند الحكيمة 
والبعيدة النظر وتعلقوا بأمل واه فى ا حصول على شرف الانتصار ذلك 
اليوم لانفسهم * 


۷ 


وعلاوة على كل ذلك علینا أن نتذكر أن الصليبيين کانوا پحار بون 
على أرض أجنبية » وأن أسلحتهم وأساليبهم فى اطرب لم تناسب البيئة 
الجديدة ۰ كانت دروعهم الور دة الثقیلة تعرق حربة الحركة وننهك قو اهم 
فى ذلك الو ال مار ۰ على حين برهنت جيادهم الضخمة وخططهم المفاجئة 
عل تناهتها فى وجه الھجمات التى شنتها فروسية العدو اشفیفة ای که 
وكان السیحیون يعتقدون آنهم سوف پحاربون جماعات غير منظمة + 
وکان ذلك الاعتقاد قاط مصدرا لكين من اطا الکبيرة وسوء الك 
الذی صادنهم ٠‏ ففی مصر وترکیا آقام السلاطن حيوشا منظمة قوية 
لعلها كانت الأولى من نوعها فى تاريخ العصور الوسطی, ۰ فکانت جیوش 
المسلمين مكوئة من رجال مهنتهم الوحيدة هی اطرب » وکانوا مدربين عل 
أحسن النظم العسكرية عند الماليك والعلمانیون » تميزهم الطاعة العمياء 
واتباع القوانن الصارمة ٠‏ وقد شتتت فرق المسلمين هذه خلیطالفر‌سان 
الغربيين غير التجانسین الذین‌کانوا پتبعون خططا قدیمة» وکانالسلمون 
المحاربون مثل الصلیبین يؤمنون بأنيم يمارسون حریا مقدسة من أجل 
هدف مقدس ضد الکفار العتدین ٠‏ وکان اخلاصهم 'نجاه هذا الهدف عل 
الاجمال فرق اخلاص السیحین ۰ وقد حاول مورخو العصور الو سطی 
فى کثر من الناسبات أن یجدوا الاعذار لتاعب بنی, وطنهم فى ثفوق 
المسسامين فى العدد ٠‏ ولم تبرهن الصفحات السابقة ب كما نحسب بت 
على وجهة النظر هذه ٠‏ ان السلمی نالوا النصر لا بالتفوق العددی 
دل بالخطة الأفضل » والنظام الأدق » والقيادة الأعظم 2 والاعلاص 
الاکیں ٠‏ 


ولقد أدى الانهيار النهائى لهدف الصليبية فى الغرب الى آثار عميقة 
زی الوادت فى القرق وت كت مصر للقيام بالقيادة الکاملة انمو قف 
فى الشرق . وأصبحت ثركيا قوة أوربية بجائب كونها قوة آسيوية . و کانت 
مصر قد بدأت سلسلة من الأعمال المناهضة لاصليبية عجلت سقوط 
الممالك المبيحية القر ہبة من حدودها ۰ وفى ا ال اختفت أرمينيا من اسر بعلة 


۱:۸ 


كولاية مسد"قلة وأصبحت ولاية تابعة للمماليك » واضطر ملوك قبرص 


الضعفاء من اللوزيجنيين الى أداء جزية سنوية للسلاطين فى القساهرة 
بعد حكم جپنس الثانی اللوزیجنی الذى جر الكوارث وراءه ٠‏ وفى تلك 
الأثياء كانت قوى العثمانين قد امتدت امتدادا بعيدا فى قلب جنوب 
شرق أوربا ٠‏ وبعسد أدرنه أصبحت بيزنطة عاص متهم , وال عرش 
قسطنطن الى محمد الثانی « الفانح » وخلفائه من عام ۱2۵۲ ۰ واستس 
الأتراك فى عملية ادماج بقايا ا حرس اللاتینی فى الورة وجزر الأرخبيل 
متنخساط لا يعرف الكلل ولا الملل ٠‏ وبمجرد أن توحدت انتصارات 
الامبراطورية الجديدة بدأ السلاطين تقدمهع الشسما ی فی قلب شرقى أواسط 


,اورا حنی أبواب فنا ع وأخفق الصدایسیون من تيكو بو لس فی وقف ذلك 


التدفق الکاسح فى أولى مراحله ٠‏ وبذا بقیت المسألة الشرقية احدى 
العوامل الديناميكية فى سياسة أوربا خلال التاريخ الحديث ٭ وأخيرا 
حدما سيطر العثمانيون على مصر والارض المقدسة فى السنوات الأول 
من القرن السادس عشر أصبح مصيرهم مرتبطا بنهضة الامبراطورية 
الاسلامية النی كان يحكمها فى وقت واحد كل من سلطان وخليفة ٠‏ 


وقد استعاد المجندون من أوريا الغربية ومن جميع القارات - قديمها 
و حد بٹھا مدبنة بيت المقدس قرب نهاية ارب العالية الأول ٠‏ وحارب 
المساءوث والمسيحيون معا فى كلا ال جائبين لا من أجل الحصول على الأماكن 
المقدسة ء ونکن ال سرب قامت اصلا من أجل انزال الهزيمة بالأتراك 
و حا اٹھم الألمان وكان التوافق بين ازدهار روح القومية فی قلب عرب 
الشرق الادنی الذين طال احتلال أراضيهم وبين قوى الغرب التی حاربت 
لانقاذ حہاتھا ضد الخطر الألمانى ٠‏ واشترك الفريقان فى مطاردة أدت الى 
تحرير الارض القدستة ٠‏ أما السبب القديم للحرب المقدسة فقد غاب 
فی قرون السسيان قبل دخول القوات المتحالفة المنتصرة الى بيت المقدس 
في دیسمیر عام ۰٦۹۷‏ 


۱1۹ 


ا 
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الفص لالنامش 
قفر ارو اع و روت زارن 


پجب ان بسب النجاح الذی ناله اقتصاد العالم فى المصور الوسطی 
ای تلور التجارة والتبادل الدول للبضائع بن الشرق والغرب + وهذا 
الاتحاه هو الذی آدی الى زيادة الدخل القومی فى بعض الناطق الى درجة 
لم سبق لها مثيل ۰ والوافع أن مولد الانقلاب الاقتصادی فى العصور 
الوسطى لم يتم أى ظل عصر الاقطاع الزراعی الجامد الذی ساد غرب آوربا 
عندژذ » وانما تم فى الحركة الدائمة للتحارة والصناعة التوارثة فى معظم 
دول شرق الیحر الابیض التوسط ٭ واذا تأملنا خريطة العالم الاقتصادى 
فى اون الوس وه عا + ارسورا أن ماق فة شا ذات 
مراحل متعاقبة أدت الى مولد التجارة فيما بين سسقوط الاميراطورية 
ا'رومانیة وفجر التاريخ ا لحدیث ٠‏ وأول هذه الاقسام هو الامبراطوریة 
البیز نطية التی تسلطت بتفوق على السوق المالية من القرن الخامس المبلادى 
حتى أواخر القرن السابع ٠‏ والقسم الثانی هو النشاط العربى شلال 
أواسط العصور الوسطی, من بداية القرن الثامن حتی نهاية القرن اطادى 


عنس 5 أما القسم الثالث ذهو ما کان فی أواخر العصور الوسطی مر معا 


باه انتحارة فی حوب أوردآ ونطور القوة البحربة وكذاك المسداعة 
ٿن گل من ميال وربا وحنوبها 0 و کل هزم الأقاليم والمراحل ادا 
أخدت انتر تیب ے قدمت لا مجموعة من | صسانص تحکمت فی محر ی 
حوادث العصر الذى سادت فيه » ويجدر بنا أن ندزس هذه الاشائص 
أنعرف أصل التحارة فى العصور الو سط مع اشارة خاصة الل الشرق 
الأوسط 


1١6 


۱ 
1 


فالمرحلة الأولى ۶ مرحلة انهبار الاميراطورية الرومانية التى أعقبيا 


'تدفق الهمج الى الغرب كان لها انعکاسات بعيدة المدى على تقدم التجارة 
القديمة مع الشرق عجر البحر الأبيض المتوسط ۰ درغم أله قد نيدو سء 
تقدير للحقائق أن ندعی أن التجار ة الدولية التی انتعشست فى ظل السلام 
اارومانی قد القرضت بعد غزو ات الهمج ذانه لیس هناك شك فی أن ندند 
التدارة ق سلام عر الیحر قد توقف مؤقتا عند بداية العصور الوسطی ۰ 
فہمجرد عودة السلام وشيوع الأمن والاستقرار ال د ما › استؤزنفت 
المعاملات ولكن بمعدلات منخۂغضة الى درحة كبيرة ٠‏ ودمعنی آخر دعر ضست 


التحارة الدولية لضربة كادت تکون قاضسية نتيجة لتلك اطروب نکنیا 


لم تدقرض کل الانقراض من غرب أوربا ٭ 


وفى الوقت نفسه كان فى استمرار الامبراطورية البيزنطية مجال آخر 

لبعض الضعف الذى أصاب التچارة الغربية » وانتقل مركز الثقل من روما 
إلى القسطنطينية * فموقعها الغرافی المتاز من حیث امکان الوصول اليا 

عن ای قارات الال القدیم اللات سواء عن طرق الب آو البح ای الشرق 
الافصی والاوسط والادنی ء و کذاك الى شمال وغرب آوربا ۰ کل ذلك جعن 
من العاضمة ابیز نطية مرقعا طبیعیا حیث کن یلتفی التجار من کل البلاد 
تقریبا ۰ ولیس هناك دلیل أكبر على انتقال مركز التجارة الى الامیراطورية 

البيزئطية فى العصور الوسطى » من أن العملة الذهبية الشرقية للدولة 
الرومائرة النومسیا 20۳0806 حلت محل العملة الذهبية الغربية للدولة 
الرومائیة « سلیدس » 8٥1٥08‏ كأساس المتعامل الما لی » وكوسيلة للتبادل 
التجارى فی أوربا والشرق ۰ 

و ندثفت البضسائع من کل مكان الى أسواق القسطنطينية ٠‏ فقد جاء 
الجر پر والاوانی الصينية ( بورسلان ) من الصين » وجاءت الجواهر والتوابل 
من الهند » والسجاد من بلاد الفرس ء واللای* من الخليج الفارسى » والعاج 
ولاببوس من افريقيا » والنسيج والحبوب من مسر »“والزجاج والصلب 


E 5 


من سوریا ء والفراء والعنبر من روسيا ء والصنوعات الجلدية من مرا کش ء 
وكذلك الأرقاء من کل لون وشكل من كل بقعة من .بقاع العالم ؛ كل ذلك 
تدفق الى الدينة العظيمة سلعا للبيع والتجارة ٭ والى جانب ذلك تنطورت 
صناعات متعددة فى المنطقة حى أن الفنانين والممتازين من أصحاب ا حرف 
فى البلاد المجاورة وجدوا لهم مکانا فی, العاصمة الفنية ٠‏ وكان المهرة 
من العمناع بقوموت بصناعة العطور » واللابس المز ركشسة والمذهية من 
البروكار وكذلك ملاس الكهنة والحفر فى العاج وأعمال الموزايكو » و کذلك 
قام صناع آخرون بنحت الأحجار و تشسکیلها > وبصنع آلجوهرات والطلاء 
بالمیناء فی الذهب والفضة ء وعمل الصلبان وتجلید الكشب وكل آنواع 
السلع الفاخرة ٠‏ وتوافر ذلك كله فى القسطنطيئية حیت كان پهر ع آثر باء 
العالم للشراء * وزيادة على ذلك كانت الدولة السيز نطیة قد وضعت قواعد 
وقوانیل لتنظیم التجارة والصناعة تحمی البائع والمشترى وحقوق 
الامبر اطورية ٠‏ وقد كان كتاب عنوانه « رئيس المقاطعة » Book of the‏ 
6۶ فى القرن التاسع يتضمن مجموعة من القوانين الدقيقة التی تنظم 
أسواق التجارة والحقوق والواجبات الخاصة بالصناع المنتجين والتجار 
والمقرضين ورجال البتولد ٠‏ وكانت قوانینه مأخوذة من کناب عنوانه 
« كتاب الدیر hte Intendant‏ ٤ہ‏ 8001 الکتاب العربی « کتاب المسسية » 
الذی كان مشهورا فیما بعد فى الامپراطورية الاسسلامية لتنظيم السوق 
وحکم الناس ٠‏ ولع تتصنف التنظیمات البیزنطية دائما بقواعد الاتزان 
والعدالة > ورغم ذلك فان سياسة الثحارة الامبراطورية التى انتهحت 
أسلوب الاغتصاب لم تكن تفسکل عائقا كبيرا للتجارة » واستمرت 
القسطنطينية الدينة الأولى فى العالم المسيحى وندا لبغداد والقاهرة 
فی الامبراطورية الاسلامية خلال تلك الفترة ٠‏ 


أصانفى. غرب آور با فقد أدى ثباث مر کز الدول الحديدة منها الى ثشست 
نظام اجتماعی جدید یعنمد على تملك الاراضی الزراعية * ومع أن التجارة 
لم تكن محرمة الا أن السلطاث الدپنیة فى عضر الایمان اغترضت علیها 


۱۰۲ 


جاعتبارها صورة أخرى لازبا. الفاخش : " واقتصضرت انلغاملات التحارية 

لحلية فى غرب آوربا على نظام المقايضلة البدائئ فى النبلم: الضرورية , 
ولم يكن للنقود مکان هام ان لم بنعدغ فی هذه العاملات نتيجة لندرتها 
الشیدیدة ۰ وطوال عهد المبروفيجيين والکارولینجین 586 نر 


1 لدولية الى حد آکثر من التجارة الداخلية 3 |اقتصرت على المقايضة على بعض 
السلع الشرقية الخفيفة الق كان يجليها الى الغري" بعض أف رد مه ۱ 
واليهود ٠‏ وکان للسوزين سے وهم سلالة الفينيقيين القدامی ے مهارة 
بحرية عظيبية » و کانت التحارة مهنتهم الاساستبة من قديم' الزمان 


"ما الیهود ے هر کانوا دائما فحرومين من تفلك الأراضئن اأزراعية 7 


ققد ناو أ دين كل آمم الشرق والغرب ' لام عمل التحارة و 


الأصر فى من دولة الى أخرى 5 وفى اللغة اللاتینیه 2 فی العصور الوسطا 


أصبح التعبير « تاجر » مرادفا لكلمة « يهودى » ٠‏ 


اع ذلك فمن اخطا أن نبالغ ف فى تقدير ت الذى 8 التجار فى 
هذا المجشممح المبكر ة فى العصور ۱ لوسعی., ۰ فالاسواق كانت قليلة بعیدا 
بعضها عن بعض » و3 یکن الآفراد ذو القدرة الشرٰائیة, الحقيقية الا أقلية 
فى شغرب آوربا ۰ ٠‏ وکادت المدث الرومانية تختفی وجل محلها فری زراغیة 
ج خر نے ۾ واقطاعیات 0 .وكاب هناك ک ‏ طر رق شقها الرومان, قديها. ساعدت سائقى 
ا مرکباٹ من ادان وكذلك الكتائب | آلرومانية عل الانتتال بسرعة 
بين حدود الامبرأطو رية من طرف ال طرف 3 ولکن عم الطرق کانت 
قد إندثرت ولم ببق متها سبورى ما لا تكاد تصلح الا لبيمير:الجيوأنات كالبغال 
.والخيول بأحمالها المخدودة!, آمبا السبوز فقد رسبائت جالتها وأصبابها 
الاٹھہار ٠‏ وكان الشفر 'منحفوفا بالخاطر وكانت الغابات ملایا باللصؤوص. ٠‏ 
وا یىی جانب كل هذه الصاعب كانت الاستثمارات تتضاءلثفيجة ‏ للقیود 
الالیة. فى تلك الغبرة منذ اخثفت العملة الذهبية الرومائية وحلت محلها 
العملة الفضية التي سكها الکارو لنجیون یکمیاث . فحدزدة: ۰ ما انتعاش 
الحياة فى الدينة و کدلك ائتعاش الضناعة والتجارة 8 پت ایم ہے 
عصور متأحرة بعد ذلك العضن 2٠‏ 5 ۱ 


۱9۳ : 


ودارحلة الثانية من قصة التجارة فى العصور الوسطى ريط بغزو 
#لعرب لشو (طبیء ء الشرق فی. سيا > : وكذلك سواجل شمال افزيقيا فى 
۴لفرن السابع * وقد شهد .القرن الثامن امتداد السيطرة العربية عبر 
الساحل الغربی لاب الثيرانى ہما لهذا الامتداد من آثار خطيرة 8 عل 
تجارة البحر "الأنيض التوسط ٠‏ فقد احتل اسبانیا ف عام ۱۷۱۱ طارق 
ابن زياد الذي خلد أسدمة بجبل طارق نعد أن هزم رودرك الفيسيغو لي * 
وقي القرن الثامن آبضنا زاد العرب من غاراتهم على جزر البحر الأبيض 
التوسط الصرقیة والغربية ۰ فمنذ 754 1۵۲ بدأنا نسمع بغزو قہرص 
ورودس واحتلالهما ٠‏ وفى ۷۱۷ ۔. ۷۱۸ احتل المسلمون السوریون 
جزيرة رودسن ٹم خضعت قبرص واستسلمت لهم بغد ذلك فى متتصف 
القرن نفسه > واحتل الأمويونث الذين کانوا يحكمون اسپانپا جزر بليار 
عام ۷۹۸ ٠‏ آما كورسيكا وسردينيا اللتان قاومتا الجنود المسلمين فقد 
#حتلهنا أخبيرا الاخالبة Aghlabids‏ في عام ۸۰۹ .وكان الاقتتصار الاسترا: نیدی 
عل صقلية بطيئا | برغم اتصال العمليات الحربية منذ ۸۲۷ الى ۹۰۲ تقریبا 
عن ام القالبة كل الجزيرة عدا قلمة واحدة: عو Tabrmiina‏ ومن 
0 فة قامىت القوات الاسلامية بغارات متقطعة على اإيطاليا ‏ ۰۰ ففی 
عامی 20 AVY‏ حاجمت: جاپتا وسالر نو عل نت وا ی ٠‏ وكذلك اقتحمث 
بلاد وه ايطاليا 5 علیها حتی حدود روما نفسها وكان على الا 
چون الثامن' ( ۸۷۲ ے ۸۸۲/) أن يشترى سلام خدودة اللهددة بان 0 
ز۲ قطعة افضية (ا) اللعدو ۰ ومع ذلك فان بیز + التی. تفع ۱ 
'الشمال رضت “للاغارة :خلال عام ٥۵‏ واسنتطاعت ‏ قواعد تا 
القوية فی۔ باری: 5) + ونازنم. 02 أن , تمنع البنحر ية الى تارج 
جمسست پٹ با e‏ ا a‏ 
رم اسم فلا عملة 500 م 0 88ت 
لديا نفلت (غ,ائجلترا: ہوم پیر کا ان 
ال مینز فى جاو شرق إيطالها * 0 . 1 
ر۳ تعرف الآن باسم ثرلائى فی جنوب شرق, ايطاليا | وسیمی یج 
وھ نملية ا 


ot” 


و هکذا أصبمح البحر الأبيض المتوسط كله بحيرة عربية مغلقة فى 
وجه السفن " الممسيحية لکل الأغراض العملية » ولکنها كانت مفتوحة 
للتحارة لکل البلاد التی تخضع لحكم الع رب » وكذلك ٠‏ كان لذلك آثار 
متأ ردسسة فى مجال الاقتصاد والصناعة العربية ٠‏ فان الامتداد الھائل 
للامبر اطورية العربية من سمرقند فى بلاد الثر کستتان ولاعور فى وادى 
. لهن السند [ فى شمال غرب الهند ] من جهة والاطلسی واسسیانیا من 
اجهة أخرى أدى الى ازدياد القوة التجارية بدرجة كبيرة * وكان المسلمون, 
بعكس المسيحيين فی غرب آوربا بقدرون السحارة ویضعونها فى مرنية 
عل * بل لقد ورد فئ الآثار الاسلامية )١(‏ أن الله شارك للمومن فی 
ثلاث , الزراعة وثريية الأغنام والتحارة كلها عل حد سواء » ولیس, 
لية.شيك أن التجار العرب ذهبوا الى السطنطينية وشامدوا عظمة رو نها" 
التجارية المذملة ؛ وكان من الطبیعی أن يبحثوا لأنفسهم عن نصيب من 
هلم التجارة الیظیمة ٠‏ وبمرور الوقت أخذت المدن الاسلامية مثل بغداد 
والقاهرة وقرطية لحتل تدریجپا مكالة الفسطنطينية ۰ وكانت الطرق 
الرئيسية للتجارة من الشرق برا وبحرا ؛ اما أن تنتهى أو ثمر عبر 
أراض خاضعة للحکم العربى ' فقد كانت السغن ااحملة بالسلغ الفنية 
من الھند ترسو على ١‏ لثسواط ۶ العر بية فى الخليج الفارسی والبحر الاحمر 
على دين کات الق افل من آلاف الأبل تعر قارة آسیا مر ن الصين الى 
الحدود الشاسعة للامبر اطو رية العربية ٠‏ وكانت الحدود العربية تلاس 
" بدن قزوين والبحر الأسنود اللدين كانا نفتحان الطريق الى شمال روسپا 
وغربها وشرقی وسط أوربا ٠‏ وقبل نهاية الفرن السانع سك العزب. 
عملتھم وظهر الدہدار (؟) الذهبى ركم (۴) الفضی لينافسنا العملة 


(سسم 


(۱) ترجمٹ هذه العيارة تصرف من 5 ا ۰ 

)٢(‏ الكلمة (د بنار) مشسئقة من اللففك الرومانی ی والذی 
كان دساوى ۷۲/۱ من اجلية الفضی + وظل. ذلك حتى حکم. لارو وبعدھا 
تغيرت قیمنه ' أما الا العربى فهو عملة دذهبية لها نفس وزن البرهم 
من الفضة ای ١ارم‏ جم ويسارى حرالى ١۷ر‏ دولار ٠"‏ .. . 

(9) ( الدرهم ) تسريف الكلمة الو نائیة: 0 الدراغما' 4 فیزن, ۲ 
جم ويسارى وال ۸ سلٹ ٠‏ 


المي نطية « الٹومسسما » فى العاملات الدولية ٠‏ وكان الخلفاء يكرمون 
الشجار فوضعوا من أجلهم قواعد الأمن المشددة على الطريق لیضمدوا سير 


التجارة فی طمأنينة وسلام + 


ومن القرن التاسع بدأت الأعمال التجارية فی العالم تشچه الى مركن 
الامبراطورية العربية فنتج عن ذلك ثراء واضح لم يكن بخط على العقل 
لكل من الشاجر والدولة ٠‏ وفى القرن العاشر سجل ااژرخون أرقاما 
خيالية تمثل الثروة والتقدم فى بلاد الخلائة وشرقها وغربها فقد قدر دحل 
المحارة فى مدن حلب ودمشسق وست المقدس فى سسوريا فى عام ۹۰۱۸ 
ہما يقرب من ۰۰«ر»۰»ر۲ دیدار ذهب 2 أى ما پعادل ۰۰۰۰+ ٥ر۹‏ 


دولار دسب ۶ دون أن شسائر باتحاهاث التضخم الى نعرفھا فی العصر 


الد بث » وتجحب ألا نذسی القرة الشرائية 9( العالية للنقود فی ذلك 


الوشت "۰ وفى مصر استطاع ا اکم من أسرة ابن طولون ان بمح قدرا 
"همائلا من ضرائب تبادل التععارة فى نفس الوقت تقريبا ۰ و کلما اتجهنا 
غربا وصل الثراء الى درجة خسالية فى الاندلس حيث يؤكد الرحالة 
ابن حوقل ( ه/!9 ) ان الخلافة الأموية فى قرطبة تحت حکم عبد الرحمن 
الثالث استطاعت أن تحقق دخلا پساوی ع٠٠ر٠٠٠ر١؟‏ ديار دهب 
( حوالى ۰۰.ر»۰+ر۵؟ دولار ذهب فى العصر الحديث ) من تجارة الذهب 
السودانی الذی كانت القوافل تحمله الى سیجلماسا والى مراکش فى 
الفئرة من ۹۱۲ الى ٩۵۱‏ وقول الوّلف نفسه أنه بينما كان فى واا 
مدینة الداجوشت الس لقع على مسافة رحلة ۱۶ يوما شمال غانا فى 
القارة الافريقية السوداء ب رای المؤلف شسيكا ( وهی الكلمة العربية 
صك ) بميلغ ۰ ديناز مدولا الى تاج من سیجلماسا ۰ 


ولتندیں مدی لوہ عالتجارة الاسلامية یکفی أن ژشبح انتصساراث 


(* ع الصعب ند د القوة الشرائية لليقود و ۱ العصور ۱ 
) من : یں الوق 2 کی 
اذ أنها كانت 'نتوقف على درحة نقاء المعدن المستخدم وكذنك ہالسہة 
اللتضخم المالى ٠‏ 


۱۰۹ 


آلدینار العربى کو سپله للتعامل فی تداوله عبر العالم فى العصنور 
الوسسطى: ۰ وقد کشیفت بعض الحفریات الحدايثة فى مناطق كثيرة عن وجود 
لمات :هائلة من العمسلات العربية. فی روسنيا وثٹلیدا ؛ والبلاك 
الاسكند نافية والہلقان ۰ بل ان هناك آمثلة متفرقة وجدت فى مداطق 
بعيدة مثل بريطانيا واپسلندا ٠‏ وكانت غالبية العملة تحمل تاريخا بيقع 
فى الفثرة ما بين نهاية القرن السابع الى القرن الحادى عشر ٠٠‏ وعناك 
العملة الذهبية التی سکها أفا 028 ملك مرشیا Mercia‏ (*) (لادلااك 
5) وکانت تحمل اسمه ر الملك آفا ) 6 0182 محفورا من اليمين 
الى اليسار على حسب الکتابة العربية فى جهة وتحمل حفرا عربيا على 
الناحية الأخرى ء وهذه العملة تقليد واضح للدينار العربی مما يدل 
على نفوذ العرب فى الثحارة والاقتصاد فى ذلك العصر ٭ 


۶)۳ و۰۰۲ ان رظان 
والبحر الأبيض التوسظ فی النصف الثانی من القرن الحادى عشر ء 
وكذلك حنی لشوب المرب الصليبية الأولى عام ۱۰۹٦‏ الشی بدأت المرحلة 
الثالئة فى تاريخ التجارة * وقد كان النورمانديون مجموعة من الحجاج 
عملوا جدودا مرتزفة تحت قنادة قائد بیزنطی اسمه. حورج مانپاکس فى 
اطرب ضد المسلمين » ثم نزلوا أخيرا الى جنوب ايطاليا کقراصنة وقرروا 
اقامة مملكة منتهزين فرصة الفوضى السائدة عندئد ۰ ثم آسروا البابا 
ليو الشاسسع عام ۳ء ولدموا تحت أمرة باہا آخر هو نيكولاس الثانی 
فى عام ۱۰۵۹ ۰ كما آنقذوا جریجوری السابع من روما عندما هاجم 
الدینة مجموعة مماثلة من الرحل عام ٠ 1١85‏ 


وهناك اسمان ظاهران معروفان لشقیقن من النورمانديين فى هذه 
الفشرة وهما روبرٹ جو پسکارد ) ٠١61/7‏ ب 1 ١‏ ( دون أبوليا. وزرڈژڈجر 


(*) قامت هذه الدولة في وسط سس کت ملكة NT‏ ۰9 
۱ ( المترجم ) * 


۷ 


الأول فى صقلية ( 1١51١‏ ۱۱۰۱) فہہنما رکز الأول جهده فى استئصال 
كل من الدفوذ البیزنطی والاسلامى من جنوب ايطاليا » كرس الثانی نفسه 
ليحل محل الأمير العربي فى صقلية » وكذلك بدأت قصة المملكة اللجديدة ٠‏ 
فاستيلاء روبرت على بارى عام ۱۰۷۱ آکد حکمه فى. جميع. البقاع فى 
أبوليا ؛ وفى العام التالى احتل روجر .الجزيرة كلها بمساعدة آخیه بالرمو 
فى صقلية .ونم اخضاعها عام ۹٩‏ ۰ وكان ذلك دلالة على عودة المسیحية 
بالتدريج إلى حوض البحر الأبيض “المتوسط 2 واستمرت صقلية طریفا 
للتجارة الاسبلامية والمسيحية ٠‏ وفى الوقث نفسه آغار الصليبيون فى 
امرب الصليبية الأولى لفتح الطريق الى الشرق وأسهم النورمانديون 
إسهاما کہبرا فى قيادة حركة المرب المقدسة وكان بوهمند این روبرت 
جوپسکارد وآخوه روجر مع ثانکرد وآخرون من بين الأوائل الذین 
اسھموا فى الهدف الجديد ٠‏ 


وبهذه الحوادث الطارئة تاثر مجرى التجارة فی العصور الوسطى 
تأثيرا كبيرا لا يمكن تقديره ۰ فقد كان ذلك علامة. على عودة انتعاش تجارۂ 
أوربا. مع الشرق ووصل نموها الندریجی أخيرا الى درجة لا مثيل. لها 
نی التاريخ الاود ای ۰ أذ امثدت وائسعت و وغلت أساطيل البندقية 
وجنوه والوحدات التجارية الأخرى والمدن التجارية فى ايطاليا وجثوب 
البحر الأبيض التوسط حتی تى بالحاجات الملحة لنقل الأعداد المئزا بدة 
الاصليبييل من آوربا ۰ وفی_الوقت نفسه جاء اسنثذاف التجارة مع الشرق 
نتیجة طبيعية للحروب الصنليبية لأن التجار الأوربيين کانوا اما أن 
بصىاحبو | البعثات المخثلفة .واما أن يتبعوها وپفتشحوا أسواقا جدینه 
فی کل ميناء يتم فشحه فى الشرق ۰ 

وبرغم أن الاتصال الباشر بين الشرق والغرب بدأ عن طريق اطرب 
فانه كان مقدرا له أن يخضع لطريق السلام فى مجالی التجارة والثقافة ٠‏ 
فقد ثم اخضاع القراصسنة العرب أو على الافل أوقفت هجماتهم عندما 
استعئدت جزاثر ساردينيا عام ۱۰۲۲ وكورسيكا عام ۱۰۹۱ وصقلية 


1١ 


ھی ۰۱۰۵۸ سے ۱۱۰۹۰ وكانت هذه تحدم -کقو اعد وخلایا جع م 
الل سال اتلیان من شمال افر قيا یت 0 


ا 


کل ذلك آدی الى ازدهار بد ی فى" المدن ا ۱ دی أدى 
ال نهضة الجتمعات فى جنوب أوربا ٠‏ وکذلت الى اقامة :اتعادات تجارنة 
فى الشمال لتوزيع السلم عبر أوربا' ٠‏ وكانت البندفية وجنوه وبيزا 
على راس هذه المدن فى شمال ايطاليا ٠‏ آما اتحاد ميلائو الذى ضم مدن 
سهل لباردہا الأخرى مثل برجامو » وبزشه » وكريما ء فقد قام اساسا 
المعارضة الامبراطور فردر بك دربارت ولكنه أعب دورا اقتضاديا” فى 
النهضة التجارية ۰ وفى جنوپ ايطاليا انتعشت ناپول ا وسالراؤء 
وآمالفی » وبارى على حين اكتسبت بالرمو فى جزيرة. صقلية فوقعا بارز 
الأهمية ٠‏ وفی فر سا بلغت مرسيليا » وموئبلییه ناربو مبلغ الشهرة 
مبى تاريخ متاخ وكذلك برشلونة ء وكغالوفيا فی شمالٍ اسباتيا 00 


وف الداخل تكون اتماد الهائسينك رم للهضببة ؛ العجارة ؛ فقد 
آنشات لوبك وهاميورج :اتحاد التجارة .الألمانى (ويسمئ أحيانا البلطیقی) 
فی القرن الثالث عثسر , وسرعان ما انضم اليه بريمن و کولنودورنموزد. » 
ودانزج البعيدة » ووصنل الذروة فی أهميية الشياسبية. ؤالاقتصادیة 
قرب نهاية الفرن الرابغ عشر وبداية الفزن الخامس عثن: :ا وکاب پمتلك 
عدةا مراکز تجارية ومصانع عديدة فی. المدن الهامة فی آوزبا» وخاضنة 
بھی بروج | فى شمال غرب بلجپکا نع لنەن!ء وبرجن[ فى جنؤب غرّب 
الترویج ‏ » وفوفجورد ‏ كانت عاصمة سابقة اروسنیا :م “روقم تخصص 
(تحاد الفلمنکییل فی لندن تحت رياسة ,بريوجنء في :توق البضب‌انع 
الانجليزية ونوزپعها ؛ وکانت المدن الشترکة فيه اساسا هى .بروچرز » 
وانتورب ( مقاطعة فى شمال بلجیکا ] .» وكاليه » ودوردرخت [ فى جنوب 
هولنده ]به ومن الأمثلة ,الأخزى. اتحاد صرابیا واناد الرژین, اللذین 
كان نثساطهما اقتصادیا کیہ منه یاس 58 الاتجاد البلطيقى ٠.‏ 


(*) اسم نقابة التجار فى العصور الوسطى * 


۱9۹ 


- ولكن کل هذه الإتحادات التجارية كانت تعتمد بضائعها الشرقية 
أساسا على البندقية وجنوه * وبينما خصصت البندقية أسطولها التجارى 
للتعامل مع المركز التجارى فى سوريا ومصر فى الشرق ؛ احتکرت جنوا 
المعاملات مع .شمال افريقيا والبحزن الأسود'حيث .كانت حكومة ونوا 
1 الکومیون ] تمتلك مستعمر اتب هامة فى كانا ۷988 فى القرم ¢ ونائا 
على شاطی ۶ يدن آزوف ز التصل بالیچر الاسود f‏ 


خن كذلك مرکز! بالخ الأھمیة فى طل الملوك اللاتين من 
أسرة اللوزجنییل فاأاصبحت 0 تضارع أغنى مدن حوض البحر 
الأبيض المتوسط وأكثرها رخاء ۰ ویسدنا ليونتوس مکارپوس مؤرخ 
قبرص ف ى القرن ال زاب عشي شر ء بأمنلة على عظمة الثروة الثی جمعھا التجار 
فی تلك الجزيرة من التجارة الدولية ٠‏ ويدل الرسم م البيانى لثروة أخوين 
نسطوريين هما : سير فرالسس ٠‏ وسير نيك ولاس > فى عهد بیتر الأول 
اللوزجنى ( ۱۲۵۹ - ۱۳۱۹ ) على عظمة ثراثهما « والثروة الثی كانت 
لديهما توق قدرتی عل الوصف لان سفن التجار السیحیین التی جاءت 
من الغرب لم تكن لتجرڈ على القیام بمعاملاتها التجارية الا فى قبرص :» 
كما كانت کل التجارة من سوريا نتم فى قہرص ۰ وازدحمت الوائیه 
القبرصية بالسفن من البندقية » وجنوه » وفلورنس » وبيزا » وکاتالونیا 
وکل البلاد الغربية » حيث كانت تحمل بالتوابل وکل السلم للاسواق 
الأوربية ٠‏ وقد شید سير فرانسس كديسة نسطورية فى فاماجوستا من 
ماله الخاض. ؛ ففی يوم واحد ومن صبفقة واحدة استطاع آن يكسب 
٠٠ءرء‏ فطعة ذهبية أرسل منها ۰۰۰ر۱۰قطعة هدبة للملك بیتر الأول* 
واستطاع تاجر آخر من الجزپرڈ هو ستيفند اللوزجنى فى رحلة واحدة 
مع ثلاث سفن من سوريا ال قبرص أن يحقق ربحا هائلا يستطيع بثلث 
هذا الربح أن يبتى مشل كنيستى القديس بیس والقديس بول فى 
فاماجوسنا ٠‏ وكان ثراء قبرص سببا فى أن تصبع فى النهاية فريسة 
لا للمسلمین" فمحسب ؛ اولثك الذرین اعتقلو ۱ اميك جيسن الثانى فى موقعة 


1 2 1 نے 2 
1 پر 0 0 ۱ 5 ۱ کو 


۹۰ 


كيدو كيتيا عام ٦ء‏ بل یس للمسیحیسل الذین حسدو!۔ قبرص عل 
راء أسواقها 5 ونی البداية احتل آهل جنوا فاماجوستا عام TAY‏ \ 
ثم البنهم أعل البندقية اللیح شموا ازيرة كلها الیهم عام ۱6۸۹ ۰ 


وظلت الامبراطورية اليونانية ذى, القسطنطينية وثربیزند 1 الوم 


32 


اليوم طرا بيزون 1 0 والمدن الأرمنية فی آسیا الصغرى عورا بحر يةهامة 
وساعاءث نقا نض المرب الصلیبیة الرابعة التی‌آنتهت بانهيار الامبراطورية 
المیز نطية عام ٤‏ على الاشراع فی تبادل التحارة الأوربیة مع المدن 
الرئيسية اللاثينية الجدبدة فی حر ادح 4 واقترح محدو الدعاية مثل 
ماریہٹو سانودو الاکہر فرض حار حرق على الشسواطیء المصرية 
والسورية حنق تجارة المماليك مع الغرب ولتحوبل مجراها إلى المراكز 
الاوربية السابقة ٠‏ لکن المشروع فشل فشلا ذريعا لان البابأ النی باراد 
المشروع وهدد من يعارضه بالطرد من الكنيسة عاد وآصدر عفوا برفع 


لحر عل 'نجارة اليناقية مع مصر ٠‏ 


ولا ثر جع سرعة انهیار التجارة فى البحر الأبيض المتوسط الى 
ممروعات الدعاية أو قراراث الايا ولکنها ‏ ترجع الى آسیاب آعمق‌وظروف 
تاريخية مرت بالعالم ٠‏ والغريب فی الأمر أنه برغم اختفاء مملكة بيت 
المقدس اللاثينية من الأراضى المقدسة فى ۱۲۹۱ ۔ ۱۲۹۲ء والغبارات 
الاسديصية المتعاقية على البلاد الاسلامية مدل الهجوم عل. الاسكندرية عام 
۵ والغارة على الهدية عام ۰ , فان التحارۂ الأوربية مع الشرق 
اسثشرت وانشعشت طوال القرن الرابع عشر وفئرة مديدة من القرن 
الحامسن عشر ٠‏ ولم 'بحدث التغيير فى مجرى تجارة الیجر الأبيضالمتوسط 
ارا عن مصر وسوريا الا في تاريخ مناخر ٭ سس 


0 


٦٦ 


الطرق والنقسل 

كثيرا ما كانت حضارة الرومان نقاس بعظمة طرفهم التی رصفت 
با حجر » وربطت بين جمیع آجزاء الامبراطورية الهامة و الاستراتيجبة ء 
وکانت الطرق دائما موضح دعاية وعناية حتی تظل فى حالة جيدة ۰ 
وکان هناك الجسور عبر الأنهار لضمان الاتصال السریع الستمرعسکریا 
أو مدنیا ٠‏ فاذا قسمنا طرق العصور الوسطی على هذا البستوی القديم فان 
العالم فى العصور الوسطی وخاصة آوربا كان يعانى نقصا خطرا ۰ فعندما 
قامت ممالك الهمج الجديدة انهارت الطرق الرومانية ووصلت الى حالة 
E‏ لها من التدهور ۰ فقد آنحدرت الطرق فى العصور الوسطی الى أن 
أصيحت مجرد ممثی للخيول مغطاة اما بالتراب أو بالطين وملای بالعوائقیء 
تحف بها الاخطار من الحيوانات المفترسة أو من قطاع الطرق » وقد كان 
التاجن فى العصور الوسطى يسمى « ذا القدم المترب » ء لانه كان يقوم 
برحلاته عادة فى فصل الصيف وما فيه من آتربة لیتجنب قسوة الشتاء» 
وحتی طرق القوافل التی كانت عبر آسیا وافريقيا كانت أفضل من 
الطرق الأوربية ۰ ففى الشرق » كأن الجمل سفينة الصحراء » وکائٹ 
الخيل تستخدم فى السفر وفى نقل البريد ۰ آما فی الغرب فکان‌استخدام 
البغال وا یل والعربة ذات العجلتين. هو طريق نقل التجارة ۰ وکان 
استعمال المركياتث ذات الار بع عجلات مقصورا على الدن فى الفاطعات 
الزراعية الواسعة لقطع مسافات قصيرة فى شوارع ممهدة ٠‏ وفرق ذلك 
فان تكاليف استعمال المركبة. كان. يعادل الربخ الذى ينتج من ثلاثة 
فدادین زراعية الى خمسة » وكان البغل يحمل من ۲۰۰ الى ٠٠٤‏ رطل 
ويقطع مسافة من ۱۵ الى ۲۵ ميلا فى اليوم * وكانت تكاليف وسائل 
المواصلات هذه تبلغ الضعف أو أكثر باضافة الضرائب المحلية ٠‏ ومثال 


"0٢ 


ذلك ضريبة الملح التی فرضها أقطاعيو الأرض عند كل نقطة من الطرق 
من ولاية الى آخری ٠‏ وکانت الطرق الرئيسية فى أوربا فى العصور 
الوسطى محصورة بيل المدن التجارية الكبرى والأماكن الشهيرة بأسواقها 
ومعارضها مثل سانت دنپس بالقرب من باریس » بروجز ء يبرز » لیل 
فى بلاد الفلاندر ء لاجنى وبارسير أوب فى شانياتى 1 احدی مقاطعات 
شمال شرق فرنسا ع » سانت أبول فى بروفٹس › ومثيلاتها ٠‏ 


والحركة الدولية للتجارۃ فى العصور الوسطی 6 


زرك اتی كانت 
مستحيلة حتى نياية القرن العاشر 2 بدأت متواضعة فی القرن الحادى 
عشر وانتشرت فى الم نين الثانی عشنر والثالث عشر نتيجة للتسهيلات 
التی قدمتها ا حانات والاصطبلات على طول الطريق ٠‏ وأهم من ذلك بناء 
الكبارى عبر المسايل المائية ٠‏ وفى آواخر العصور الوسطی ظهرت‌مجموعة 
الر ھبان فی نظام جدید اسمهداخوانالکباری Order of Bridge 2801٥8‏ 
و کان عهدهم پتضمن الفاظ على هذه الوس‌ائل الحيوية. للمواصتلات 
وصیانتها فى حالة جيدة من أجل الاستخذام العام ٠‏ ومن الکباری التی 
اشتھرت فى العصور الوسطی ما كان فى لندن على نهر التيمس ؛ وقى 
باریس ورون على نهر السين » وفى أفيئيون على نهر الرون » وفی 
ماسترخت» ولبیج» وهی (50ة) ونامور, ودینانت على نهر موز Meuse j‏ . 
وعبر جبال الألب كان هناك ممرات 79 مر برنر 1 بینانطالا 
والئمسأ 1 ۱ » سان ہرنارد ” واستمر استعمالها حتى افتتاح 
سالت جوتارد بحسره العلق الذى ربط بين سهول لومياردى والطرق 
الجبلية فى الشمال والئی حددت بودیان فى داع الدا توب والرين فی 
الثرن الثالث عفس ٠‏ وکان التاجر الثری پسائر فى حراسة المرتزقة 0 
عل حي كان صغار التجار پسافرون فى صحبة جماعة ریت حتی 
بستطیعرا جمیعا الدفاع عن آنفسهم ٠‏ وكانت الطرق' 2 اعادۃمفضلھ 

فى حالة لشسل البضائع الثقيلة الوزن » برغم أن السفن لم تكن لتعفى 
من ضريية الطریق التکررة ٠“فقد‏ کان مك ل را ثب غلى ظول 


٣٣۳ 


نهر الراین ۰ ۷۶ على نهر اللوار ‏ ۲۵ على نهر الب 1 لمر فی لوهيميا 


وآلانیا ] و۷۷ على نهر الدانوی ۰ 


وکانت محطات الأنهار آقل عددا وتکلفة من مثات المحطات البرية 
التى كانت نجنی, منها ضرائب الرور ولکنها على خفض ضرائبها كانت 
كافية للتآثر فى رفع الاسعار ٠‏ فقد كان نقل النبیذ بالسفينة من بيزا 
ال فلورنس وهی نحو ٠٥‏ ميلا يعادل خمسين فى المائة من سعره الأصبى, 
أما لالج فقد وصلت تكاليف نقله الى ٠٦‏ بز من سعره الأصلى ٠"‏ 


وكانت تجارة الشرق تنقل بواسطة القوافل عبر الطرق التقليدية فى 
وسط اسیا الى المدن الرئيسية على حدود أوربا والشرق الآدنى ' وکانت 
سمر ند » وتبریز ء وبغداد من بین هذه الحطات ٠‏ أما توفحرد » کبیہف؛ 
كافا » فقد كانت من الأسواق الشهيرة » على حين کانت حاب ودمشق 
دعكا من الراکن الهامة للتجارة السورية > وکالت دميباط ورشسيد 
والاسكتدرية خاصة من المدن التی پر تادھا النجار الغربيون فى رية 


لا زحد ھا قیو کر 9 


أما التجارة الهندية فقد كان من المعداد أن تنقل بالسفن الى الیب 
العر بی وعلى طول دجلة الى بغداد أو الموصل > ومن هناك كانت القوائل 
تحملها الى أسواق حلب ودمشق والدن 0 على الساحل السوری ٠‏ 
و کان ساحل الیجر الحمر طر بقا ممندا سور ی ابدهاب والقصسر ٠‏ بل الى 
أبعد من ذلك عند شمال القازوم وهی العرو ۲ قدیما باسم عیذاب 1810308 
عند راس خليج السويس ء حيث ثنتهی قدا السويس المحالية ٠‏ ومن 
اپدهاب والقصیر کازت قوافل المال والبفضال تحمل البہفڈفسائع میں 
الصحراء العربية [ الصحراء الشرقية | الى مديئة فوص على الديل فى 
مصر العليا » ومن هناك کانت تنقل آسئل النهر الىالقاهرة والاسكندرية. 
ومن القازوم كانت البضائع تنقل برا الى. القاهر 8 ومن عناك على طول 


١ 


النهر الى الاسكندرية ورشيد ودمیاط ٠‏ وکانت طرق النقل الداخحلة 


مصورة عل المواطنين ٠‏ ولم يكن سمح للثجار الأجانب بالتوغل داخل 
حدود الراکن النهائية ادن الأسواق التی كانت غالبا تشم على الشاطیء٠‏ 


وكانث السفن عادة تبحر فىمجموعات تصحبها سفن حم ربيةلحراستها 
۳ والدفاع عنها فى وقت كانت القرصنة فيه تمارس تحت تسستر الدول 
والمماعات المسائسة * وقد تعام البحارة فی العصو ور الوسطی عن طريق 
التحرية أن ألسب الفصول للرحلات شرقا فی البجر المتوسط هو 
ابريل ويونيو ؛ أما الرحلة غربا فکان آفضل وقت لها شھر: أغسطس أو 
سہتمہر وأکنوبر » وقلما كانت نتم رحلات فى الشتاء ٠‏ وتقدمتصناعة 
السفی .فى العسور الوسطى ال حد كبير . فقد كان هناك سفن سعتھا 
من ۰۰۰ ال ۸۰۰ طن : وکانت تحمل طاقما من ۸۰۰ بحار وراکب الى 
۰ بخلاف البضائع ٠‏ وال جاتب السفن الشراعیة ء كان هناك سفن 
سر بالجادیف الثی بقوم علیها عبید مغللون بالسلانسل فی أسغل 
السفينة ۰ وبرغم أن البوصله البحرية كانت معروفة فى آذربا من بداية 
الفرن الثالث عئس فانها لم تستعمل فى الملاحة الا فى القرن ا 
عندما ضرب البحارة العرب المثل باستعمالها ٠‏ 


ولم يكن تقدم الملاحة والملاحين فی آواخر العصور الوسطى لیمنم 
أخطار العواصف ولا مخاوف القرصنة ٠‏ ومع أن النقل بحرا کان‌آرخص 
من النقل البری فان تکالیفه ظلت باهظة ٠‏ فيقال ان الحبوب التى كانت 
تنقل من أرمينيا الى ايطاليا عن طريق البحر كانت تکلف أكثر من١٦۱//‏ 
من فیمتها الصافية > وكان من الستحسن أن يخصص النقل البحرى 
للبضائع ذات القيمة العالية والوزن المعقول ٠‏ 


١ك‎ 


الوالد والاسواق 


وجدت التجارة الدولية فی العصور الوسطی: مخرجا لها فى الدن 
التجارية الکیری وخاصة فى الأسواق (الوالد) النی انتشرث فی‌العصور 
الوسعلى ۰ وکان آشهر هذه الوالد «الاسواق) فى شانیانی, وحی مقاطعة 
لها مركن جغرافی ممتاز لتبادل التجارة بين عدد كبر من دول آوریا ٠‏ 
وكان موقعها بين فرنسا والفلاندرز من جهة ء وسهولة الوضول اليها من 
لومباردی عن طريق ممرات سان برنارد » وموئت سپنی من جهة آخری 
يجعلها الملتقى الطبیعی للتجار من كل هذه البلاد » بل ان موقعها ا ر کزی 
داحل فرنسا سهل الوصول اليها من كل مقاطعات پر نس۹ا الشمالمة 
والجنوبية ٠‏ وكانت حدودها الغربية ملامسة لباريس ٠‏ وذذلك كانت 
شانیای نوجي مثاليا للدور الذى قدر لها أن تلعبه فى مزج التجارة 
عند مفترق الطرق فى غرب أوربا ٠‏ 00 0 


وكان نبلاڑھا على علم تام بامكانيات المنطقة » وشجعوا کل الأنشطة 
التحارية فيها تحت ادارتهم » ولذلك فتحوا أسواقهم دوريا على طول 
السئة ۴ اد كانت موالد وأسواق لاجنى: » دار 6 تروفئس 75 تر وا 7 نعقد 
مره گل ستة أسمأ برح أو سبعة فی آیام أعياد المبلاد وأعياد الفصح دفی 
ماو ويونيو على التوالى + 5 92 ۱ 


وكانت المؤالد تعقد خاصة لتجارة الجملة ٠‏ وكانت المخازن والقاعات 
الكبيرة تخصص للتجار وعماھ اللہ الذین انوا بقیدون بالتفصيل دغل 
التجار .لیضمنوا الضرائب دون ظلم أو اجحاف .» و کانت السوق. تفئم 
! اہو ابها وتغلقها خلال ساعات محددة تعن بدق الأجراس فی مواقيتها ٠‏ 
وكان ممثلو الثبیل وحراسه ب<فظاون..الامن وینفذون التعلیمات . ٭ وكان 
هناك محكمة خاصة للنظر فی النزاع الذى قد پنشا ولعاقبة من بخرق 
القوانين ٠‏ وكان هناك عدد محدد من الأيام بخصص للعرض والبيع ء 
وكانت العمليات التمهيدية تشم بموجب صكوك يم ثبادلها عند نياية 
الموسم فى بنك حسابات السوق » وهی سوق أوراق مالية حقيقية ٠‏ 


3۷٦ 


کک |[ | نی سے کی غرم ا یں فی بجی ھی ز 0 0 0 10 11 ز سس کے 


وفى هذه الأسواق كان الشترون من جميع أنحاء العالم یجسدون 
الصوف من اسم ايطاليا والفلمنکین » والكتان والنبيذ الفاخز هن 
فر سا ۰ والبضائع الجلدية من المانیا » والحدید من صقلية واسبانیا » 
والتوابل وا لراٹر والسحاد من الشرق » والذهب والفضة من افریقیا › 
وحجر الشبة من آسیا الضغری ۰ 


وخارج شانیانی بالقرب من باریس كانت هناك سوق لندییت فى 
سان دنيس افنتحها موکب من طلبة ا حی اللاتینی فی جامعة باريسلشراء 
بعض أدواٹھم الدراسية السنوية * وفى منطقة أخرى من فرنسا كانت 
هناك سوق ہوکیں بجوان مرسيليا » وسوق أخرى فى آکس فی بروفنس 
وقد خدم السوق أغراضا آخری » غير أن شانیانی احتفظت. بقیاد تھا 
للأسواق حثی القرن الرابع عشر * وقد بدآأت أسواق شانيانى من القرن 
الثائی عشر ولكنها بلغت قمة 'عظمتها فى القرن الثالث عش » وأخذت فى 
الندھوز على طول القرن الرابع عشر عندما استطاع أهالى البندقيةوجنوا 
أن سمروا من مضايق جبل طارق ويبحروا مبآشرة الى الفلاندرز وانجلترا 
عندئذ بدأت الأسواق الفلمتكية فى بروجز » وايبرى » وليل » وثوروت. 


ومسینا ی النمو الطرد وتحلٴ محل شانیانی كأسواق إدولية 5 


وکان لانجلترا اسواقها التواضعة فی ونتسبتر. » ونبتانشورد , 
وسائت جيلن » وسانت ایفنز » وستوربردج » وبارثليمو ۰ وکان لیلاد 
الائحاد الهندی تشناط كبا من مراکن انجلترا » وأصبحت نوفجرد فى 
روسیا ء و کییف فی: أو کر انیا مراکن حبة متمركزة لتجارة الفراء القادم 
من الشمال » وكذلك السلح الأخرى التى ۳9 القوافل برا من الشرق 


۰ لأقمى‎ ١ 


وکابت السرق (الولد) مظهرا من آکثر ,المظاهر جاذبية .للحياة فى 
العصور أو نطق ا يؤمها الئاس من كل طبقات المجتمع للتسلية 


مشلما کانوا پر تادوٹھا للعمل, ٠٠‏ كان الشعراء 0 باثر بایة» و الغنون الجوالة 


رین فی 9 .هله المناسبة م كانت هناك الالعاب المنزلية دا 1 


RW? 


الاسواق + ولذب الجماهير. كأنوا بحضرون الذيبة وامیوانات الأخری ٠‏ 
وکان ااظهر الغالب والطابع المیز لهذه الأسو اق هو الرح ٠‏ 


وکان لاسواق الغرب منیلانها فى الشرق » فلکل قرية أو مجموعذمن 
القرى فى کل حى سوقها الخاصة فى يوم معين من أيام الأسبوع وذلك 
من بداية التاريخ * ومازال العمل جاربا بهذا النظام » وعادة ما کون 
لسوق مناسبة دينية ترتبط بالشخصيات المسيحية القدسة أو الأولياء 
المسلمين ‏ وجدير بالذكر أن هناك ارتباطا بين الحم السنوی والاسواق 
القبلية التى كان بحتفل بها العرب فى العصر ال چاہلی ۰ فسنوق عکاظط فى 
مكة كان حول حجر الكعبة الأسود وکان آشهر مكان اجتماع لکل القبائل 
العربية قبل زمن النبوة ٠‏ وهناك كانت تتم المقايضة على البضائع فى 
حين كان الشعراء والخطباء يلقون حصادهم السنوى من الادب والکمة ٠‏ 
وبعد نشأة الاسلام وحتی العصر الحديث اسشمر الخال على هذا المنوال » 
ومن المحتمل أن يكون التغير الوحيد فى طبيعة الحج الى مكة هو ما يمكن 
تلمسه فى التطور الذى حدث. فى طبيعة المعاملات اذ أصبحت دولية ۰ 
فهناك حجاج من الهند وما وراءها يلتقون مع آخربن من مرا كش وغيرها 
دن الدول الاسلامیة فيما بين البلدین لیششر كوا فى ممارسة شعائر اليج 
.و لشبادل بضاتعهم المحلية ۰ ۱ ْ 


ولم نظهر نشأة الدن کمراکن للأعمال الاقتصادية الا فى آواخر 
العصور الوسطی درغم أنها كانت قائمة من زمن لسك ٠‏ و ار ثبط شرس م 
الغاهرة بالتقدم الستمر لكل من الصناعة والتجارة ۰ ویمکننا ان نقدر 
ذلك اذ نعلم أن تصنیع فلاندرز كانت نتيجته أن تصف سکالها على الافل 
أصديحوا يعملون فى صناعة النسیج فى غضون القرن الرابم عشر ٠‏ 
ونشطت الصناعة فى المديئة كلا من التجارة المحلبية والدولية وادی ذلك 
الى نشأة طبقة جديدة من البورجؤازيين * ويعزى الثراء الثزاید للمحتمعات 
والمدن فى جنوب أوربا الى حد ما الى هذا التطور الصناعی ء وكذلك الى 
التحسن الضخم فى التجارة الشرقية ٠‏ ولا يقم فى نطاق هذا البحت 
الدخول فى تفاصيل تكوين المدن الأوربية- وتنظہمھا الئی جمعت ثروات 


۶۸۷ 


شيالية عن ظر دق الثحارة ۰ غير أنه من اتضروری للتنوير أن شر الى بعضش 
الأمثلة لمدن عرفت بثرائها فى الشرق والغرب مثل البندقية والأشكندرية . 


قد سجل الباحث مارينو سسانودو « تورسيللو » الؤرخ الصغير 
فی عام ۰ فی كتابه 0 حباۃ قضاة المندقية » خطابا مهما آلقاه توماس 
مو کنیجودا کامبو فر يجوسو  ١515(‏ ۱8۲۰) على مجلس شیوخ البندقية 
ضمده تقريرا عن نجارة جمهورية سان مارك فى السنة السابقة ٠‏ قدرت 
البہضائع الاأصدرة من مخازن البندقية بمبلغ ٠‏ ملاين من الدوكات ء 
وكان الربح الصافى الداتج عن تبادل السلع أربعة ملابين من الدوكات , 
ووصل عدد السفن ا ظر بية فالتجاریة التى كان يملكها البنادقة حوال 
۰ من أحجام مختلفة مجهزة ببحارة منتظمين يقدر عددھم بحوالى 
۷۰ وكان هناك ۲۰۰ سفيئة تحمل ۸۰۰۰ رجل 2 وهع سفينة 
آخری بسبرها ۰۰۰ر۱۱ * وهذا يبين أن التوسط كان 55؟ بحار للسفينة 
وهو عدد معقول حثی السفن الدنثة ٠‏ وكان هناك ٠٠٠ر١‏ زجل يعملون 
فی أحواض السفن بانتظام ٠‏ وأنجزت دار سك النقود فی البندقية الى 
جانب العملة المستعملة مليونا من الدوكات الذهبية 2 و ١٠٠ر٠٠۲٠‏ قطعة 
فضية و ۸۰۰۰۰۰ سليوس وقد أرسل منها الى مصر تصف‌ملیون قطعة » 


وجمع أهالى جنوا كلك ثروات ضخمة نافست ثرؤات أهالى النندقية . 
ونعطينا مؤرخة من جنوا فى القرن الرابع عشر أمثلة على ثراء جنوا فینا 
وراء البحار ٠‏ فقد كان حجم سفینتیل من جنوا فی مياه البحر الأسود 
فی ۱۳۳۰ء ۱۳٣١‏ یکشف عن مظاهر مذهلة لدی ثراء تجار جنوا فيما 
وراء )لیحار ۰ فقد کان هناك سيفيية تحمل بضائع قیمتها ١٠٠ر 5٠١‏ جنية 
اسثرلينى » وأخری لحمل ما قيمته ۰٠۰‏ ر١۷٤‏ جنيه استرلینی ٠‏ وفي ظل, 
الظروف العادية استطاع بعض التجار أن يضاعقوا ثروائهم آو أكثر 
هى سنة واجدة ٠‏ وكان ممثلون من مصر پقیمزن فى البتدقية وفى بعض 
ااراکز التجاربة الأخرى » ليصدروا خطابات توصية نظير أجر معين وهو 
ما بعادل جواز السفر الحديث فى النظام القنصلى ٠‏ 


و کانت أسواق القسطنطينية » وطرابيرون » والاسكندرية » ودمشق 
امكنة يسمي اليها التجار الغربيون وراء البضائع الشرقية ۰ فكان سوق 


۱1۹ 


سانت ديمتر پوس فى سالونيك . يعكس صورة لكل النشاط الشجارى 
ف الشرق الادنی ٠‏ بباع فيها الأقمشة الحريرية من بیوشیا » و كورينثوس» 
الجلود والملح من کارباثبان والدمشس السوری » دالثیل المصرى ٠‏ الا أن 
فى الاسكنذرية كان العالم التجارى ممثلا خير تمثیل ٠.وقد‏ سسجل 
ابن بطوطة الرحالة العربی الذى زار المدينة فى ۱۳۲۹ أله لم پر مثيلا 
لذلك فى حوض البحر المتوسط ء وکتب جيوم ماشو 26نا011!8ا© 
Machaut‏ فى ۱۷٦۷‏ يسميها عروس البحر الأبيض المتوسسط ٠‏ 


کان ميناءاها مزدحمين باستمرار بالسفن التجارية تحمل وتفرغ حمولتها » 
وقد عرفت الميناء الشرقية فى العصسور الوسطى أيضا باسم ميناء 
السلسلة + مسا اج اي انی كانت تح كني اتنا 
الیل وكانت مخصصة للسغن المسيحية ۰ اما الميناء الغربية التى كانت 
تسمی قدرما ايونوستئس منذ آیام البطالسية فقد. خصصت لسفن المسلمان. 
القادمة من اسبانیا والغرب ٠‏ وکانت المدران المزدوحة وحصون الدينة 
دن أروع الابنية + وكانت أبوابها وہواہاتھا تغلق على آروع المبائی الٹی 
عرفت فى مدن العصور الوسطی ۰ وقد شيد فنادقها وقام بادارتها اناس 
من البندقية ووا ویینزا + وفلورنس ؛ ونابوی » ومرمسيليا : 
و کاتالونیا » الدواية ء وفرسان القديس پوحنا » وفو نسیون من الشمال 
والجدوب ».ومواطنون من مونيلييه » و کذلك بعض الافارفة و تحار الشرقن 
الادنی والأوسط ء وکان کل من هذه المبانى' تحت رعاية قصل مسئول ۰ 
و کانث الذول كلها تقريبا من الشرق والغرب ممثلة فى الاسکندزية تحمل 
الیها البضائع لبیعها فى هذه السوق المركزية ۰ وکانت الغنائم التی 
حملها من الاسكندرية صبلیبیو بیتر الأول اللوزجنی عام ۱۳۹۵ نظهر 
ضخامة الثروة فى مدينة الاسکندریة .۰ ۱ 


0 
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۱ تسسسسسلع 


ما ھی السلع التى كانت تتبادل فی أسواق الاسکندریة وغيرها من 
المدن التجارية ؟ هذه السلع يمكن تصنيفها تحت ثلائة أصناف وزیا 
الرقيق » وثانيها : المنتجات الطبيعية وثالتها البضائع الصنعة ٠‏ ومن 
پیل الساع الثلاث كانت انجارة الرقيق أكثرها ربحا ورواجا للغر بیینواکثر 
ما کانوا دبحثون عله فى الشرق ۰ و زظرة واحدة سريعة الى نشأة دولة 
المماليك ولکوبنها ونظامها ر ۱۲۵۰ ب ۱۵۷۰ ) توضح نا الاهمية غر 
العادية للتجارة فى بنی الانسان ٠‏ 


ونرجع دولة الماليك الى مملوك كان حارسا لأسرة الأيوبيين (۱۱۷۱- 
۰ ) وقد اندهی الأمر: الى أن استوئی المماليك على السلطنة وحکموا مصر 
وسوريا كحامية أجنبية وكان عددهم پزداد باستمرار دشراء رقيق جدد 
من الأسواق ٭ کان لکل أمير من المماليك حاشيته الخاصة حسہما تسمح. 
مالیته ٭ فحراس السلطان قلاوون وصلوا ال ۱۷۰۰ مملوك » وزاد ابنه 
الأول خليل من تراثه ( ۱۲۹۰ - ۲۱۲۹۳ الى ١٠٠ر١٠٠١‏ » وابنه الثاني 
الناصر محمد ( ۱۱۹۲ ١595415955‏ ۱۳۰۸ء ٣۱۳۹۰‏ _ ۳۰ے 
الى ۰۰۰رع۲ » وطرعا لبعض الظروف کان عدد مماليك السلطان پتناقصں 
الى ٠٠هرةٌ‏ كما حدث فی عهد برقوق ( ۰-۱۲۹۰ ۱۳۹۸ ) وھذہ المماليك. 
کات عادة تسم فرقا تمشل أمما متعددة مثل الآتراك٠؛‏ والتركمان ء 
والمنغوايين » .والشراكسة الأكراد » والأرمن » واليونانيين » والسلاف : 
والسلوفئين ¢ والألبانین . والمصريين ۰ 


وكان يليم الوت بنسبة عالية من الماليك لا لأنهم کانوا .يتساقطون. 
ڈی میدان القتال فحسب » ولکن لکثرة المذابح الجماعية التی كانت تتم 
اذا حدث السات فى ولاهم ٠‏ ومع أن المالنك کانوا بدیتون بالاسسلام, 
دين الدولة الرسمی » فانهم لم يكونوا لپتورعوا عن عمل 39 شىء › وکل 
ما کانوا بظهرون من الاسلام ۰ کان مجرد الشعائن الدبنیه البسيطة ». 
ولان الماليك طائفة معينة من بيئة حربية فقد آرادوا أن یبقوا أو بعیشوا 


۷ 


وی ڈگشیس بت مس جج 


وكان لزاما عليهم أن يخصصوا كميات کبرة لشراء قوى جديدة نصسل 
الى ۰ أو ۲۰۰۰ عبد سنویا ٠‏ وبعض هؤلاء کانوا بصلون الى مراكز 
عليا ٠‏ فالسلطان كتبغا ( ۰-۱۲۹۶ )۱۲۹١‏ كان أسير حرب من منغوليا ٠‏ 
ويقال إن لاجين ( ۱۲۹۵ - ۱۲۹۸ ) كان فارسا فى النظام التیو تونی 
وكان بحارب الوثنيين فى ليفونيا حول أراضى البلطيق » وبعدھا أصبح 


سيا فى سو ریا ¢ وهناك اعتنق الاسسلام وانضم للمماليك 8 


صدا 
۳ ۳۷ 

وقد شاركت معظم الدن التجارية الأوربية بنشاط فى نجارة الرقیق» 
وكانت جنوا فی مقدمٹھا ٠‏ فقد كانت الستعمر نان کافا وتانا » فی جنوب 
٦‏ خاضعتیٰ يدوا 3 وکانتا أعظم الأسواق لتحارة الأطفال الغول 


٠‏ زد على ذلك أن 


رو سب 
من ذکور واناث 
بحلمون بأن پمنحوهم فرصة مسستقبل لامع فى مصر 
السلاطین كثيرا ما کانوا يضيفون الى ذخرتهم من الماليك آسری من بین 
الوئنین والسکان المسيحيين فى دول شرق آوربا و کذلك من آسواق 
الأناضول ٠‏ 


۰ وكان تمن العبد المغولى يصل الى ۱۳۰ الى ٠١١‏ من الدوكات 
الذهبية » والقوقازی من ۱۱۰ الى ۱۲۰ ء والیونانی نحو ۹۰ + والألبانى 
أو الصی ہی أو السلوفانى من ۰ الى ۸۰ ء وكان الشحار من جنوه () 
ہمارسون هذا العمل المجزى متحدين بذلك الأوامر البابوبة الثی, ت<رمه ؛ 
وقد أصدر البایا مارتن الخامس ۱۳۹۸ ۱۶۲۱ ) أمرا عام ۱۶۲۵ بدین 
به كل المشتركين فی هذا العمل الششرير * وعلى الرغم من ذلك فان القوى 
الدنيوية كانت تعترف بل تشجع هذه التجارة المحرمة ٠‏ وفى عام ١535‏ 
ملح الامبراطور فردريك الثالث ( ١54515‏ ۱۵۲۵ ) مدینة جدوا سسلطة 
كاملة للاتجار فی الرقيق من الجنسين » وکانت قيمة العبد تتوقف على عمره 
وصحنه ۰ ومن العحيب آن نعرف ان بعمض الو سطاء الذین کانوا پحملون 
الرقيق من آوربا وآسیا الى مصر کانوا پستوردوت الأرقاء السلمین من 
شمال افريقيا وآسپا الى أوربا السیحیه ۰ فقد آشار فیلکس فاد رحالة 


Niccolo di 5, Giorgio, Gentile Imperiali, رن آمثالٴ‎ 
Seguvano Salvago. 


۱۷۲ 


القرن الامس عفس المشهور الى وجود زهاء ۲۰۰۰ من الأرقاء المسلمين 
فی البندقية وكانوا ستخدمون فی تقذيف السفن الشراعية فيها * 


آما النشحات الطبيعية التى كانت الأسواق الأوربية تطلبها با حاح 
فهى آولا : التوامل والغلفل الستورد من الهند وکانت نشستريه البندقة 
ال جانب الیضائع الشجار دة من أسواق مصر بأسعار باحظة ۽ وکانت 
التوابل معروفة منذ القرن السادس كما يبدو واضحا من کتاب جغرافية 
البلدان اؤلفه 585 005139 الذي زار الهند فی ذلك 


٠ الوقث‎ 


وكان كل الرحالة الذين وصلوا فى العصور الوسطى الى مشارف القارة 
بتحدثون عن التوادل ٠‏ وكان فی مد بن“ الاسكندرية فى ذلك الوقت شارع 
بأكمله , أو بالأحرى حى ؛ مخصص لنجارة الفلفل ٠‏ ویتحدث جيوم ماشو 
عن شارع الفلفل فی عام ٥‏ الذی يعرف بهذا الاسم نفسة فى اللغة 
العردية ٠‏ وقد جمم المؤرخ ويلهلم هيد 51674 مؤرخ التجارة فى العصور 
الوسطی قائمة أبجدية للسلع التی, كان يتم تبادلها مع التجارة الشرقية ء 
ويكفى دون الدخول فی تفاصیل الواد التى جمعها من مصادر ودراسات 
ژانوبة آن نعدد بعض محتو بات القائمة دون تعليق ۔اجرد أن نعطى القاريء 
فكرة عن ضخامة هذه الشحارة ٠‏ تضمئت القائمة : افعض والقسة والعنس 
واليلسم وصسيغة جاوى ء وخشب الصہر وخشب الصندل والكافور 
والقرفة والبهان وخپار الشنبر > والقر نفل والرجان والقطن واللبان الذكر 
والبلدحان والز تحبیل والصسمع والنيلة والعاج وصسيغة الأفيون والمن 
والمصطكى والقطران والمسك والقراصيا والاؤلؤ:والأحجار الثمينة والفلفل 
الأسود والفافل الطويل والروائد وخيوط الحرير والتوتيا وغيرها ٠‏ 


النسیج » وكانث نستورد من جزر بليار وشمال اقريقيا وبعض جزد 
الارخبیل » وآسیا الصغرى ٠وبعض‏ النتحات کالت تستخدم فى الٹر مبات 
الطبية , وکانت اللآلىء والأححار الثمينة الٹی ٹسشورد من الخليج العر نی 
والهند سسا جذابة عند لاء | لافطاعسین والاثر باء 0 ورغم أن تراب 


1۷۳ 


الذهب والفضة لع يأت ذكره فى قائمة « هيد » فانه پنبغی أن یکون له 
مکانة خاصة مع خامات المعادن الآخری مثل الحدید والتحاس والرصاص٠‏ 
وکان الرصاص يستخدم فى تسقیف الکنائس والكاندرائيات وكذلك فى 
صنع اطارات النوافذ الزجاجية ٠‏ وقد كانت مناجم الذهب فى النوبة 
والسودان تمد الأسواق بأكبر كمية تستخدم فی مصر والأسسواؤالأوربية» 


آما السلع المصنعة فقد شملت الخيوط الذهبة والمفضضة من قبرص 
والخزف من الصين » والسكر من الهند والشرق الأقصى » والنسوحات 
المزركشسة من مناسج مصر ودمشق وبغداد وايران والشرق الأقصى » ومن 
ايران جاءت السجاجید وكذلك المصنوعات الزجاجية من قمائن سسوربا 
ومصر وشمال افريقيا * وقد ظهر اهتمام الدارسين والتاحف وخاصة فی 
الولايات المتحدة الامربكية > بصئاعة النسیج فی العصسور الوسسطى 
والحدیثة وبرزت هذه الدراسات بطريقة غير عادية ٠‏ فا ی حانب متحف 
النسیج فى واشئطن وهو مخصص كلية لهذا الفرع من الدراسة فان 
التاحف الكبيرة مثل متروبولیتان »و بروكلين » وبوسطن » و کلیفلاند ء 
ومیشجان ؛ حصلت على کمیاٹ ضخمة من لحف النسييج تشمل الكثيرمن 
العینات التعددة الألوان المزخرفة أو المطرزة فى آطرافها ٠‏ وقد فتحدهله 
الجموعات مجالات جديدة فى مپدان مشخم بالامکانیات الضشخمة ۰ وأحسن 
منتیحات الزجاج فى العصور الوسطی نجدها فى 
ومترو بولیتان » وبروكلين » ومصنع زجاج ستوين فى کورننج » وهناك 
مراکز آخری فى أمريكا والخارج ۰ وآظهرت بعض الحفرپات مصسنوعات 
زجاسية » وخرز ما زال فی انتظار فحص عالم الآثار ومژرخ الحضارة ٠‏ 
ولعبت البندقية بطبيعة ۲ حال دورا هاما فی لطلور صناعة الرجساج ۰ 
وانشحت حنوا الخمل » وفرنسا الکتانء والنلاندر ولومباردی الأصواف» 
و کات السفن تبحر تجاه الشرق محملة بالمصدوعات الاور دة ۰ الأسلاحة 
والرقيق وتعود الى فواعدها محملة بالثمين من البضائم من الشرق ۰ 


محف او لہسدو 0 


۱۷ 


النقود » والنسليف ؛ والصارف 


يمكن اعثبار انتشار استخدام النقود فى أوربا دليلا على مدى تقدم 
الحضارة الغربية » ففى خلال العصور الوسنطى الأول .كانت أوربا مقسمة 
وضوح الى شرق وغرب » بيزنطيين ٠‏ وبرابرة»فبینما کانت‌الامبر اطورية 
السيزنطية مازالت تحتفظ ععظلم سمات العظمة الرومانية وكان اقتصادها 
ممیزا بثراء تجارى ء تهاوى غرب أوربا وانحدر الى مكانة البلاد المتشلفة 
, ال یی تعتمد على نظام اقتصادی زراعى :اقلیمی » حيث كانت التجارة قد 
وقفت عن المسير ۰ وكان قبول العالم للعملة الذهبية اك « نومسما » التى 
اصدرها امب اطور القسطنطينية يبين بوضوح تفوقها أمام نظام المقايضة 
البداٹی الذى كان متبعسأ فى غرب آوربا ٠‏ وأصبحت هذه العملة فى 
العصور الوسطى کالدولار فی الوقت ا لحاضر ء وذلك دما کائت أوربا 
المروقسية لا تملك سوى بضح عملات ذهبية لقطع النقود الصسغيرة 
المنداولة ٠‏ وكان العالم الکارولنجی يعتمد أساسا على البشسات الفضية 
الشی حاول شرلان آن پفرضھا بقوة القانون على رعاياه التذمرین .* وھکذا 
صارت النومسما الوارثة الحقة لد « سیلدس » الرومانی: وظلت معروفة 
ولد اسمها حتي بعد أن التهى زمن استعمالها + فاصبحت فی العلم 
الحدیث أساسيا لدراسة العملات وجمعها ۰ وهذه العملة البیز نطیة التی 
سميث أيغسا میبر برون 1370070108 وفى زمن متأخر سمیت بیزانت 
#صدقوط) كانت 'تتمتع باستقرار. فى قیمتھا الذهبية وكذلك. وزنها مما 
اعطاها اا » وكانت تساوى الى من النيت؟ة الرومانی وزنا ( حوا یل 
۵ر۷ جرام ) ومغدا تصل الى :“ور جرام من الذهب: ۰ وتشسد 
الدراسات إلى أن وزنها الحقيقى كان یختلف بين ۲۸۸ › ٤٤ر٤‏ جرام ٠‏ 
۱ ومن جهة آخری > اصبحت العملاث ) قطع النقود ) نادرق فى العالم الغربى 
۽ خی أن أداء الديون کان بقرر اما قدا آو عینا ۰ ففی عنام ۳ فی 
اسيانيا أدى دين بمبلغ : ۰ سيلدس (العملة الرومانية) +" : باوآن للزمر 


۱۷۵ 


وأقمشة فاخرة ولوازم الخيل المزركشة وبعض قطح النقود ٠‏ وفى فرنسا 
فى ۱۰۷ أدى دين شهب بمبلغ ۳۲۰ سیلداس بحصان 8 


وستما كان الغرب على هذه الدرجة من التخلف ظهر منافس للحضارة 
البيز نطية العريضة فى الامیراطورية العربية الحديدة ٠‏ فحتى فى بداية 
القرن الأول الاسلامى كان الخلفاء يقبلوث سيادة النومسما , ولكنهم 
سرعان ما ثاروا عليها وآعلنوا استقلالهم الاقتصادی وأصدروا عملتهم 
الذهبية الديئاز والدرهم الفضى ٠‏ وندا الخليفة الأموى عبد الملك بنمروان 
( ۸۵ - ۷۰۵ ) استعمال النقود العربہة الجديدة فی آواخر القرن 
السابع ءوفى هذا المجال قدمت آسپاب‌دینیه لتبرير ترك العملة البیز نطیة 
وهذا التہریر هو رفض المسلمين للصور البشریة النحو نة على العملة » 
غير أن الهدف الأساسى كان الاستقلال الاقتصادی ۰ وبرغم أن الديئار لم 
بطرد الٹومسما من الاستعمال الدولى فانه حظی بشعبية واسعة لا فی 
الامبراطوریة الاسلامية والبحر التوسط فحسب ولكن فى مناطق وبلاد 
بعيدة ٠‏ ويثبت ذلك ما آظهرنه الحفريات من عملات عربية فى مناطق 
شواطیء بحر البلطیق وما وراء‌ها ٠‏ ۱ 


ولم يبدا سکان الغر ب فى معرفة أصمية النقود فى تسر العاملات 
الدولية حقا الا فى عصر الصليبيين ۰ وكان زوجر الثانی ( ۱۱۲۰ - 
۶ ) ملك صقلية ودوق آبولیا و کلابریا آول ملك آوربی يسك عملة 
ذهبية منذ الحاولات التواضعة التی قام بها الکارولنجیون وکانت هذه 
العملة هى الدوكات الذهبى المسکوك فى ۱۱2۰ وعليه الكنابة الشهيرة : 

Sit tibi, Christe, datas, quem tu regis, iste Ducatus 
احفظ ہ پا سيدى اسم هذه الدوقيه التى تحکمھا حتى تکون‎ : 4 
٠ الك‎ 


وفى عام ۷۱۳۰۲ اتخذت فلورنسا العسملة السيديدة تحب اسم 
ducati gigliati "‏ “ وعرفت بعد ذلك باسم فلورين (0مه"ل مصتعرمة» 
بسبب علامة زهزة الزنبق الفلورنسية المميزة الئی خلمت بها العملة 


۷۷٦ 


الحديدة ٠‏ واتخذت السندقة بعد ذلك العملة عندما أمر الرئيس الثانى 
من رؤسائها الأربعة والمعروف باسم داندولو فى سنة ۱۲۸۳ء آمر بآن 
تبدا الدولة فی تداول عملتها الذهبیة « الدوكات » واحتفظت «<مهورية 
سان مارك فى العملة الجديدة بالرسم الأبولينى اللاثينى القديم الذى أصبح 
ہمرور الوقث وفى القرن السادس عشر معروفا باسم «نسکینی» (ا مفرد: 
لسكينوع مأخوذا من ” 26000۵" وهو اسم دار سك النقود فى البندقية» 


وكانت قيمة الدوكات تختلف من عصر الى عصر ولكنها كانت أصسلا 
تزن ٥ر٣‏ حرام من الذهب الخالص ہما يعادل من وزن أوقية من الفضة ٠‏ 
وفى العصور الحديثة استعمل الدوكات فى بلاد كثيرة من قارة أوربا حتى 
فجر القرن الحالى ٠‏ وفى العصور الوسطى كان الفلورين والدوكات وسائل 
نبادل تجاری دولى يقبلها التجار جميعا ۰ وظلت العملتان ضمانا ماليا 
حتى بداية انهيار دولة البندقية والدويلات الايطانية الأخرى ۰ ولا تکشفت 
أهمية النقود فى عملية تسهيل العاملات واثراء ميزانية الدولة بدأ ملوك 
أوربا الأقوياء فى تأیید السياسات الاقتصادية للذين ابتدعوا النومسما , 
رالدینار » والدوكات على التوالى ٠‏ وكان أول ملك يلمس هذه ا قیثة 
هو الامبراطور فردريك الثانى عام ۱۲۲۸ فقد سبق البندقية وفلورنسا 
فی سك عملته « آوحستالس » التی كانت من آکثر العملات الذهبية 
استقرازا فى العصور الوسطی فى آوزبا ۰ فالى جانپ آنها كانت قطعة 
فئية رائعة كما وصنها برن بذلك فقد كانت مطلبا شائعا يسعى وراءه 
الكثيرون يسبب نقاء ذهبها ' 


ولسوء اليل کان ناج دار السك الامیراطوری محدودا ۲ ولم تصیح 
الاجستالس عملة فى التجارة الدولية لندرتها ٠‏ وفى الوقت نفسه اتبع 
الملوك الآخرون الطريق نفسه الذى اتبعه فردريك ٠‏ ففى ۱۲۹ أصدر 
57 لو يس حنيهه الفرنسی الذى عرف باسم 5 01058 وكذلك 
gros parisis‏ ليثم التعامل به فى أوربا شمالى الألب وغرب آلانبا ٠‏ 
وقد تجح في نشر عملته وجعلها نموڈجا فى معظم بلاد شمال أوريا زمنا ما 
ولكن شلفاءه أخفقوا فى المضى فى الطريق نفسه وانقطع العمل بها 


۷۷۷ 


واستعمال العملة بانتظام يمكن أن نرجع اليه فى تواريخ مختلفة فى 
البلاد الأخرى * فقد كان الفونسو الحادى عشر ملك قشتاله ( ۱۲۱۲ ل 
۱۳۰۰ ) مسئولا عن بد استعمال النقد الذهبى فى اسبانیا ٠‏ وکائت 
بوهیمیا المقاطعة الأولى فى امبراطورية شيمال الالب التی تحذو هذا الذو 
فی استعمال النقد الذهبی عام ٥۶ء‏ وفی هولنده التى اشستهر ث 
بصستاعتها وتجارتها فى العصور الوسطى أصدر لويس النیفری عملة 
قومية قبل عام ۱۳۲۷ ۰ ثم جون الشانی فى برابنت [ جنوب هولنده 
وشمال بلجیکا ] ( ۱۲۱۲ - ۱۳۵۵ )ء وانجلبرت دی لامارش ( ۱۳۶۵ 
۵ ) فى لييج » ووليم الخامس ( ۱۳۶۰ ب ۱۳۸۹۵ ) فى هولندا , 
ورينود الثالث ( ۱۴۷۱١ - ۱۷١۷‏ ) فى جلدرز ۰ 


. وفى انحلترا سك الماك ادوارد الثالث عملة ذهبية عام ۱۳۶۲ وكان 
أسواً ما فى تداول العملة النقدية فى أوربا فی العصور الوسطى أنه أعطى 
لکل الشبلاء الاقطاعيين الق فى اصدار نقدهم المحل الذى انحدرت قیمشہ 
. فى کثبر من الأحیان۰ والواقع أنالعملة المعيبة وسوء استعمال الامتیاژان 
الطيقية عرفت عن كثير من الملوك وأمراء الاقطاع ٠‏ ومن أكثر الامشلة 
وضوحا محاولة الملك جون الثانى الطيب ( ۱۲۵۰ ۱۳۹۶۵ ) من أسرة 
فالو! أن يخفض قيمة النقد الفرنسی للهرب من عبء الديون القومية ۰ 


وآدی نمو استعمال النقود الى دراسة تحليلية وقد كان دورها فى 
التحارة فى سبي ل الوصول الىالاستقرار والعدالة مما اهتم بەالدارسون٠‏ 
وکان أول صاحب نظر بة مالية فى آوربا فى العصور الو سعلی, هو نیکولاس 
آورزم ۲ مدير كلية افار فى جامعة باریس وقد أصبم بعد ذلك 
أسقف ليزبيه ء كان عالا لاهو نیا الى جانپ دراسثه الطبيعة والسلوم 
السبياسية » وترجم کتاب السياسة لارسطو » ولکن شهرته المقيقية 
تر نکن على دحثه بعنوان « حركة النقد » اذ شرح فيه بطر بقة واقعياموقن 
انتحارة والصاعب التبی, تواحهها » ومصادر هده الصباعب فى النام 
: النقدى ۰ والفکرة الاساسية وراء رسالته كلها ھی أن ا مال يمثل .۔ہزہا 
من تراث الناس المادى وعملهم “.ذهو بخص صالهم هم آنفسهم ولیس 
حا للملوك ولا الأمراء الذین صدرو نه » حتى بباح لهم آن پشکنسیوا من 


۷۸۰ 


وراء اصدار العملة ۰ وكان پعتبر التلاعب فى النقد أمرا غير أخلاقى 
وغر عادل 2 ومدمرا للاستقرار الاقتصادی و کیان الدولة كلها ٠‏ ومن 
المفيد أن نلاحظ أنه بمرور القرن الخامس عشر شهدت مضر أيضا ظهور 
أبحاث عن النقد كتبها کتاب عظماء مذل ا مقریزی * والسیوطی ء وفقالت 
آقل منهما شهرة معروف باسم اسدی ٠‏ ولم تدرس هذه الکتابات الادبية 
دراسة كافية ومعرفتنا بفحواها مازالت غامضة رغم افتراض آنها ظهرت 
خی وقت كشسف فيه طمح سلاطین المماليك ودورهم فی تدھور النقد ٠‏ 


وام ہکن من المفروض أن تنخئض قيمة النومسما الذهسية أو الدینار 
أو الفلورين أو الدوكات عن ورا جرام ذهب ٠‏ وعند دراسة ا معاملات‌التی 
كانك القيم فى العصور الوسطی يجب ربطها ہما يعرف بشسبح الال 
و النقد الوهمى وهو الجنيه الذى يساوى ٠١‏ شلنا أو ۲۶۰ پنسا ٠‏ ففى 
الأصل لم يکن اطنیه أو ال« البرا » الا رطلا من الفضة موزعا على ۲۶۰ 
قطعة فضمية [ البنس الفضی ] * أما العملات الذهبية فقد كانت فىهبوط 
وصعود فی علاقتها مع الجنيه » الشلن والینس وکان متوقفا على سوق 
الذهب فى المنطقة ٠‏ ففى نصف القرن وفى میلانو يخبروننا أن الفلورین 
الذهبى كان يقدر بقيمة ٦ر١‏ حنيه أو ۲۲ شلناء أو ما یساوی ۳۸۶ 
ہنس ۰ وفی هذا المجال كان البنس والغلورين هما الوحدتان الحقيقيتان 
اللتان تمثليما عملات واقعية ۰ وأما الأخريات فقد كانت عملات وهمية 
من الورق ١ ٠‏ ۱ ۱ 


وجاءت نشسأة. نظام الديون والتسليف والمصارفنتيجة لتطور التجارة 
الدولية والمعاملات المالية ٠‏ وکانت صكوك التبادل معروفة عند الیونان 
وكذلك عند اليهود والعرب وأدخلها التجار المسيحيون الى المدن الابطالیة 
فى معاملانهم المتبادلة ۰ 


وکانت النقود تودع مصارف مختلفة » حيث 'يمكن أن تواجه هذه 
الستندات والكمبيالات ٠‏ وعقدت القروض كذلك وكانت عادة برح م تفع 
مع ما فى ذلك من تحد لاوامر الكنيسة الٹی تعارض كل آنواع الربا ٠‏ 
على أن الكنيسة التى كانت متشددة فى معارضتها ومقاومتها لأى آنواع 


۷۹ 


الكسب فی البداية ء تراجعت بعد ذلك فی القانون الذى أصدرته بحیت 
١‏ للنفوذ منها ء فنجد رجالا من قادة اللاھوت مثل سان 
توماس الاكوينى يجادل فى صف الاشتراك فى الكسب اذا كانت المغامرة 
للسلفة أو الابداع كبيرة جد! ۰ وقبلت! البابوبة النداً مع أن الہابوات 
ظلوا على موقفهم الصلب فى رفضهم الاعتراف بقانونية الغوائد فى الر باه 


أصبح هناك نغرات 


ورد أصحاب المصارف فى لومبارد من البندقية وجنوا وفلورنس 
وكذلك من مدن ايطاليا الشمالية » يحلون محل اليهود فى هذه المهنة 
المترية ٠‏ وأصبح الذى كان يقوم بتبديل النقود وفى السوق عمیسسلا 
للمصرف المحلى ۰ وأصبحت مصارف سان مارك فى البندقية 2 وسان 
جورج فی جنوا ء وباردى ء وبيروزى فى فلورنسا ء والتسظيمات| لتجارية 
الأخرى حی الظاهرة الجديدة للعصر ۰ وفى نهاية القرن الرابع عشر قدرت 
النقود الفلورنسية المتداولة بقراية ملیونی فلورین ذهبى * وکانلصرف 
بيروزى ١7‏ فرعا فى العواصم الأوربية والمدن التجارية فی‌الغرب : ميورقة 
[ فى جزر بليار ] » وشبه جزيرة الورة » وقبرص ؛ ورودس 2 و تو نس 
دی شمال‌افر بقیا ۰ وأصبح 2 الداوية ) من أكبر الهيئات المصرفية فى 
العالم فى القرن الثالث عشر بسبب طبيعتهم العالمية وانتشارهم فی كل 
آوربا والشرق ۰ وكان الملوك والاقطاعيون على حد سواء يودعون نقودهم 
نى خزائنهم فى قلاعهم الحصينة ٠‏ آما الحجاج ء فان أى حاج كانيستطيع 
آن دودع أى مبلغ من الال فى باريس أو لندن ويحصل عل. ما بر بد من 
نقد فى روما أو القدس ٭ وكانت الأموال الطائلة التی جمعها الداوية عن 
طریق تنظیم المصارف سيبا دعا فيليب الرایع ملك فرنسا الجشع أن يحل 
النظام ( نظام الداوية ) ويصادر ممتلكاته عام ۱۲۱۲ ٠‏ وفى تاریخ متأآخر 
بد؟ بابوات عصر النهضة فى استغلال مبادیء الصسارف وهم آنفسسهم 
البابوات الذين هاجم أجدادهم الربح * فبینما نجد اليابا سکسٹس١الر‏ ادح 
( ۱۶۷۱ - ۱8۸۶ ) يفخر بأنه اذا آراد أن يجمع أى كمية من المال فلن 
يجتاج الا ال ما يكتب عليه ء نجد البابا ابنونست الغامن(١‏ ۸٥۔١٤٥۱(‏ 
يۇسىس مصرفا فى روما لبيع صكوك الغفران ” و آصبحت حركة النقود 
ھی النظام الیومی قرب نهاية العصور الوسطى ٠‏ 


۱۸۰ 


ر 2< نظام التجصارة 


سے 


مره آخری كان دو سدع الفحارة عس البحار دعل الأرض ؛ والتطور فی 
طرق العاملات » والطبيعة المتنوعة للسلح المنبادلة » والقوانين والتقاليد 
المتشابكة التابعة للبلاد التى كانت الیضائ تع تباع فيها وتشترى هنها : 
كل ذلك بالاضافة الى مجموعة أخرى من الاعتبارات جعل من الضرورى 
على کل دولة أن نقيم نظامها التجارى الخاص بحيث بخضع لقانونمكتوب 
أو لعرف وتقالید غير مکتوبة ۰ وأصبحت التحارة عملية واسنعة ٠‏ 


وأصبح سوق شانیانی يجزى ع لی حسب مجموعة من القواعد يضعها 
الأمير ویرقب تنفيذها عملاؤها + وكان للمدن نقابات لراعاة التنظیم 
الداخی والخارجى للعلاقات التحارية > وتكونت جمعيات تحارية دائمة » 
أو بعقد وقعى لرحلة أو لصفقة » وعرضت القوانين والتقالید للتطبیق 
العام ۰ وبعد نشوب ١ل‏ رب الصليبية فى البحر المتوسط نشأت سلسلة 

من القوانين تنظم الاجراءات البحرية , ونطور بعض القوانن الدولية 
بضبط التخارة ٠‏ وكانت آهم القوانين النفذة فى جنوب أوزبا وفى میاه 
الادرياتيك والتوسط فى ذلك الحين هى : 


القانون الرودى ب مستشار البخر ب قوانن‌آولبرن - جداو لأمالفيا* 


وكانتث القوانين العی يشا فى مناطق آخری تتبيع الأغراض نفسھا (*) 
() ففی مناطق البحار الشمانیة كان هناك 0۶ The Black Code‏ 
the Admirality‏ هی انجلترا الى نات مجموعة آخری من القوانين هی 
کتاب برو جز القر مزی Purple Book of Bruges‏ 
قوائیں الفلاندرز البحرية Sea Laws Of Flanders ٠‏ 
قالو ن آوستر لدجز البحرى * Maritime Law of Osterlings‏ 


۱۸۱ 


و کانت الأخطار التی تتعرض لها التحارة على الدوام تدعو الى ضرورة 
العمل الجماعى فى صورة نقابات للدذاع عن النفس 0 ولواحیة العسمل 
ا تفع التكاليف مثل بناء المدارات والأحواض وأرصفة الميناء للاحظلۃ 
المناطق التى قد تحف بها الصخور والضفاف الرملية » والأعمال الأخرى 
الثى لا يمكن الاستغناء عنها من أجل ثأمين الملاحة ٠‏ و کان للپانساردین 
تحار هم المرخصون ( المؤهلون ) . وف الش ن الخامس عشر جمعوا كتايا 
يسمى « کتاب البحرى » بحتوی على وصف تفصيلى للسواحل والجاری 
المائية والدن والوانیء الثی تردادها سفٹھم و بعطینا مارينو سانودو الأكسر 
وصفا دقیقا للساحل المصرى وموانیء الاسكندرية فى الفرن الرابع عشر 
مما يؤكد ما كتبه العر ب عن الدینه عام ۱۳۹۵ وبظھر عمق العرفة البحرية 
عنك الشرقيين 9 


ولا تحدر المالغة فى تقدير الطبيعة الدولية لهذه القوانين عندما 
تواجه رس کیا > فقد كان تنفيذها اساسا مسالة محلية تتوقف عل‌حسن 
مقصد السلطات فی منطقة معينة » ولکن هذه الاهداف كانت عادة انعرف 
بأنها لماية التجارة ء وضمان سلامة اليضائع فى أعالى البحار » و نفئیش 
السفن وفحصها للنحقق من سلامتها ولیاقتھا للابحار » و لشنفید النظام 5 
زمر اجعة عدد البحارة للتثبت أن السفينة لا تحمل أقل من الد الادنی 
القرر لها » ومدی مراعاة قانون الناجر الاجنبی, + وقدرة القائد أو الر بان 
على تحمل السئولية وغير ذلك من اندناصین + 


وفى مصر آصیح ضبط النشاط التجاری أمرا واسعا لان الشتحارة 
كانت المصدر الرئيسى لدخل السلطان ٠‏ فقد كانت السفن الداخلة الى 


= . وطور اتحاد الهانسيتك كلا من ؛' 1 ش 
قوانين جو نلاند البحرية , Gotland Sea Laws‏ 
دليل وسبى Wisby Code‏ 
قوانين لیو بك للسفن 106 Ship Laws of‏ 


وكان هناك نظامان جديران بالملاحظة فی بحر البلطيق وهما : 
«ثوانين وانرنجچ اأسحر بة» ¢ «قوانين الفرسان البو تو نین السحر بذ 1 


AY 


بالسلاسل ليلا حتی منم السفن من التسال خارج الميناء دون أن تؤدى 
الراك والضربية ٠‏ وکانت قوائم بأسم الزوار وقوائم بالبضائم التى 
تحملها السفن ترسل الى الهيئة التنفيذية ال رکز بة: فى القاهزة فورا 
بوساطة حمام الزاجل وسرعان ما ناوت التعليمات تصدر الى السلطات 
المحلية بالطريقة نفسها م ۱ 


وكان على المسافر عادة أن پبرز خطاب تقديم من أحد التوكيلات 
الصرية القائمة فى المدن الآوربية ٠‏ وهن التی تمثل المصالح المصرية فى 
الخارج ء وكان نظامها آشبه بالنظام القنصلی ۰ وكأن كل أجنبى يؤدى 
قطعة ذهبية عند رسوه ء ولم يكن پسمح له بالتجوال داخل البند على 
سعدها » وخاصة بالقرب من البحر الأحمر حيث كان حراس السلطان 
دقرمون بحماية المنطقة من أى سلل آجنبی ٠‏ وكان مواطنو کل بلد 
يقيمون ادی القنصل المعين لهذه الدولة الذی كانت ندیه تعلیمات أن 
يغلق بوابنه من الغروب حنی الشروق وأثناء صلاة اطمعة من کل آسبوع 
كخطوة وقائية أساسية ٠‏ ون تحمیل السفن وتفر بغها يتم عند بوابات 
البحر فقط » وكانت تنتس على جمرك المدينة الكبيرة ٠‏ وهكذا كانت كل 
المسادرات والواردات ثتم جمركتها بمهارة قبل الافراج عنها ٠‏ 
وکان يدير الدہنة مندوب سام (نائب الملك) ذو رئبة عالية بسمی الوالى» 
وكان للمدينة خوانتها ا حاصۂ ر( بيت الال ) ودار صناعتها (بیت السلاح) 
وشرطتها وقوانها الدفاعية ٠‏ وکانت آسواقها تخضح لتفتیش الحشسب » 
و لانت واجبانه تتضمن الاشراف عل الموازين والقاییس ء منع الخش فى 
المعاملاٹ » و تشیذ العقود ء وأداء الدیون ٠‏ وکان له الق فى الفصل 
المت فى اللافات الاقتصادية أو فى مخالفات القوانين وهکذا كان يجمع 
بين المسكوليات القانونية » الاقتصادية » فى الدنيا والدين ٭ وما زالت 
کثب اسل معروئة فی الأدب الاسلامی الحديث ٠‏ دهی, تشمل بالتفصيل 
حثوق المدتسب وواجبانه ۰ وکن الحنسب آیضا حامی حمی الأخلاق 
العامة فى المدينة ٠‏ وکان فى سلطته مصادرة آی شىء محظور أو اعتقال 


۱۸۳ 


ای شخص من سكان المديئة يسىء التصرف ۰ وكان عليه التحقق من أن 
جدیع المسلمين بحضرون صلاة الجمعة ٠‏ وكان من سلطانه أيضا أن بمنع: 
القسوة على الحيوان والخدم والرقيق سسواء أكانت بالتعذ بب المسمانی 
عنم الطعام أو زيادة العمل آؤ زياذة الأحمال ٠‏ وكان مطلوبا منه أن 
دصون شوارع المدينة لتظل فى حالة جيدة من النظافة والنظام »> وأن 
يضمن حرية المرور للتجار والبضائع على الطريق ۰ كل هذه التفاصيل 
توضح الطبيعة الدقيقة لنظام التجارة الواضح فى دول العصور الوسطی ۱ 
عى کل من أوريا والبلاد العربية فى الشرق ٠‏ | 


انننظيمات والرأسماليون 


ما كانت الكنيسة قد أدانت ممارسة التخارة التی لم تجد لها مکانا 
' فى النظام الاجتماعی فى عتمع اقطاعى زراعى ء فان التجارة ظلت وقفا 
' على اليهود فى بداية العصور الوسطى ومعهم عدد من المغامرين المسيحيين 
من فقراء الطبقات الدنيا ٠‏ ۳ يكن من حق اليهودى أن بمتلك آرضا 
لذلك رکز راس ماله فى التجارة » وكان ينتقل من بلد الى آخر ببضائعه 
و پتعبده مح رفاقه فی الدين فى أى مکان ؛ ويضمن مساعدتھم .له غت 
البيع والشراء ٠‏ وکان هناك أمثلة قليلة من تحار مسيجيين نجدها فى 
سحل التحارة المبكرة ٠‏ ففى نهاية القرن .الحادی عشر كان هناك تیا 
' جودريك من فينكل فى لنکلنشبر وقد افترق عن آبائه الزارعین للفقر 
الدقع ء وجال على الشواطىء حیث وجد فى حطام السفن فزصة لمارسة 
البیح دالتجوال * و تضاعفت ثروانه وأصبح ہمرور الوقت: ضاحب شركة 
تمتلك السفن تبحر حول شواطی بحر الشسمال » واستطاع بذلك أن 
يجمع ثروة خيالية * ثم كان هناك رجل ا درا ذکر اسمه فى 
لم سنا , الخاصة باساقفة كامبراى فى أوائل القرن الثاني عشر » وقد 
جاء راہ نتيجة خدمته لناجر ثرى تزوج من ابنته فى النهاية » وتخل 
للكئيسة عن بعض آملاکه عام ٠» ١1١1/5‏ ومن بن الاثر باء الذين نذکرھم 
مؤسس « ثقراء لہوئن The Poor Men ٥/5۷008‏ » والذى دعا فيما بعد 
الى فثة الخوارج المعروفة اشم « فتنة والدنسيان » ٭ وكان تاجرا ذا مكانة 
مرموفة فى جلوب فرنسا ٠‏ وأصبح التعبير 506108007 الذى کان قبسل 
ذلك مرادفا لاسم «رهودی» يمن بتغييرات اا حتی آصبح تدریجیا 
ایعلنی burgensis‏ , 


۱۸۵۰ 


غير أن النهضة الحقيقية فى تجارة العصور الوسطی ظهرت واضبحة 
و جم ی ار سیت كان سا ناس لیس سوا ھتان 
المباشر مع التجار العرب القادمين من الشرق وخاصة بعد بداية الحروب 
الصليبية ء فقد كانت فرص التجارة من الاقبال بحیث أدت الى اقامة دور 
تجارية وشركات للتجارة ء أولا فى الأسرة الواحدة » ثم السعت بعد ذلك 
لتشمل رأس مال من خارج نطاق الأسرة حيث كان المستثمى يدفع ثلثی 
المبلخ المستثمر وتدفع الدور المشتغلة بالاستثمار الثلث الباقى ثم تقسم 
الارباح بالتساوی بين الجانبين فى النهاية ٠‏ ۱ 


وكان اليهود قد أقاموا سابقة لكل ذلك فقد آسسوا آمشال هده 
الجمعیات التي كانت تعرف باسم الراذانی » وكانت هيئات تتول التجارة 
بين آنحاء العالم. ٠‏ وقد وصف ابن خرداذبه الرحالة المغرافى العر ہی فی 
القرن التاسع التجار اليهود منذ ۸۷۰ م بأنهم تجار يتحدثون باللغة 
العربية والفارسية واليونانية » وكذلكاغات الفر نجةوالإندلسوالسلاف» 
ویبدو أن الرذانيين استطاعوا أن يتسللوا الى الشرق وال مناطق معينة 
من آسيا ٠‏ وبيزئطة ء وشمال افريقيا ومعظم الدول الاوربية ٠‏ وقبد 
آظهرت وثائق هلجع تلف 1۳6 قيام تجارة يهودية منثعشة مع الهند 
وسيلان فى القرن الحادى عش ۰ ومع ذلك فان التاجر العربی احتل مکانة 
عالية فى العمل بخانب الیهودی من البداپة» ولکن کان‌کل تاجر یتخصص 
فی عملیسات تبجارية معينة ۰ فبینما کال اعضساء الراذائية پمیلون ال 
“الاعثماد على بضائع الترف ( الکمالیات) فى نجارتهم مشل الاحجار الکریمة 
واللالء والأدوات الذهبية والفضسية واحرائر والمسمسوسات الفاٹرۂ 
والسحاد » كان التجار العرب‌یتجاو بون معالحاجیات البشر دة یتخصصون 
فما لا يمكن الاستغناء عنه من الأشياء ذات الوزن الثقيل الى حد ما مثل 
۴ لفائل والتوابل وا للع والسکر وسائر النتحات الطبيعية والصناعات 
۰ لشرقیة.» ولکن كلا. من التنظيمين کان شدید. الاهتمام بالتجارة ذاٹ 
#لکسب الأكيد الا وهی تجارة الرقيق ۰ 


۸۸ 


وآشهر التنظيمات التجارية العربية أو بالأحرى الاسلامية کان «تجار 
الكارمية ٭ الذين بدأوا. مجموعة فی القرن العاشر فىأوائلالعصين الفاطمى ٠‏ 
وعرف عنهم فى ذلك الوقت أنهم وضعوا مس سفن كبيرة فى میناء ابدهاب 
على البحر الأحمر طماية سفنهم التجارية من غارات القراصنة »> ومنحهم 
الخليفة الفاطمى. الظافر حق بناء فندق غخاص لهم فى القاهرة فى عام 
٠ ٤‏ وواصل الأہو بيون والمماليك سياسة الفاطميين من تشسجیع 
للكارميين وحمايتهم حتی أول القرن ا حامس عشر ٠‏ وکونوا اتحادا یکاد 
يكون اسلاميا کان محرما على البهود الاشتراك فيه ٠‏ وكانت اساطیلیم 
التجار بة بحر عبر الخليج العربى والهند وسيلان وكذلك ال شواطىء 
شرق افريقيا والصومال » وذلك فى الوقت الذی كانت قوافلهم البرية 
تخترق السودان ووسط افريقيا والصحراء الكبرى وشمال إافريقيا + 
وتضاعفت بضائعهم ومخازنهم سرعة فی الأسواق الداخلية وفى الأسواق 
والوالد خارج مصر فى المناطق التى لم يكن فى استطاعة غير السلم أن 
ہمارس التجارة ٠‏ وكانت لهم فنادق لا فى القاهرة والاسكندرية ودمیاط 
فحسب ؛ بل كذلك فى قوص فى الصعيد وايدهاب وعدن على شاطیھ 
البحر الاحمر وكذلك فى مكة وجدة بالحجاز ٠‏ ولكى بحانظوا عل تجارتهم 
فى الثغور مثل عدن ندخلوا فى سدياسة اليمن المحلية فاس‌تطاع أحد 
أعضاء الكارمية واسمه يحيى بن مسند أن پکون وزيرا فى الیمن وذلك 
فی العقد الأول من القرن الرابع عشر ٠‏ وقد سجل ناصزی خسرو الذی 
زار مص من 55 ٠١‏ الى ٠١55‏ أن اجرا من الكارمية شيد كلية من‌عملیات 
ہوم.واحد . وقدم ثلاث من الكارميين وهم برهان الدين بن المحلى» وشهاب 
الدين بن مسلم » ونور الدين بن الروبی قرضا قدره ملپون درهم فضة 
للسلطان برقوق عام ٠ ۱۳۹١‏ ويعلق' أنحد المؤرخين (ابن حجر العسقلانی) 
على موث ابن مسلم وهو تاج مصرى من الکارمیین عام ۱۳۷۶ فیقول انه 
کان معجزة عصره لضخامة روه الثی فافت كل وصف ٠‏ وقد قدرن 
بحو ٠١‏ ملاييل ديئار ذهب أو ما يقرب من ٥ر٤‏ ملیون دولار ٠‏ وكان 
الكارميون ممن پرعون التعليم فقد أنفق ابن مسلم ٠٠١‏ ر٦٦‏ دہنار ذهب 


۸۷ 


سین 


آی ما يقرب من ۰۰۰ ر۷ دولاد على مدرسة واحدة » علی‌حیل شید اشروبی 
رنف ار خانقاه تحمل اسمه حيث كان يقيم طلاب الدین والعلم فى 
القاهرة »> وأنفق المحلى ۰ ره مثقال (*) ذهب على بداء قصر منیفب على 
» وقد قامكذلك باصلاحالمسجد القدہم وثرميمه 


«الننل ومعه مدرسة آخری 
أصبح الكارميون هم طبقةالبورجوازية 


اإمسحك عمرو فى مضر القديمة) » د 
الحقة فى مصر فى العصور الوسطى ٠‏ واسشمروا فی الانتعاش حتثى حطم 
جشم آخر سلاطين الماليك تنظيمهم فى القرن الخامس عشم ٠‏ وفى سنا 
٢‏ صادر برسباى كل مخزونهم من الفلفل وباعه بسعر ال جەل ۸۰ 
.دينارا ذهيا أعطاهم منها ۵۰ فقط ٠‏ 
وكانت السیاسة الاحتكارية التی اتبعھا المماليك فى معاملثھم 
للکازمیین سہبا فى تدهورهم حتى أصبحوا مجرد وسطاء فى المعاملات 
التجارية ۰ وتناقص عددهم وفقدوا اهتمامهم فى أنسطتهم السابقة حثی 
أن مؤرخ القرن الخامس عشرن ابن تغری بردی پسجل انه لم يكن هناك 
من الكارميين من كان یجرژ أو بهتم بالظهور فى الأسواق المصرية میسنة 
۵ ۰ وكان تدهور نظام الكارميين عنصرا أساسيا فى تدهور مصر فى 
العصور الوسطى وتجارتها ٠‏ 


وكانت آوربا أسعد حظا فى نموها التجارى الستقل فى البندقية 
وجنوه وفلورنسا وبيزا والدن الايطالية الأخرى » وكذلك فی الشمال 
حيث کان هناك انحاد الهانسی ٠‏ وکان واجب الدول الاساسی فى هذه 
البقاع هو المراقبة والماية اللتان كانتا تہسطان لصسالح کل تاجر او 
مجموعة من التجار داخل خدودها ٠‏ وان تاريخ کل من هذه الدول هو 
آساسا تعداد لانتصارانها التحارية ء وکان أعضاء مجالسهم النيابية هم 


[فيه التقال الواحد پساوی ح<والى 34 درهم و بمعا پیر الوزن الحديث 
يساوى كثكرة جرام ٠‏ فاذا کانت الأرقام الکتوبة فی ال جح الاصبل 
صحيحة نان وزن الذهب الذی أنفق فى تلك المناسبة كان ۲۲۲ كيلو جرام ٠‏ 
وهذا بطبعيهة ا حال مبالغة فی :التقدين * 


NAA 


عبار التجان ۰ وحتى الأسر الحاكمة مثل آل فیسکونتی ء وآل سفورزا فى 
میبلائو وآل مدتیفی فى فلورنسا كانوا أصلا من الطبقة العليا من التجازء 
اذ أن الثروة الهائلة الشی كانت هذه الدن تجنیها من تخارنها مع الشرق 


کانت مها القوة 2 و بلغ ما وزع من أرباح تحارة سفینة من النندقة 
كانت تحمل حريرا وتوابل وفلفل مقدار ۱۰۰۰ / ۰ 


ويخرج عن نطاق هذا الیحث أن نتحدث ا عن ارگ 
وارباح البیوت التجارية فى هذه المدن » اذ آنها كلها تتعلق بالتجارة فى 
تاحية آخری من النواحی ٠‏ فسجلات البندقية وجنوا وفلورنسا وغرها 
تمدنا ہما يكفى من معلومات وأسانيد رسمية مكتوبة عن حجم التجارة 
وثراء التحار الذين وصلوا الى قمة الثروة فى العصور الوسطى .٠‏ 


۱ ومديئة صغيرة قليلة الأهمية مثل براثر كانت موطنا لفرانسسکو دی 
مار کر دائینی (۱۳۳۵ - ۱۶۱۰) » وکان فليو يرا انتشرت ببوته التجارية 
خارج موطنه الى فلورنسا وبیزا وجنوا وآفینون واسبانپا » وميورقة. - 
وکان کشف سحلاثه ہما فيها من معلومات تکاد ٹکون كاملة » مجالا خصبا 
بمد اأاؤرخين الاجتماعیین والاقتصاديين بنماذج فريدة من سجلات التجارة 


فی العصور الوسطى 5 


واعکون هذه المواد من ۰٠٠ر١٠١٠‏ رسالة » وأكشر من ٠٠٥‏ دفشر 
بحسا باٹ > و۲۰۰ وليقة خاصة بالشرکات و٤٠٥‏ وليقة تأمين » وبضنعة 
آلاف فائورۂ » ورسائل توصية وصكوك ٠‏ وفی وقت ما كان هناك تنافس 
بين فرنسا والمدن الابطالیة حول العجارة الشرقية ۰ فقد طغى اسم جاك 
كور من بودج الذى أضبح من کباز الرأسماليين فى الغصود الوسنطی على 
الاسماء الشهرة (۹) ؛ كما طضی اسمه على آخرين من الأعلام الذين أصبحوا 
أقزاما الى جوار جاك كول ٠‏ . 

Bonis Frères of Montauban ۱ مدل‎ )( 

Boyssel Frères of St, Antonin in Rouergue 


3 ۸۹ 5 


وقد ولد جاك فى أسرة من التجار قربم نهاية القرن الرابع عشر , 
وسا وتدرج فى تجارة الفراء الشی كان يعمل فيها أبوه فی مديلة بورج 
وهی مقر الأسرة المالكة فی ذلك الوقت من جریا المائة عام ٠‏ وقد ددا 
حياته بتكوين شركة للآثاث مع شربکین ونعهد أثاث الملك ,2 ثم بدأ أول 
تجربة له مع التجارة فى الشرق عندما ذهب إلى الاسكندرية على طهر 
سبفبينة من ناربون فی بعثة مشتركة منالبندقیة وفلورنسا وجنوا وكتالونيا 
ليشترى التوابل ۰ وفى طريق عودته تحطمت سفينته ونهبت على شاطىء 
لورسیکا * وبنفوذہ فى الأسرة ا مالكة وبمهارنه وقدرنه استطاع أن يبئى 
اسطولاتغاضا له فن لیم ملق اشياها ساق ميقل :يتان اون + ساد 
جاك , مادلين + وآبحرت سفنه الى الشرق ٠‏ وكان يتحر فی الرقيق 
والتوابل والراير والسجاد والعطر العربى والفخار الصينى ٠‏ وزادت 
ثروته وتضاعفت .حتى وصلت الى درية خيالية ء واستطاع أن يعقد 
العاحدات وحده مع سلاطين الماليك ورؤساء فرسان القديس پوحنا فى 
رودس وسلاطين.تركيا ٠‏ وكان له مثات من الوكلا فى جمیح أنحاء الشرق 
وكان له مقر دائم فى فرنسا فى بورج » وليون » وموليلبيه ء ومرسيليا . 


وظل حتى النهاية يؤدى ضريبة سدوية تصل الى ۰۰۰ر۱۱ فلورين 
ذهب ٠‏ ولم يكتف بشراء البضائع الشرقية ولکن ذهب الى الشرق واشتری 


أن بمنحه حق التنقيب عن الفضة والنحاس والرصاص فى بوجوليه , 
وليونيه » ونشسى وذلك مقابل مائتى جنیه و ۱۰/۱ من صافى الربع ٠‏ 
وقد قال آحد معاصر به ان جاك کور استطاع أن يجمع من الثروة أكثر 
من شاشر التجار مجتمعین فى المملكة الفرنسية » وما زال قصره فى بورج 


مسر 


Ponce de Chaparay of Lyons 
Raymond Seraller of Narbonnc 
Jacques Olivier of Bearn 

Hugo Teralbh of Forcalquiei in Arles 


متخفا قائما دليلا على" هذا الثراء ا حیا ی ٠‏ 


وكان له نظامه ال حاص من حمام 
الزاجل لتسهيل الاتصال المباشر مع وكلائه وممثلیه فى الجهات النائية 
من البلاد ٠‏ وما زالت آبراخ ا مام فنى قصره ؛ ولعله كان يحاكى هنا طريقة 
الادارة المصرية التى كانت معروفة فى الاسكندرية ارت الأدنى ٠‏ 


ولد قدرت اروټه المعروفة بمليون 1560188 ذهب 1 تلا فرنسية ] 
. وكثير؟ ما كان يمد الماك والنبلاه ہما يحتاجون اليه من نفقات ٠‏ وقد مول 
حملة الملك شارل السابع على نورماندی فى ۱۹4۹ - ۱8۵۰ ء ودفع للملك 
٠ر‏ قطعة ذهبية من أجل حصار شيربورج عام ٤٤١‏ ۰ 


وف العام نفسه يبدو أن ثروته الهائلة مسبت فى الاسراع بسقوطه ٠‏ 
وقد وجهت اليه اتهامات صحيحة وباطلة منبينها اتھامه بس كعملةمزیفة ء 
وبيع السلاح للانراك الذين كانوا يهددون آخر معاقل البيزنطيين فى, 
القسطنطينية » وإرجاع رقيق من المسيحيين الهاربين الى السلطان 
الملوکی ٠‏ وكان هناك سیب لعله کان يكون أقوى الاسباب فى نظر 
الملك ء ألا وهو الادعاء بآنه سمم عشيقة الملك واسمها « أجئس سورل ء 
وکانت قد مانت فى الواقع وهی تضع طفلاء وترکت وصية عبنت قيها 
جاك کور منفذ لھا ٠‏ والدبلت الكنئيسة والبابا نيكولاس الخامس -١551(‏ 
۵ ) لحمايته من اللك ١‏ ولكن بلا جدوی » واستمرت محاكمة جاك 
ثلای سنوات قضاها فى السجن وآأخيرا آعلن الملك شارل السابم ادانته 
وحکم عليه بالوت فی ۲۹ مايو سئة ۱8۵۲ وهو اليوم الذى احتل فيه 
الاتراك مدينة القسطنطينية ٠‏ وارضاء للبابا استبدل السجن بحکم الوت 
راخل من ثروثه "كلها » ثم حکم عليه بالئفى اللؤبد 0 وفی عام ٤‏ هرب 

من النفی و كانت روه لاترال فى الزاد واتخذ ملجأ له فى مدينة الفاتیکان 
فی روما حيث رحب ډه البابا تيكو لاس الخامس وكذلك البابا کالسئس 
الثالثك الذى خلفه ر ٥٤١١‏ .۔ ٠ ) ١408‏ وعيئه قائدا لسفينة بابوية كان 
مزمما أن تحارب الاثراك في الشرق » ويقال انه مات فی حپوس فی الام 
ثشسه ٠‏ 


۹۹ 


وهكذا نجد أنه ليس من الصنعب أن نعقد مقازنة: بين السياسة الت 
اتنغت فی مصر تجاه الزأسثالنين. الكارميين. وبين الشياسة النی اتبعها 
الملوك الفزنسنيون ازاء جاك کور . وكان النجار فى اطماعات الرة والتقابات 
محصئين من" مثل هذه الكوازث ٤‏ فقذ كان سقؤطهم وتداهورهم نتیجتة 
لظروف خارجة عن ارادثھم 0 ظروف فی التاريخ العالمى وليست ظروفا 
ناتجة عن تدخل محلى أو عن أعواء الملوك والأمراء دی 


(oy 


ان دمور 


بد تدهور ثجارة البحر الأبيض التوسط واضحا قبل نهاية الفرن 
الخامس عقس ولیس عسيرا أن نشين سناب التدهزر » ففی مضر قضیٰ نظام 
الاحتکاز التجاری الذى مارسه سلاظين المماليك الأواخر على کل نشساط 
لجماعة الکارمیین ار ¢ كما دعث. اليس فى قلوب التجار اث ۰ 
نقد عجن نجار البندقية عن أن يبيعوا التوابل والفلفل فى أوربا بأسعار 
السلطان العالية ٠‏ وال جانب ذلك كانت هناك دائما محاولات لقوى آخری 
لکشف طرق جديدة للوصول الى منابع التجارة الشرقية فى الهند ٠‏ 


وكيا امغطام الب اون ادف غاسکی ذى اتا :ان مورا حرق 
رس الرجاء الصالح عام ۱5۹۸ ٠‏ وظهرت أساطيلهم فى المحيط الهندی 3 
ولغبت دورا قدمرا مع البتخارة الفرت ٠‏ وشن ۳ سلاطين الماليك 
قا نصوه الغوری ( ۰۱۵۰۰ ٠١١١‏ ) حربا بحرية ضد البر تغالین وازتهت 
تهزدمة مرة الأسطوله سنة ۱٥٥١۶‏ ولکنه عاد تأخد بثاره سنة ۱۵۰۸ دفثل 
لورنزو الميدا فى البحر ء وسرعان ما شهد العالم الا ی الهزيمة الساحقة 
للقوة البحرية المصرية على يد والد لور نزو وھو دوم فرانسسکو دی الیدا 
رءه؛١ ‏ ۱۵۱۰) وكان حینثذ محافظا برتغاليا فى جنوا " وحل محله 
الفو نسو أليوكرك ( ۱۸۵۳۲ - ۱۵:۱۵ ) وکان آول مغامر آوربی بدخل 
البجر الاحمر من الجدوب ويهاجم مپناء عدن الٹی كانت مفتاخا للبحر 
الأحمر . ورغم أنه أحفق فى احثلاله كرة بعد كرة فأنه استطاع فى عام ۱۵۱۵ 
أن پحنل آرمن ويضمن السيطرة البر تغالية على المحيط الهندى ۰ وفى ذلك 
الوقث كان السلطان قانصوه ما زال پحلم باعداد حملة ائیة ضد الأعداء 
الجدد الرعبین حتى أنه كان پثفاوض مع البندقية للتحالف ضد البر تغاليين 
عندما اضطر فجأة للقتال مع الاثراك و تحطم حلمه كله عندما وقعت مملكته 
فى بد العثمانيين سلة ۱۵۱۷ ۰ 
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وجدير بالذکر أن أهالى البندقية اقترحوا فى ذلك الوقت حفن قناة 
السويس لتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط * وكان تحقيق مثل هذا 
الشروع جديرا بأن يمكن سفن البندقية من أن تواجه البرتغاليين فى الیاه 
الشرقية مواجهة فعالة ۰ ولكن الفكرة ظلت رهن الدراسة حتى اختفى 
قانصوه التردد من الصورة ا<تفاء ناما عندما أزاله من الوجود خصمه 
العثمانى سلیم الأول ( ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ ) ۰ ويمجيء الأتراك انحدرت 
مصر الى الصف الثانى فی الشئون العالمية » واصبحت القسطنطينية هی 
مركز العالم الاسسلامی الجديد ٠‏ وأقام العشمانیون حاجزا جديدا فى وجه 
التجارة الشرقية ۰ وكان عداؤهم للمسيحيين فى أوربا وخاصة البندقية 
الى جانب القراصنة المغاربة تحت قيادة خير الدين بربارسا فى البحر 
التوسط مما سبب وقف تجارة أوربا مع الشرق الأوسط ۰ 


وفى هذا الوقت جاء کشف أمريكا عام ۱۶۹۲ / وبدت مجالات واسعة 
آمام قوى شواطىء الاطلنطی » وبدات أسبائيا والبرتغال تحلان محل 
الجمهوريات المتهاوية ٭ البندقية وجنوا وسائر الجماعات التجارية فى جنوب 
اليحر الأبيض المتوسط ٠‏ وهكذا فتحت صفحة جديدة وبدات الشمس 
تغرب عن الشرق الأوسط ليحل محلها فجر جديد فى تاریخ غرب آوربا ٠‏ 


۱۹ 


i 


| لفهمل السارض 


الاڈ المرب ؤالهوالئ ۱ 


تنقسم الفترة المضسيئة فی تطور التاريخ العربى الى ثلاث مراحل 
رئيسية ۰ المرحلة الأولى مرحلة الفتح عندما توحد العرب نحت راية 
الاسلام لأول مرة فى تاريخهم الطويل الذى كان یکتنفه بعض الغموض» 
وغامروا وفتحوا البلاد فى كل اتجاه بقوة جبارة وأخضعوا المناطق المحيطة 
بهم سکم امبر اطوريتهم الجديدة ٠‏ وكان بين أبناء الصحراء وجرانهم صلات 
وتعارف » وکانت لهم مشارکة فی الضارة الرائمة التی تجیط بصحرائهم 
القاحلة ۰ فقد عرفت القبائل العربية فى ا لیرة على الحدود الشرقية لشسبه 
الجزيرة العربية الحضارة الساسانية التی كانت تمتد من بلاد الفرس عبر 
ااودبان ال#صبة فی دجلة والفرات ۰ بل كانت انلضارة البيزنطية فى 
الشسبال معروفة أكثر من الضارة الفارسية » ولم يكن ذلك مقصورا على 
فبال العرب السمحیین أمثال بتی غسان الذین قطنوا حدود سوربا 
بل شمل قبائل البدو التعددة فى داخل الزبرة العربية نفسها ٠‏ 


وکان النبى محمد قد سافر فى صباه الى الناطق فى .تجارة للسيدة 
ماد میا أرملة مكة الثرية الى نزوجها بعد ذلك . وبقال ان عمرو بن العاص 
كد سافں الى مصر ووصل الى الاسکندربة حيث شاهد بدهشه وانبهار 


اشعاعات مدینة البطالة والاسكندر قبل أن يقود العرب منتصرين الى هذه 


م۱۹ 


البلاد الغنية ٠‏ وعندما شنوا ارب - حرب اطهاد المقدس ‏ ضد الفرس 
والبیز نطیین کانوا يعلمون حق العلم ضخامة التراث الذى سیوضع بين 
آیدپهم ۰ وکانت الامبراطوربتان العظیمتان الفدیمتان تشحاربان منذ الف 
عام » وقد آنهکت هذه الروب فواهما حثی القرن السایع الیلادی قبل 
أن تخضعا فى فترة وجيزة للغزو العربی الارف * 

ومن الصعب فهم السرعة المدهشية الئی انتقس بها الفتح العربى دون 
دراسة دخائل هذه الأمم الثو, كانت تعيش على ذكرى مج دها القديم 
الغابر ٠‏ ومن العوامل الحاسنمة فى حالة الامبراطورية البيزنطية عامل 
التقسيم الذى فرق بين المسيحيين الغر ديين والشرقيين ف المجلس المسكونى 
الخامس فى خلقدونية عام ٠ ٦٥٤‏ فبعد هدا التاریخ بدأ الغرب سياسة 
تعذیب لا تتسامح مع مسيحيى الشرق الذين فقدوا بدورهم كل تعاطلف 
نحو أخوائهم الغر سين ٠‏ وأصبحت المسيحية عقيدة امبر بالیة وکمنت 
العوامل التاريخية من وراء الجدال الحلقدونی بين المذهبين فى علم اللاهوت. 
عذهب پنادی ا واحدة ومئسيئة واحدة ومذهب پنادی ڊو جود طبیعثیٰ 
ومشيئثين > بحيث یمکن وصف ما حدث بأنه معركة ڈوم“ مضاف البھا 
نكسة نميل الى الانجاه البدائى فى دسقراطية اللسيحية فی الشرق › 
هذا وی الناحية الأخرى نجد الکو مية الامبر بالية الدينية فی الغرب ٠‏ 

وکانت القسطنطينية عازمة على ازعم الجلس ا ملسکونی وأن تصبح 
.السلطة الرسو لية الوحيدة ؛ وھذا پرتبط الى حد کہبر بالاسسکندرة 
وأنظاكية ٠‏ وکالت شحة هذا الشقاق فى الكنيسة العالية نشأة بعار بار کیة 
طلا فة" املك نيين مع ميل کبر تجاه الامبراطورية » وكان فى ذلك ند 
للانجاهات الاستقلالية التقليدية بين بطر بار کات الأقاليم فى الشرق سدواء 
عند د الاقباط أو السریان أو الارمن 1 


ال بذا لت الدنيوية لكل من أمور مصر و نطر بار که الاسكندرية راد 


۱۹۹ 


۱ 
| 
| 
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.لى التفرقة الكاملة بين الأقباط السیحیین المصريين .وطغاتهم البيز نطيين ء 
وذلك نی له حاسےمة حرحة عندما هاجم العرب المسبلمون ح2 


ما 
« بابليون » فى بداية صیف عام 14۰ رم ٠‏ 


وکان نتيجة هذا الوقف‌الضنك أن التزمت مصر الحياد بينالمتنافسين , 
واضط القوقین البطريرك الملكانى وال مصر البیزنطی أن يسلم ممير 
للعرب بعد سقوط سورپا وغزو بلاد الفرس ٠‏ وهكذا بعد خمسين عاما 
من ظهور الاسسلام ضمت امبراطورية العرب مساحات شاسعة تمتد من 
المحبط الهندى الى شواطيء الأطلس ٠‏ 


وکانٹ المرحلة الهامة الثانية هی مرحلة الانشاء 0 فقد بد العرب 
يستقرون بقوة ايمانهم وشعورهم بالعدل الى جانپ احترامهم البالغ لنظم 
الحكم القائمة و نقد برهم لشفوق الضارات القومیه ¢ واطمأنوا فى هدوء 
وانسجام مح رعایاهم فی هاده الامبراطوریة التی غنموها 03 کان ہمین 
سل و کهم تجاه الذمعوب الشی قدر لهم أن بعيشوا معها عدة قرون مز بج 
من البساطة والتواضع والشهامة والنجدة ٠‏ وکان کل ما آسهموا به فى 
حضارات هذه الدول فی هذه الفترة مقصورا على اللغة والعفيدة فان أولثك 
القادمين من صسسورر | نهم اطر داء قد اعنزوا بلغتهم العربية و عقيد نهم 
الاسسلاممة 0 وكانت القدسة التی استثمر‌ها العقل العر بی فى اللغة 
(*) اسثمر حصار بابليون سبعة آشهر ٠‏ واستولى عليه العرب فی 
أبريل سنة 54١‏ م ٠‏ ولم فشح مصر بعد سقوط الاسكندرية فی السنة 
العالية ٠‏ 

وناك مواقم آخری فاصلة فی حروب العرب وهی : 
Pentapolis or ) 8‏ الثى اسثولى عليها عام 1۳-1۲ ۰ 
معركة کربلاہ عام ۱۹۸ ء وأسبانيا التی تم فتحها عام ۷۱۱م والاغارة على 
٠ us‏ وکانت موقعة لورز ( بواثييه ) ھی المعركة 
جلوب ؤر لسا عام ۷۷ وکالت موقعه لورز ( بواشية ) هی ۲ 
الشی اوقءت زحف العرب على أوربا وكان ذلك عام VY‏ ضد شارل مارثل 
كلما وقف الزحف على شرق آوربا عند القسطنطينية عام ۷ آثباء حكم 


۹۷ 


والعقيدة فد ظهرت واضحة فى القزآن » وهؤ نص مقدس شمل القواعد 
والنظريات فى الدزن الديد باللغة العربية الخالدة ٠‏ 


وكان من الفروض على المسلمين عامة أن يقرأوا کناب الله فى نصه 
الاصسیل » آو على الأقل در جعون اليه > وهکذا آصبح الثر اث العسربى 
للأحیال المتعاقية م باللسان العر بی, ہے لاسسلامیة میا + 


تب ا مر حلة الثالغة فھی مرحلة الاندماج ٠‏ فبعد ا الصرب 
فی امبر اطوربتهم تبح ذلك فترة بدأ العرب فيها حصاد ثمار الضارات 
الأسمی من حضار تهم والشی أصديحت عند لل لته قہادتھم ٴ5 و لعكس الیمی 
البرابرة الذين غزوا الامبراطورية الرومانية فى آوربا » وكذلك بعکس 
الغول فى الشرق الاو سعل ۰ لم دقعل العرب المسلمون مدليا عل أولئك 
وھژلاء فى المناطق التی احتلوها › ولكنهم ولوا أن يسلوا الى الستوی 
الرفيخ ٹھذہ الجماعات سو اء فى, الثقافة آو فی, شئون الا وال ان ٠‏ 


وهكذا استغل العرب المنابع الطبيعية وكذلك الثراء الفكرى ثل هذه 
الامم * وعندما نتحدث عن معجزة الثقافة العربية ند أنه من الضروری 
أن نتذكر طبيعتها وتكوينها من عناصر مختلفة ۰ ولا سبدو هذا واضسحا 
فى آثر المجالات الواسعة من أغريق وفرس فحسب » بل پنساوی معيما 
آثر العناصر الأكثر محلية مثل الفكر والفن القبطی والسریانی والنئسطوری 
والهندی ٠‏ وكان العرب يتجاوبون مع کل هذه المضارات القديمة 
والعظيمة سساطة لا پمائلها فى ا( شار بخ الہ بشرى الا ما فعله الیابانیون من 
اندماج‌وتاثر بالوسائل العلمية والتكنولوجية الغربية شلال العصر الاجی(ن) 
( ۱۸۹۸ ۱۹۱۲) كما" آشار بذلك الاستاذ جورج سارتون ۰ ولیس 
القیاس هنا كاملا فی کل التفاصیل ؛ اذ أن اليابانيين افتصروا فى تقبلهم 


Meiji (۳‏ رھ العصر الذى حکم ك الاميراطور مو امسو هسر بلاد 


۱۹۸ 


للحضارات الآخری على حدود اليابان. ؛ على حين أثبتت انجازات العرب 
للدهشة آنها ذات أثر فى التقدم العالى للعقل البشرى واسهمت فى نشر 
KE‏ و العلم القدیم ۰ 


وأصبحت كلمة ( عربى ) تحوى معنى أكثر اتساعا من مجرد معناها 
العنصرى الأصل كما كانث ا حال فى أسرة الأمويين فی دمشىق ٠‏ وقد ظهرت 
بو وك الثقافة العربية فى ذروتها فى حكم العباسيين فی بغداد حيث كانت 
النظرة الفارسية سائدة. اکش من العربية » ومن هناك انتقلت معجزات 
العقل الاغريقى وكذلك .الحضارة الاغريقية الى الأجيال اللاحقة ٠‏ والواقع 
أن الثقافة العربية أصبحت ملتقى تيارين فكريين عظيمين قديمين كان كل 
منهما ينطور على حدة شلال العصور السابقة ٠‏ ففى ناحية. نجد ثقافة 
اليونان بل اننا اذا تعمقنا فى التاريخ القديم وجدنا الضارة الصرية 
القديمة الى جانب حضارة الاغريق ؛ وفى ناحية آخری نجد السومرية 
والفارسية والهندية ٠‏ وأصبح التكامل والاندماج فى هذه الممالك الفكرية 
اللتفرقة هو الهدف الأساسى للعرب * وهكذا كانت نشأة الحضارة العربية 
نسجة للتداخل والامتزاج بين هذه الانجازات الفكرية التى حققتها أمم 
قد یمه ٭ 


ومح ذاك فمن الطاً أن نحسب أن جهد العرب قد اقتصر على نقل 
المعرفة القديمة ٠‏ ففى الصفحات القادمة سوف نرى أن الدارسينوالمعلقين 
ارب قد ضربوا بسهم وافر فى الأصالة وحققوا درجة عالية من الابتكار» 
على حين كان الاغريق پدتکسون ويرقدون فی غيبوبة العصور الوسطى 
المللمة » وكان الرومان الورثة الباشرین سياسيا للافريق فى الغرب : 
وکانت نخارتھم النفعية سہبا فىانتقليل منقيمة المثالية الاغريقيةالناهضة» 
وكااك تساه المسيسية فيما بعد فى الامبراطوریة تبعدهم عن الفكر 
الوئنی, القديم وجه الى عقيدة جديدة تنقلهم من المشاكل الدنيوية ال 
سماوات اطلود ٠‏ وهکذا أصبح العرب بمعني ورثة الحضارة اليونانية فى 
اپارض ولو عن طريق غير مباشر * 


۹۹ 


عصر الترجمة 


بدأت الثقافة العربية بنقل منظم للكتب الفلسفية والعلمية التى 
وضعها كبار الفلاسفة والعلماء القدامى من اللغة اليونانية الى العربية ٠‏ 
فقد أمر الخلفاء العياسيون بحماسهم المعهود بأن يتم نقل كل عمل جدس 
بالنقل مهما تبلغ تكاليفه ۰ وقام بتنفيك ذلك البعاقية السوريون 
والنسطوريون المسيحيون ہما لهم من مهارة وكفاية فى كل من اليونانية 
والسريانية والعربية ۰ ثم جاء المأمون ونشا بيت ال حکمة فى بغداد عام 
۰ معهدا للبحث والدرس ومركزا عظيما لنشر النشاط ومتابعةالعلوم 
والترجمة ٭ ویعشیی بيت الحكمة أول أكاديمية حقيقية للدراسة فى 
العاصمة الاسلامية ۰ ثم أرسل الخلفاء بعثات خاصة الى القسطنطينية 
لنقل الأصول الخطية اليونانية لترجمتها الى اللغة العربية ٭ وهناك حالات 
لوحظ فيها أن سفراء الخلافة کانوا يساومون فی معاهدات الصسلح مع 
البيز نطيين. من أجل ا لحصول على بعض الأصول اليونانية للعرب ٠‏ 


وهصذه الضغوط الدبلوماسية على أعلى المستويات من أجل لقدم 
الدراسة العربية تكاد تکون فريدة فى التاريخ ۰ وربما كانت اشالة 
الوحيدة المشابهة والجديرة بالذكر هی ما يعزى الى فیلادلفس من‌البطالسة 
فى القرن الثالث قبل المبلاد فانه حين لم يقنع باستبراد الوثائق اللطية 
من مدن اليونان » آمر بتفتیشں کل السفن التی ترسو على شسواطی: 
الاسكندرية ء ومصادرة كل الأوراق المكتوبة وایداعها مکتبة ميوسيرن 
۲ بالاسكندرية وهكذا يمكن القول بان أكاديمية الأمون فى 
بغنداد كانت .أول حركة انعاش للجو العلمى الذى اندثر منذ متحف 
میوسپون فى الاسکندرية ٠‏ ۱ 


۳۰۰ 


وقد بدأت حركة الترجمة من الفارسية لا من اليونانية على يد عبدالل 


بن المقفع » وهو فارسى مسام عرف بقدرته وبلاغته الفائقة فى اللغة 
العر سه 4 ددا بثرجمة كليلة ودمنة وهو من الأدب الایرانی الكلاسب؟ 

الى اللغة العربية ٠‏ وقد كان ابن القفع مول عیسی بن على عم السسفاح 
) ٠ولا ‏ ۷۵۶ ) أول اللفاء العباسیین » وكان الكتاب المذكور مترجما 
عن الهنك اليوذية ٠‏ كذلك ر جم این ا مقفع حياة ملوك الفرس « سر 
الاوك العيدم » عن أصلها « خوداى ناما » الذى استخدمه الشاعر الفارسى 
الخالد الفزدوسی فى تالیف قصته الشهيرة « شاه ناما ٠‏ ونحن لانعرف 
(لنص العر ہی القديم الضائع الا خلال بغض فقرات حفظها ابن قتيبة فى 
سعدلا نك التاريخية » عبيون الأخبار ¢ * ثم انزلق ادن ا مقفع بعد ذلك فی 
السپاسنة شی عصرہ وکائٹ لعية خطرة ٠‏ حثی فک فيه حكم الاعدام حوالى 
Voy‏ ےس ۷۵۸ أيام حکم المنصور 0 ۶٤١‏ هلالا e‏ و درغم أيه كانفارسياً 
فان أسار به مازال شين من روائم الاسالیب فى اللغة العر بیة 0 


وجاء هارون الرشيد ( ۷۸٦‏ - ۸۰۹ ) ليظهر ميولا فارسية أكثر 
مما أظهره و ساوت ٠‏ وکان مشفونا بعلم الفلك الفارسی حتى قيل انه 
اتی الشاه اارصد فی جنديسابور ٠‏ وقد عرف فى کتابات آاصد 
الدھاونئدی فى القرن الشاسح الذی اشتهر بجمعه أول حدول شامل لعلوم 
النلك « الزيج السهتامی » استوحاه من ملاحظاته الخاصة .* وعن طريق 
مجاولالہ الخاصة الأولنة لدراسة الفلك والرياضيات الهندية والفارسية 
اهثم الخليفة بتوسيع میعالها ليشمل الیونائیة ٠‏ ۱ 


وقد بدأت القصةبرسالة هندوسية ع نالفلك والمعروف باسوسدهئتا 
814400۸۵ وبالعربیة و سندھیف » ٠‏ كما ترجمه محمد بن ابراهيم 
ا(فزری ر ۷۷۱ م ) الذی جمع أيضا الجداول الفلكية' السنسانية ( الزیج 
م الراك الفارسی) »و کان آول عر ای بقیم معملا فلکیا على الثمط الاغر بقى * 
ودس الدراسة والاهم لبادی* الر باضیات وعزاصرها بين العرب آمر 


اہی 


هازون الرشنيد بترجمنة. ت اا5 الذى ألفه كلوديوس البطلمی 
الغزوفة بالعزبية « الاعست » والتی تستعرض المقومات والادلة لعلم 
الفلك ذلك وجدت مبادیء اقلیدس طريقها الى اللغة العربية بفضل 
سلطة الرشيد وتوجيهه ١ 2٠‏ 


,"۷ھ" 
بریانیة اذ كانت كل أعمال آرسطو محنوظة « وهذا العمل مرتبط .ہاسم 
يحيى أو يوحنا بن البطريق سنة ۸۱۵ ٠‏ وفى عام ۸۲۵ ترجم مسیپحی 
آخن من حمص اسمه عبد المسيح ما يعرف پاسم « علم اللاھوت عند 
أرسظو» من کتاب بت لياو تینس 8 وعید اقامةآول‌مستشفی 
فى عصر لرشبید ؛ صدرت الأوامر بترجمة اعمال آبوقراط وجالپنوس 
ھی الطب ۰ 


وقد شارك جعفر الہرمکی وكان وزيرا ذا نفوذ فی تشجیم الترجمة 
فأجزل العطاء للباحثين والدارسين ٠‏ وواصل الخليفتان الأمين ( ۸۰٩‏ - 
۸۱۳ ) والآمون ( ۸۳۳۰۰۸۸۱۴ ) تساضينا وتشجیعهیا وولاه‌هما مات 
أبيهما للعلوم الاغريقية ۰ وکان للمآمون حقا عدد كبين من الباحثين كان 
پرعاهم ا دہت الحكمة الذی وت بالعدريج متحفا الور ۰ 


5208 "و الورق : فى نغداد منذ 7 ۶ وبداآ استعماله يحل 
مکان اللفائف الجلدية الغالية التمن وكذلك مكان ورق البردی المصرى 
الذى کان هشبا ۰ وكان هذا إشبارة بذء ثورة فی ناريخ مواد الکتایة 
ولتسهیل عمل ی 


© وقد 1 الخليفة فى 5 الأطہاء او سن الذ ین 0 :الطب 
اليونانى. ٠‏ .كان حندين بن اسنحق ملف اول كتاب عن طب العيونعنواله 
3 عثس. مقالات :فی ٠‏ العين. ۲ إدكذلكٍ جب ر دل .ین بن بخنیشوع (۰ ۸۲ ما ۰ كلاهما 
کان بتمتح, بتقدیں کب في أعلن دواش عصرهما ٭, وقد توسع اللأمون فأ نس 


وی 


ما نسميه بالعمل المپدانی عندما آمر بمسح جغرافى للصحراء السورية 


قام د سبعوں باحتا فيهم ا حوارزمی مؤائف الکتاب العروف برغم أنه 
منقود « صورة الأرض ¢ ۰ 


وكان حنين بن اسحق الاسطرری (۸۰۹ ۔۔ ۸۷۳) فخر عصر الترجة. 
وهو ابن لصيدللى مسيحى من الیرة ٠‏ وقد تعلم العربية ثم تتلمذ على 
ابن ماسويه وطرد من دراسته لشدة فضوله ۰ ثم ذهب الى آلیونان‌حیث 
درس اللغة اليونانية الى حد الكمال » وبعد ذلك استقر فى 0 
واصل دراسته على يد خالد بن آحمد حتى عام ۸۲٦‏ وهو العام الذىانتقل 
فيه الى بغداد وأصبح تابعا لطبيب الدولة جبريل وعن طريقه نقل كتاب 
جالينوس فى الطب الى العربية والسريانية ۰ واستقر حنين المع المترجين 
دی عصره فى بہت الحكمة حيث أحاط به مدرسة من الباحثين الجدد وفيهم 
ابنه اسحق ٩۱۱ (١‏ ) وابن أخيه حبيش بن الحسن وعیسی بن بحتی بن 
ابراهيم الذى بذل جهدا كبيرا فى ترجمة العديد من .الأعمال اليونانية٠‏ 
ويقال ان حنیل وحده ترجم من الأعمال مائة برغم ان القلپل منها فقط 
هو الذى بقى حتى الآن * فالى جانب طب أبو قراط ترجم حنين کاب 
« البادیء » أو له 21068م21056 أو المعروف ہاسم ” Materia Medica‏ “ 
الذى كان يحوى صورا رائعة فی المخطوطات العربية ٠‏ وقد ترجم 
اطاشن ن باسپلوس وهو من تلامیذ حنين هذا الكتاب أولا الىاللغة 


السردانية ألم ثر جمه الى العردية اما حنين » أو ابنه أو حبيش أبن أخية ٠‏ 


ومن الترجمین کذلك پوسف وت وان ام افیا ول هط 
ارشمیدس الى العربية من نسخة سريانية حوالی ۹۰۸ ء.ثم راجعها بعد 
ذلك ثابت بن قره ہ وان معاصره فى يعلبك قسطه بن لوقا قد نرجم 
p85‏ التي راجعھا.الفیلسوف العر بی الکندی وکتاب .تبودسيوس 


Sphaeriea ۳‏ ۲ .والذى راجعه ابن قره و « الیکانیکا » اژلفها هرن :> 


Yr: 


وكذلك کتاپ 1268050158“ اؤلفه ثیوفراسنس ٠‏ وکتاب « الفيزياء » 
عند آرسطو اؤلفه جون فيليبونس » ونسخة مراجعة من اقليدس ۰ وعدة 
كتب أخرى " أما كتاب آرسطو عن الشسعر فقد ترجمه أبو بشر متی 
بن پونس الجماعى (۹۰) وكذلك كتاب أمونيوس المسمى 20168012618 
وكتاب بورفيرى السمی ”” 15380868“ الذى كتثيه الموحد أبو زكريا 
بحبی بن عادى المنطقى الذى توفی عام ٠ ٩۷٤‏ 


وقد نشأت مدرسة مشسابهة لمدرسة حنین فى حران شمال العراق 
تحت زعامة ثابت بن قره ( ۸۲۵ - ۹۰۱ ) وكان من الصابئة عبدة 
النجوم ٭ وترنكن شهرنه على قدرته الفائقة مترجما وعلى علو كعبه فی‌علم 
الفلك ٠‏ وقد سجل بارهيريوس ( ابن العبرى ) فى آوائل القرن الثالث 
عشر ء أن ثابتا كان أستاذا فى اليونانية والسربانية والعربية وأنهوضمع 
نحو مائة وخمسين مؤلفا باللغة العربية فى المنطق والرياضيات والفلك 
والطب ء كما أن له خمسة عشر مؤّلئا آخر بالسريانية » وشملت ثراجمه 
ومراجعاته أعمالا لكل من ابولونيوس ہ اقليدس ء بطليموس ء 


وثٹیودوسیدس وكتاب قدامی آخر بن + 


وهكذا سارت الثقافة العربية معتمدة على أساس متين من الفلسفة 
والتراث العلمى الپونانی ء وكذلك من الرياضيات والفلك الهندى 
والفارسى ٠‏ وتحرکت فى ثقة تجاه نحقيق أهدافها العليا فى الفكر 
الابداعى ٠‏ فلم تعد مجرد معبر ينقل حكمة القدامی ولكنها حققت نضحا 
كافيا لان تترك وراءها آثارا فكرية مستقلة فى مجالات متعددة وكذلك 
وصلت فى غضون خمسة قرون معجزة الفکر العربى الى مستويات علیا 
تفوق التصور بدأت أولا بالئرجمة ٠‏ ويمكن أن نصفا هذا العصر بأنه 
العصر الفضی وقد شغل آواخر القرن الثامن وكل القرن التاسع وبداية 
الثرن العاشن ٠‏ ثم لحقه العصر الذهبى قرب نهاية القرث العاشر وامتد 


٤ 


الى القرن الحادى عش ومعظم القرن الثانى عشر ٠‏ وخلال هذه الفترة 
يمكننا أن نحس وجود مركزين اسلاميين للثقافة : بغداد فى الشرق > 
وقرطبة فى الغرب ٠‏ ويجدر أن نوضح باختصار النواحى الرئيسية لهذه 
الصورة المضيتة وآثرها فى تقدم العالم فى مختلف النواحى الانسانية 
والعلم والفلك والطب والفن والهندسة * 


۲۳۰۵ 


الفلسفة واللاھموت 


قامت المدرسة الاسلامية فی الفلسفة على أساس من أرسطو » وضعه 
عربى قح هو أبو ہوسف يعقوب بن اسحاق الكندى فيما بعد عام ۰۸۷۲ 
وقد عينه الخليفة المأمون معلما خاصا لابنه وخليفته المعتصم ( ۸۲۳ - 
٠ ) ۲‏ ویعتیر الكندى مؤسس المدرسة العربية للارسطوطالية ہما فى 
المعتزلة أو المدرسة المتحررة لعلماء اللاهوت الذين تقبلوا نظريات أرسطو 
الفلسفية حتى لو عارضت ظاعر نصوص القرآن ٠‏ وعندئذ كانت تعتبر 
را ای مساراہ اھ اق سراف لبون که له مت ہہ 
ال رکة التحررية الى ضجة هائلة قام بها العرب الحافظون الذین عذبتهم 
السلطات ۰ فقد استشهد أحد أئمة السنة الأربعة وهو ادن حنبل (۸۵۵) 
فى مقار عقدها الها لحاکمة الفکرین الاصلاء وکذلك القادة ۰ 


وبرغم مقاومة الحانظن فان فلسفة آرسطو استمرت بکل قوتها » 
ووحدت مؤيدين لها بين الکتاب العرب ومنهم الفارابی ( ویعرف باللاثينية 
اسم « الفاراییوس » ) الذی يعتس رائدها العظيم الثانی ٠‏ و کانآبو نصر 
محمد الفارابی )٩۵۰(‏ عضوا فى حاشية أمير حلب سيف الدولة الشهور 
بحبه للأدب ٭ وسمى الفارابى المعلم الثانی بعد آرسطو لاعماله الرائعة 
الواسعة فى مجال الفلسفة ٠‏ وأصبحت كتابات الفارابي وتعليقاته على 
أرسطو وأفلاطون مرحعا مهما » وظلت كذلك عدة قرون ۰ والفارابی فى 
ميدأ آمره تحول الى مفکر مادى لا يؤمن الا بالادیات ثم آصبح بعد ذلك 
زاهدا وبعد ذلك تطور وعاد محافظا مندینا ٭ وکان مذهية الفلسفى يبحمل 
طابع کل من فلسفة افلاطون وآرسطو الى جانب فلاسفة الاسلامالمتزهدين, 
ومن كته التسعة والثلائیل کنابه « احصاء العلوم » وهو يحتوى على 


۳۰۹ 


7 ۱ 1 ۱ 1 
خدں لكل معارف عصره اما فی دحته بعنو ان « آلدینه الفاه ضلة » وقد 
إستتوداها من « جمهورية افلاطون » ومن کتاب « السياسة » لارسط 
0 2 ر سمب 1 


فقد كان الفاراہی بری القانون الطبیعی فى صراع دائم مع کل تنظ 
٠ ۰‏ 0 7 1 اه 
آخر ۰ وفی نهایه منافشته للعلوم السياسية توصل إلى نتيجة هى أز 
۱ ہت ہج :ا 
بخلام ملكى مستٹر قائم على مبادىء خلقیة ودینية قوية هو أحسن دو 
لانفاذ العالم من قانون الغابه ٠‏ وقد عرف الفارابی كذلك بانه کان ‌طبیبا 
وعالم وما 7 7 ۳۹ ۱ ۰ E‏ 
ياضة وربما کان أعظم مؤلف عربى فى الموسيقى فی أ 
00 ربى فی الموسيقى فی أيام 


وبعد ذلك اتی الى أبو على الحسين بن عبد الله بن سینا ( ۹۸۰ - 
۱۳۷ 1 وهو أعظم تلامیسذ الفارابى ويعرفه الغربيون باسم ( أفسينا 
Avicenna‏ ) وقد كان مولفا موهوبا فى مجال الطب والفلستفة ٠‏ وکان 
ابن سنا مواطنا من بخاری فى آسيا الوسطی » وطبقت شهرته الافاق 
فوصات الى اسبانیا حتی أن رایموند کبیر آساقفة طليطلة مر کل من : 
شياسة الدومینکائی واسمه حندیسالفس وطالب‌بهودی معشنق للمسيحية 
E‏ افنديث من أشبيليه [ فى جنوب اسبانیا ع أن پتماونا ۳ 
ترجمة أعمال ابن سينا الى اللاتينية خلال الفترة من ۱۱۳۰ ۱۱۵۰ ٠‏ 
وقد ا۔جتھد ابن سينا لانقاذ العقيدة فى التوفيق بين وجود الله والنظريات 


الکییر » وقد ار حمه الى الفرنسیة 47135۷ 1 تحت عنوان 
Musi ۸۲:۵‏ ہ1 آی الوسيقي العربية وذلك فى ٦‏ محلدات ٭ وطبعت 
7 رر ۱۹۲۰ ۶ مجھ 

وہمکن للقاریء الرجوع الى ما کنبه H.G. Framer‏ تحت عنوانٰ د 
Sources of Arabian Music”‏ و" . بی مصادر الوسیقتی العرببة 
وطبع فی اسكتلئدا عام ۰ ٠‏ وكذلك مقال بعنوان : وٹ 
Oriental Influences on Occidental Military Music, ۱‏ 
ای المؤثرات الشرقية على الوسیقی العسكرية الفربية وظهن هذا القال نی 
« الثقافة الأسلامية » العدد ۵ عام ۱۹۵ (. ص ۵ ¢ (VET‏ 

وقد كان الفارابی نفسه موسيقيا ممتازا ° 


(*) کنب الفارائی مؤلفا ضخما فى آلوسیقی هو « كتاب :الموسيقى 


۰۷ 


الناسفية لاثبات الألوهة دون معارضة الفلسغة وبذلك وضع الاسس‌التی 
بنى عليها ابن رشد ( الذى يعرفه الغر بيو ن ہاسم 858ھ 
نظرياته فيما بعد فى الأندلس فى القرن التالى لابن سينا * والواقع أن 
أثر ابن سینا ظل ملحوظا فى مراكز العلم الاختلفة فى أوربا ٠‏ وقد اتبع 
منطقه الذى يعتمد على البدء من العلوم الى المجهول الفیلسوف المدرسى 
البر توس ماجنوس وكانت دراساته فى الميتافيزيقا ومناقشاته لطبيعة 
الله والخلق سبيا فى نشأة کشر من التأملات. والدراسات فی الضسارة 


وهناك آخر من المفكرين العرب تك'د تتساوی فلسفته ونفوذہ على 
العلم الأوربى مع تأثير ابن سينا هو آبو حامد الغزال ی ۱۱۵۸ )١١9‏ 
وكان يعرف فى الأدب اللاتينى باسم ۰ ”1ع2ههلث “ ۰ وكان يعلم فى 
نیسابور وبغداد حيث جعلت منه مغامراته الفكر ية عن أرسطو ضحية للشك 
الذى دمر هدوءه الفكرى فترة من الزمن . ولذلك اعتزل عمله فى مدرسة 
بغداد وهجر الحياة العامة الى العزلة التامة ۰ وفی النهاية آصبم زاهدا 
و بدا پدرس نظريات الفلسفة المختلفة ۰ وکانت دراساته التحليلية فى 
النطق » والفيزياء » والیتافزیقا موضع دراسة باللاتينية فى القرن الثانی 
عشر فى طليطلة » فقد احتوت pugio Fidei”‏ » التی کنبهسا رایمو زد 
مارتن کنبرا من مناقشات الغزالى فى بحثه « تهافت الفلاسفة » وييدو 
واضحا أن نظر يانه الفلسفية اتفقت مع الفکر الفلسفى والکلامی فی‌الدو لد 
المسيحية فی العصور الوسطى ٠‏ 


وجدير بالذ کر أن الغزالى نفسه فى. فثرة صراعه الفکری وفع بحرن 
تأثير جماعة م الفلاسفة والمفكرين فى البصرة كانوا بعر فون پاسم » اخوان 
اأضفا ٤‏ * وقد انتعشتے فاسفتهم فی الاصف الثا نى من القرن العاشر 
برغم آنهم کانوا منبوذین: فى بغداد حیث وصفوا بألهم طائية شسيعية 


ملحدة ٠‏ كانت رسائلهم الا نین . والخمسين ( رسائل لاخو ان ااصفا 4 
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تهدف الى أن تحتوی كل العرنة العاصرة فى ذلك الوقت فی نظام موحد 
يمل ل(ارياضيات ؛ والفلك ء والجغرافيا » والوسیقی > وعلم الجمال ء 


وقد وصلت الفلسفة العربية فى الأندلس الى ذروتھا فى القرن الثانى 
عفس فى أعمال أبى الوليد بن رشد الخالدة ( ۱۱۲۰ س ۱۱۹۸ ) وتعرفه 
الفلسفة المدرسية الأوروبية باسم أفيروس وکان من أهل قرطبة وقفى 
بعض حياته فی اسبانیا وبعضها فى مراکثی حيث قضی أخريات أيامه 
وكانت فلسنته تمشل خليطا عجيبا فى تأثيره فى الشرق والغرب ٠‏ فبينما 
كانت فلسفة ابن رشد تؤثر على أساس الفكر الأوربى فى العصور الوسطى 
وظلت قوية حتی نسأة العلوم التجريبية ء لم تحظ بمثل هذا الحظ بين 
الماسامين ٠‏ بل العکس نجد ابن رشد الاندلسی پتعرض للنقد اللاذع وكثيرا 
ما كان علماء الکلام العرب يتهمونه بالزندقة ٠‏ الا أن المفكرين الانسانين 
مى الغرب کانوا يعتبرونه أعظم معلق فی التاريخ على ارسطو » وكتبه 
می علم ای والکلام والتطق تھا توم اعتبارها اسهاما كنذا 
فى الحضارة العامة فى العصور الوسطی ٠‏ 


ويبدى تأثير ابن رشد فی القديس توماس الكو بنى (۱۱۲۵ - )۱۲۷١۵‏ 
فى بیدنه اخالد Summa Theologica”‏ “ واضحا من مناقشاته حول 
مكانة الالهام بين العقيدة والمنطق ٠‏ ورغم أن القديس توماس کثبرا ما انتقد 
المفكن المسلم عمدا وصغر من شان فلسفته وخطاً من نظرياته فانه دون 
وعی وشم نحت ار أبن رشد ٠‏ فقد كانت رسالة ابن رشد التی تنادی 
بأن العقيدة والمنطق لا يتعارضان » وان النظريات الفلسفية يمكن آن نجد 
لها سندا من العقيدة » كانت ھی الأسس الشى أقام عليها القديس المسيحى 
وعالم اللاموت نظريئه: فی العصور الوسطى ۰ وان الوازنة التفضيلية 
دين مداقشاتھما تدل عل. التقابل والتوازى بينهما ء حتی ليبدو استحالة 
افشراض المصادفة فيه ٠‏ فلابد أن فلسفة ابن رشد قد وصلت الى الأكوينى 


۹ 


مباشرة عن طريق الترجمه اللاتينية التی قام بها ميشيل سكوت فى 
طليطلة قبل مولد القديس ببضع سنوات ء وكذلك بطريق غير مباشر 
عن طريق النسخ اللاتینیه لأعمال الفيلسوف اليهؤدى موسی بن ميمون 
5 ۱۲۰۶) الذی دون کتبه باللعة العربية کذلك ۰ وجدیر بالذ کر 
أن وج فلسفة ابن رشد قد هوجمت من السلطات الدينية الا آنها كانت 
تدال صراحة تشجيع أساتذة جامعة باريس وتوصيتهم لطلابهم ۰ 


واستمر دارسو الفلسفة العربية فى ازدياد فى أوربا وخاصة من 
القرن الحادق عشم الى القرن الثانى عش ٠‏ ومن بين هؤلاء آشهر أسماء 
اض مان حور ترك مخ سس اتا لی امس الا مما تببس الفا 
( ۹۹۹ - ۱۰۰۳ ) وأدهيمار من باث » وهرمان من دالماتيا » وميشيل 
سكوت » ودانيال مورلى » وروبرتس انجليكس » وبيتر البجل ٭ وكان 
ا ابل یع مرف ای كاي ارہ الرشط او قل الغران 
الى اللاتينية ٭ وكانت مدرسة طليطلة فى القرن الثانى عشن ء تلك التى 
كانت تخضح لأشراف ريموند كبير أساقفة طليطلة تعید ذكرى أكاديمية 
الخليفة المأمون التی آنشاها فی القرن التاسع وأسماها ( بيت الحكمة ) 
فى بغداد ۰ وفى الوقت نفسه كان الفونس العاشر الحكيم ملك قشتاله 
وليون ( ۱۲۵۲ ۱۲۸۶ ) قد منج وصايته وولايته لکل الدارسين من جميع 
النثات » وشجع حركة نقل الفلسفة والعلوم العربية الى اللغات الغربية + 
فترجم جيرارد من كريمونآ واحدا وسين أصلا كانت للقراء موسوعة عالمية 
لافكر العاصر ٠‏ ۱ 


فقذ ٹزجم الأدب العربى اولا ال الادپ اللانینی فى أسبانيا بسباعدة 
« المتأخرين » أى العرب الذين تخلفوا فى الأراضنى المسسسسيحية وراء 
المستعزبين المسيحيين » وكذلك عن طريق الباحثين اليهود الذين كانوا 
پتنقلون فى جرية بين العرب وجيرانهم الأوربنين + اوعن طرزيق هذا النقل 
عن لغة الكلام تمت السنخ اللائيئية ٠‏ وأصبحت کلمتا «فلسفة» و «عرسة» 
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مترادفتیل ۰ فقد کنب روجر بیکون ( ۱۲۱۵ - ۱۲۹۱) وقد تاثر تأثرا 
بالغا بالفلسفة العرنية فائلا : Philosophia ab Arabico deducta est‏ 
وندين أوربا لاعادة كشف أرسطو والفلاسفة الافريق للمسرب ء وذلك 
قبل ظهور النصوص الأصلية الاغريقية خلال عصن النهضة بعد سقوط 
القسطتطينية فى آیدی العثمائيين عام ٠ ١50‏ ومن الغريب أن بعض 
النصوص الثى نقلت الى اللاثينية قد نقلت الى اليونانية بأمن من البابا 
ومکدا أصبحثت الدائرة كاملة ‏ من اليونانية الى اليونانية عن طريق اللغة 
العربية واللائينية ٠‏ 


ویبدو أن الفلسفة العربية التی وصلت ذروتها فى القرن الثانى عشر 
قد نو قفت بعد الغزالى فى الشرق وابن رشد فى الغرب » وهذه ظاهرة 
من آغرب الظواهر فى تاریخ احضارة * ومن الصعب أن نجد تفسيرا منطقیا 
نهائیا للتوقف وا مود الفجائى للفکر الستوقی ٠‏ فهل كانت حالة عدم 
الاستقرار والفش الناتجة من غزوات الغول فى الشرق الأوسط والأراضى 
الستشرقة فی اسبانیا سبيا لذلك ؟ ليس هناك شك فى أن جموع الغول 
جماو| من أراضى اللائة الشرقية أرضا همجية لکن كيف نفسر ذلك فى 
أسيانيا وقد كانت نحث حکم المسشدبرین من الحكام مثل الغو نسو الحكيم 8 
هل من الممكن أن نحسب أن انتصار التعصب على التحرر الفلسفى نتج 
عنه ثوافق فكرى للمستويات العادية لغلماء الکلام الطيعيين ؟ أو أن اسر 
دی مذا التخاف هو اختفاء الاشراف والولاية البيروقراطية لمراكن العلم 
الکہری عن طریق الدولة والکئیسة ودار الحكمة التي أنشأها الأمون 
فى بغداد » ودار العام الس أنشأها الحاكم فی القاهرة » وبلاط الفونسو 

ی أسبانيا الممسحية ومدرسة طليطلة الثی انتعشت بفضل جھود كبير 
الا ۳0 ر دمو لد ؟ وهل صحیح أن الفكر العرہی فى لحظة ما آصیح مشسیعا 
حثی لوقت قدرنه الإدداعية وأصبح التدهور هو الطريق الطبيعى آو أن 
الام برجم الى کل هذه العوامل والأسباب التى أفضت الى انهيار الفلسفة 
والاضارة العر بية ۷ كل هذه الأسئلة ما زالت فى, إنتظار الاجابة ٠‏ 


٦١) 


وبرغم أن هذه المشكلة ما زالت رهن الدراسة فان الق لا يزال باقيا 
وهو أن آواخر العصور الوسطى شهدت هبوطا حادا فى حمى الفکر العر بی 
فيما عدا حالة وحيدة فى شخصية واضحة كالشهب هى شخصية 
ابن خلدون عام ۱٥٤١‏ وهو فیلسوف عظيم فى كتابة التاريخ وأبوالدراسات 
الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فان شخصيته الرائعة التى لمعت فى آفق الثقافة 
العربية مرت دون أن يلحظها معاصروه سواء من المسلمين أو السیحیین ؛ 
وقد كان مؤلفه كتاب العبر وديؤان البتداً والخبر فی تاریخ العرب والعجم 
والبربر قى سبع مجلدات ضخمة قد نضاءل بازاء مقدمة الكتاب ؛ وفى 
هذه المقدمة یلخص ابن خلدون فلسفته فى التاريخ وعلم الاجتماع العملی ٠‏ 
فقد كان يدرس العوامل الجغرافية والمناخية والطبيعية والروسية الثی تحكم 
نشأة الامبراطوريات وسقوطها ؛ وكان يشرع القوانين التى تعمل فى مجرى 
الحوادث بفهم وعمق بصيرة لم يعرضهما أى مؤرخ فلسفى خلال العصور 
الوسطى ۰ وكثيرا ما يوصف بأنه أول باحث فى علم الاجشماع ؛ وأنه 
مؤسس لعلم الاجتماع الحديث ٠‏ ولكن ابن خلدون ظهر متأخرا فى وفت. 
لم يكن فى الامكان أن یؤثر فى الفکر العربى عن طريق الثرحمة اللائينية ؛ 
وكان المسلمون عاجزين عن فهم هذه النظريات أو تقبلها ؛ وظل الأمر 
كذلك حق ظهرت آول ترجمة حدیثة لقدمته بالفرنسية فى القرن التاسع. 
عشر وعندئذ عرف الدارسون فى العالم ابن خلدون وعن طريقه ظهر آخر 
شعاع من الثقافة الاسلامية يسطع على الفكر البشری ٠‏ 


یی یییٌٰ,, 


العلوم والریاضیات 


التعثس الالهام العر ہی فی مجال العلوم التی تحتاج الى الدقة بترجمة 
ما خلفه عماقرة اليونان القدامی أمثال اقليدس » وبطليموس » وأبوقراط ء 
وھرن ء وآخرين غيرهم ٠‏ وکانت معرفتهم زيادة على ذلك قد ازدادت قوة 
عن طریق ذخرة جديدة تختلف طبيعتها كل الاختلاف عما أخذوه عن 
الغرب ٠‏ ویجدر أن نفثرض أنه بنهاية انقرن العاشر كان العرب قد آصبحوا 
على دراية بعلم المساب الهندوكى الذی وضعه ( براهماجيتا ) 2 وكذلك 
البر » الى جانب استعمال الصفر والنظام العشرى الذى سبب تحولا 
شرا فى علم الرياضيات ٠‏ فالکلمات جبر » وكيمياء » ولوغاريتمات ء 
العدار كلها مما استعمله العرب ٠‏ وقد وضع العرب أسس الهندسة 
التحليلية وحساب الثاثات الذی لم يكن معروفا عند اليونانيين الا بقدر 


ذفی تسام ۵ نش الوارزمی (6 کنابه التاریخی فى ابر الذی 
أسماە « کتاب حساب ابر والمقابلة » ٭ وفی تأليفه لهذا الکتاب استخدم 
مؤل ات الیونانین فى الغرب وكذلك المصادر الشرقیة فی بابل والهند ٠‏ 
وقد امدی الوارزمی مؤلفه لولاه الستنر الخليفة المأمون » وأشار فى 
مقده‌شه الى أنه سوف بيس عملہة حیداب الراث » والوصايا » والتقسيم » 
والقضایا » وحسابات التجارة » وقياس الأراضى ء وخطط شق القنوات » 
والعملیات الهندسية ؛ والعمليات الأخرى ۰ وكان بحثه الشهير فى ا حساب 


(*) محمد بن موسى من خوارزم شرق بحر قزوين ٠‏ وتوفى ما بين 
۵ 855 ۰ وقد حرف الاسم فى اللاثيئية الى «الجورزم» أو «الورئم» ٠‏ 
ومنالد بعض الکتاب الذہن يسكون فى ذلك ٠»‏ 


۳ 


قائما على التمثيل العشرى » وعلى نظام جديد للأرقام ترجمه عن اللائینیة 
حرارد من كريمونا 0868008 2ه 67270 فى بداية القرن الثانی عشر؛ 
وکان له جا کببر فی الریاضیات فی آوربا ۰ فقد كان سببا فی ادخال 
الارقام العربية » الصفر والکسور فى علم الحساب الغربی ۰ آما جداوله 
الر ياضية وقد راجفها وحسنها الحریطی عام ۱۰۰۷ فقد نقلها الى اللائينية 
ادیلارد من « بات » فى عام ۱۱۲۹ ۰ 


ومن الغيت آن انہر انا اکن نطزرات علم الرياضيات: ام سی 
بعد ال خوارزمی ؛ غير ان هناك اسما يبدو واضحا فى الصورة وهو اسم 
عمر الخيام ( ۱۰۴۳۸ ۱۱۲۳۲ ) ۰ وهو فارسمی من نیساہور ویعرفه الغرب 
أكثر بأنه شاعر آلف الرباعيات التى رجمها وخلدها بالانجليزية الشاعر 
الانجليزى فتزجررالد » وذلك برغم أن شهرته الحقيقية تقوم اساسا على 
عبقريته الرياضية واسهامه فى تقدم العلوم ۰ وأصلح ایام التقريم 
الفارسى القديم وأجرى تعديلات كبيرة فى جبر الوارژمی وریاضیات 


٠ اليونانيين‎ 


وبینما كان يحاول حل المعادلات التكعيبية بفروض و براهيل هندسية 
حدس استحالة ايجاد مكعبين . يصبح مجموعهما مکعبا واحدا وهی مسألة 
ھا ہیں دی فیرمات ( ۱۸۰۱ - ۸۹۸١ء‏ ای بعد عمر الام بعدة قرون: 
.وقد نقلت مؤلفاته فى الجير الى اللغة الفرنسية عام ۰۱۸۵۷ 


a‏ اتقو بان تکارت سرد ول ار بن 
الیونانية ببساطة بل آضافوا اليها اکتشانانهم ٭ ۱ 
«. الهازن » من" آهل البصرة » وانتقل الى القاهرة خلال مدة ا حاکم أحد 


خلفاء الفاطميين ٠‏ كان ابن الهيثم اعظم. علماء الفيزياء العرب ٠‏ وفی.کنابه 
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الهام عن البصريات عارض مفاهیم کل من اقليدس » وبطلیموس ا اطئة 
عن أن الرؤية نانجة عن آشعة تخرج من داخل العين الى الأشياء الخارجة 
عنها » وهكذا قلب النظرية اليونانية عن عمل ا حزانة ذات الثقب ء وقد 
درس ابن الهيثم انعکاسات الضوء وعلم الميكانيكا » وكان يعرف مبداً 
التصور الذاتی الذى وضعه اسحاق نپوتن بعد ذلك الوقت فى أول قوانیته 
عن الحركة واصبح كتاب ابن الهيثم ( الذخيرة فى علم البصريات ) أساس 
معظم الابحاث البصرية فى العصور الوسطىخاصة فى مؤلف روجر بيكون 
فى القرن الثالث عشر وخلال عصر النهضة تأثر بأعماله کل من لیوناردو 
دافينقى ( ۱2۵۲ ۔۔- ۱۵۱۹ ) وجوهان کبلر ( ۱۵۷۱ - ۱۱۳۰ ) ۰ 


وهناك عربى آخر منأصل فارسى ومعاصر لابنالهيثم هو البیرونی(١)‏ 
( ۹۷۳ - ۱۰۶۸) وقد كان عالا فى الجغرافيا والتاريخ والفلكو الطبيعة, 
وجاب أقطار الأرض حتى وصل الى الهند وتعلم اللغة السنسكريثية ء 
فمكنه ذلك من ترجمة الکتابات العلمية فی الهند الى اللغة العربية ٠‏ وقد 
أسهم اسهاما کبرا فى مبادی» الهیدروسنائیکا 7 علم توازن السوائل 
وضغوطها | والتى تحقق منها .فى آبار الهند الارتوازية ٠‏ كما أنكتاباته 
.عن واریخ الأمم وكذلك تاريخ الهند تعتبں من الأعمال الشهورة ٠‏ 


وفى الرياضيات وضع خانمة للمعرفة العربية ٭ واستخدام الأرقام 
الهندیة ء ووفق الى حل كثير من المسائل المتعلقة بالزوايا والخروط 
واامادلات التكعيبية ٠‏ آما فی الفيزياء فقد استخدم طريقة الازاحة فى 
حاب التئل النوعى لشمانية عشر حجرا مختلفا بعضها مین وبعضها 
نصسف مین ۰ كما أجرى تجارب على بعض المعادن وتوصل الى نتائج على 
درحة كبيرة من الدقة (۲) ٠‏ 
5 هو اہو الريحان محمد البيرونى ويعرف بانه « الاستاذ ».۰ 

ر( قدز البيروثي الوزن النوعى للذعب بانه من ١٠ر۱۹‏ الى ١٣ر‏ ر 
والزئیق" ۱۳۵۹ ۰ وللنحاس .من ۸۳۳۰ إلى ۹۲ر۸ ولابراز من ۸۹۸ 


A0. 


وكان خليفة البيرونى الق فى الطبيعة هو الحازنى آبو الغتح‌عبدالرج 
OEE ae‏ اروموهوين: الدرق E‏ 
للمواد التی صعب ايجاد آوزانها النوعية قبل ذلك الا وهى السوائل 
كالماء والزيت » اللبن والدم البشری * وفی. حالة الماء مين بين الماء العذب 
وماء البحر الملح » وبين الماء البارد والماء الساخن ء على. درجة من الدقة 
لا تكاد نشسعر معها بالخطأ اذا قورنت بالأرقام. الحديثة ٠‏ وكان ا حازنیأٴیضا 
مدرکا لقوة الجاذبية تجاه مركز الأرض. ويقال انه اكتشف فانون السرعة 
020 ۱ 0ب 


ولكن من الخطأ أن بالخ فى اسهام العرب فى العلوم الشجريبية ككل ٠‏ 
فغى الكيمياء استوحى العرب معرفتهم مما انخدر اليهم من فارسوالصين 
۹۹9 ها که ال اما "ھ9 يمرن 
.البداً اليونانى الذى يقول ان. لكل المعادن أصلا واحدا ء ولكنها تختلف 
فی الدرحة والنسبة فقط ء فانھم أضاعوا وقنا طويلا وطاقة وجهدا فى 
محاولة التغلب على مشكلة تحویل المصادن الحسيشة الى معادن نفيسة 
ليحولوا الرصاص الى ذهب ١‏ والى جانب سر التحویل حاولوا أن پستخدموا 
حي الفلاسفة وآکسید الياة لعلاي آمراض البشر ولاطالة الحياة ۰ وهى 
مثل هذه الحاولات تعرفوا على سلسلة من العملیات الكيميائية فالأشياء 
مثل الصهر والتقظير والتبخبر والثرشیح والتصعید واليلورة وكلها 
عمليات عرفها جابر بن حيان من الكوفة وهو العالم الشهور فى فثرة 
انتقال بين القرن الثأمن والتاسم + ويقال انه اخترع عملیتی التكلس 


والاختزال وانه حضر عدة آکاسید ٠‏ 


۳ ۷ر۸ ٠‏ ثم ۔جاء بعدہ الخازنى الذى دای هذه الارقام وقال انها ۵ +۱۹ 
ەر ۱۳ › ۰۸ ۸۰۷ على الثوایی ۰ 

ويمكن للقارىء أن بقارن بن هذه الأرقام 5 و دين ا لوف 
الان وهى : ۲٦‏ ر۱۹ ء ۱۳۵۲ ۰ ۰۸۸۵ ر عل الٹوالل ٠‏ 


۳۹ 


وقد عرف العرب الكحول والقلويات وكلتا الكلمتين من أصل عربى . 
واستعملوا الأنسيق وهو اتعبير عربى آار كما عرئوا الماء الملكى » وكبر يتور 
ااز لبق > ونیثرات البوتاسا ( مطح البارود ) » والشب » والكيريتات 
دصسورها النقية » وعدد آخر من المركبات الكيميائية - وتمكن العرب من 
فصدل الانتیمون واازرنيخ من كبريتوراتها »> ووصفوا تحضب الصلب 
و نجهیزه ۰ وصبغ القماش والجلد ء واستعمال ثانى سید النحنیز 


1 
که 
ومح ذنك انهم 


ےت وبا للغرابة ہے اسشم روا فى تصد يقهم لنظر ية العناصر الأساسسيةالأربعة 
فی الطبيعة التی كان دؤمن بها الیو نانیون وهی الأرض و الهه اء والماء 


صناعة الزجاج 3 و الست سان حامض الخليك من الل ۰ 


والدار + وقد آعلن انبادقلیس )١(‏ ۳0۵6000168 هذه النظر 


ها أعلنت ق اثقرن الخامس قبل الیلاد وجاء آرسطو. ليعززها نی القرز 


٠ التالى‎ 


ب رابا 


راف الرازی رم ۸6ے ۹۲۵ ) ویمرف. باللاتينية .باسم «رازس: 
Rhazes‏ وھر طبيب فارسی مستعرب مسلم » عرف عدة مواد ووصف 
عمليات . كيمبائية جديدة وتجارب عملية كانت ۔معروفة لوجر بيكون ٠‏ 
وابن سينا ( ۹۸۰ ۱۰۳۷ ) » وكان معروفا ومشهورا فيما يختص 
بالفلسفة والکلام » كشب بحثا لا پنسی عن العلوم الطبيعية ذصف قيه 
تکوین الحہال ؛ والأحجار > والمعادن » وناقش ظواهر الزلازل.» دالرح؛ 
والماء , والحرارة » والترسیب » والتجفیف وأسباب: التجبهد. ٠‏ 


س 


رن يكنب الدکتور أجمد فژاد الأهوانى كتابه. م؛فجر الفلسسفة 
اليونانية ۽ طبعة ۱۹۵۶ ص ١5١‏ هذا الاسم Empedokles‏ , ویذکر فى 
هام الصايحة ذائها بان هذا الاسم ورذ.فی الال والنخل للشھرستانی 
« أا دوقليس » دثی آخبار الکماء للقفطى « ابیدقلیس » وثى 
الانباء الاين ابی أصيبعة « بندقلیس » والغالب ان الذین نا بالذال 
وت الاسم عن النساخ ۰ ( الثرجم ) ۱ جآ ۱ 1 
0 )۲ و محمد بن کا الرازی الذی: عرف ضا الشپیورۃ 


۳۱۷ 


الفلك 


كانت دراسة علع الفلك آمرا تقلیدیا معروفا من قديم الزمان فى 
الشرقين الادنی والاوسط ۰ وکان للعرب دورهم الکبیر فيه ففی خلال 
تجوالهم عبر الصحراء الواسعة کانوا يعتمدون على الكواكب لترشدهم, 
الى وجهتهم ‏ وظل اهتمامهم بالسماء آمر پتبعه بل پشجعه ا لفاء » ونحت. 
حکمهم بدأنا نسمع عن اقامة مراصد متعددة ۰ فقد بكر الامویون بانشاء 
مرصد فی دمشق ؛ وأضاف العباسپون مر‌صدا آخر فى بغداد » وزود 
| یلینة الآمون المرصد الجديد فى بغداد عند بوابة الشماسية بکل جهاز 
فلسکی معروف فى ذلك الوقت » وتبناه والحقه بأكاديمية دار الکمة م 
وعهد بادارته الى سند بن على وقد كان يهوديا اعتدق الاسلام » وبحبی ہن 
آبی منصور وكان كلاهما ذا مهارة عظيمة فی علم الفلك خلال المرحلة 
الأولى من القرن التاسع ٭ ثم آقام العباسیون مرصدا الثا فى جندسابون 
فى اران وه مدينة عرفت بألها مركز كبير. للتغليم وخاصة فى العلوم 
الطبية + وكان الدارسون من النسطوريين قد جاءوا الى هناك بعد القرن 
الخامس بعد أن آغلق البیز نطيون مدرسة الرها الدار يخية فى, صراعهم من 
أجل مبادثهم الارثوذكسية وحل محلهم اليونانيون عندما أغلقجستديان 
مدرسة أثينا فى ۵۲۵ ۰ وکان مقدرا لجندسابور بموقعها الممثثاز أن تصبح 
مرکا للنفوث ا لغربى, وللاتصالات الفارسية والهندية ٠‏ وفى مصر » عند 
نهاية القرن العاشر آنشا الخليفة الحاکم المرصد الرابع فوق ثلال القطم 
ارج القاهرة ٠‏ وحتى بعد انهيار اللافة ووقوع بغداد فى أيدى المغول. 
انقاد هولاكو خان وراء ايمانه الخرافى بالفلك فبذل رعاية: كييرة لانشاء 
مرصدمراجك. 2۸89808 الكبير قرب بسيرة أورميا . 8لا فىاذربيجان 
خلال القرن الثالث وقد عرف. بأجهزته الأثرية ۰ وعين الان عالم الفلكه 


۲۳۸ 


الخاص به مديرا وهو ناصر الدين الطوسى ( )۱۲۷١‏ وا حق بالمرصد مكتبة 


كبيرة ٠‏ وكان الطوسى على درجة كبيرة من الهارة فقد جمع الجداولالخانية 
« الزيج الانی » وأهداها لاستاذه ٠‏ وکانت تتضمن تاریخا عر بياوفارسيا 
ویونانیا وصينيا ٠‏ وقد سجل كذلك حركات الكواكب من ملاحظته 
بوساطة أجهزة هائلة كانت تتضمن مزولة حائطیة » وذات الحاق ر آلة 
فلكية قديمة مكونة من كرة وحلق ) وآلات تعيين الانقلابات الجغرافية 
الماصة بالفصول الأربع والعضادة (*) ٠‏ وجمع من ملاحظات سابقة 
اللنؤنا نيان سن ابورفراط دمرس ولشعرت: الذين كدو اق فى هذا 
الحال من الدراسة منذ العصور الأولى ۰ وهئاك مرصد آخر أشرف عليه 
المغول ومولوه فى سمرقند ‏ عاصمتهم ٠‏ ولم دان لمر صدى سمرقند > 
Mar‏ أن پعیشسا طوہلا لانهما قاما بهدف المتعة الزائلة للحكام ٠‏ 


ومن الواضح أن دراسة اٰبلك عل آساس علمى. لقیت اهتماما كبير 1 
ملك العداية فی ددس اللأمون ۰ ومعظم الدارسين والفلاسفة فی ذلك العصر 


حاولوا وراء بحثٹھم عن المعرفة الكاملة 2 البحث فى كل فرع من فروع 


العلوم ہما فی, ذلك الفلك ددرحات متفاونة من العمال 8 ومساهير| لمسلمين. 


فى علم الفلك كثيرون حتی ليصعب أن تحصيهم كلهم ٠‏ ولكن هناك آسماہ 
مثل الفرغانی )۸٦۰(‏ وأبو معشر )۸۸٦(‏ من بلق فى خراسان ثم البطانى 
ر ۸۷۷ ۰ ۹۱۸) وابن بونس (۱۰۰۹) والبیرونی ( ۹۷۷ - ٠١58‏ ) 


و ژد أن حدم کشاب ام لخص الغلکی لاغ غا نی الى اللاثيئنية دعن‌و ان 


Astronomia Compendium‏ ۰ تر یمه جبرارد من کریمونا وجوهانس. 


م وس سس تا 


تر بں شر 


(*) عرفت العضادة فى دائرة العارف الاسلامية الجزء الثاني ص٤٤4‏ 
انها شيط الرؤية على ظهر لاستار لاب ہدور حول محور او مدار > قعن. 


ص" بق کن عمل ملاحئلات عدة + لا سيما عند رصك ارتفاع جم ' 
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هیسالتس قبل عام۱۱۸۷ونشره فى نورمبرج فىعام/ا؟ة Melanchth01 ١‏ 


”گی 


الشهير فی عصر الاصلاح الالمانى ٠‏ أما بحث أبى معشر فى الفلك فقد 
نقله الى اللاتيئية ابيلارد من باث بمساعدة جوهاس تحت عنوان 
e conزunctionibus et annorum revolutionibus‏ وقدتفوقت احداول 
الفلكية التى وضعها البطانی على المواد اليونانية وانتشرت بتوسع فى 
كل آوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وقد أكمل عمله أبو الوفا (۰؛۹۹۸-۹) 
بعد ذلك بستين عاما برغم أن شهرة آبی الوفا قامت على ۲سهامه فى 
حساب الثلثات الذى استعمله کور نيكس بتوسع فيما كتب تحت‌عنوان 
Opus pPaاatinum de triangulis‏ .۰ ومن بين الأعمال الكثير ة التی × قام 
بها الہیرونی أنه آوجد النسية بين الفروض الفلكية ٠‏ وقد جمع على بن 


ونس الفلکی الخاص للحا کم ٤‏ جداوله » الز بج « فى مر صدك المقطم ۰ 


فاذا اتجهنا غربا الى اسبانيا فی طليطلة نجد آبا اسحاق أبراهيم بن 
بحیی الزرقلى المعروف فى اللاتينية باسم "220061 “ يضع جداول 
طليطلة من ملاحظاته ورصده الخاصة مقررا مواقع الکواکب ٠‏ ووضع 
جدولا فلكيا جديدا استعمله الملك الفونسو الحكيم فى القرن الثالث‌عشر 
فى تصويره وتقديره للاطوال ٠‏ واسستفاد كوبر نيكس من هذا البحث 
والجدول الفلكى ٠‏ ومن آعمال أبو اسسحاق البطروجى ( الذی یعرف 
باللاتيئية باسسم ”' 5أ588]عم[ك “ وکان بحث كوبر نيكس بعنسوان 
“De revolutionibus orbium coelestium 7‏ وقد أحيا عر ببى, من 
اسبانيا هو البطروجی الاهتمام ببعض أعمال أرسطو فى الفلك والفيزياء 
وعلم الجو (الطقس) التى كانت قد نقلت من العربية الى اللاتينية . 


5 


0 جو ثور الدین أو اسحاق مو لف « کتاب الهيئة » وقام شش حمته 
الى اللاتينية میشیل سكوت عام ۱۲۱۷ وال العبرية عام ۰۳۱۲۵۹ رراع. 
0.00 مر f‏ و نمجن 
دیء أن د رن ذلك مع ما جاء فى كتاب 2 تاريخ العرب » لولفه فلس 
حتی ء لندن عام ۱۹۰۸ ص ؟لاه هامش رقم ه ٠‏ 05 


Y> 


1 
۱ 
1 


واحتفظ العرب. بفكرة كروية الأرض خلال العصور المظلمة وؤ 
حتى أظهرها عام ۰ بيير دی ايل فى <إربطته مصور العالم 10880 * 
٤ Mundi‏ التی استعملھا کریستوفر کولہتن بنتا لج عظرمة ۰ وبددن 
فاسكودى جاما بمعرفته للطريق الى الهند للبحار 


ى آوربا 


فی القرن ا لحامس عشر واليه يعزى نقل ابرة الملاحة الى البحارة الأوربيين 
والبہوصلة هن الملاهح الثورية لجر التاریخ ا حدیث ۰ ۱ 


۱١ 


الجفرافیا 


بمکن ارجاع الدراسات اطغر افیة. العردية م بعکس باقی فروع 
الدراسات الانسانية ج الى التأثير الیو نانی ۷ ورغم أن العرب لم دحهلو | 


اسهام بطلیموس ٠‏ وایراتو ینس » وسترابو من العصور القديمة فانهم 
اعتمدوا فى اعادة وضع جغر افيتهم المحلية والعامة على أسفارهم و ملاحظا ثهم 
الباشره ٠‏ وقد شملت آسفارهم خربطة العالم العروف فى ذلك الین 
منذ وقت الهجرة حتى نهاية العصور الوسطی * فمینما جا آن 
اشوارزمی (۸۳۰) وسسلیمان تأجرسیراف (۸9۰) قد وصلا إلى الهده 
والصین فى الثرن التاسح الیلادی نجد این بطوطه (۱۳۵۲) فی منتصف 
القرن الرایع عشر جوابا پسافر ال ان افربقیا » وعصی سس 
والامبراطورية البیز نطية والجزيرة العربية وبلاد الفرس وبعضى ا حدود 
الآسيوية والهند » وسیلان » وجزر ملدیف ٠‏ وفیما بين الوارزمی واین 
بطوطه مرحلة ملأى باطوالة العرب ا غرافیین وواضعی ار انط وجامعی 
الأطالس والمعجمات الغرافیة الكبيرة ٠‏ وهؤلاء ممثلون فی محتويات 
Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ ریم 


وان الج وهو رحلة دينية الى مكة فرضسا على كل المؤمنين 
يستطيعون اليه سبيلا ء كان باعثا على سفر المسلميل من الغرب والشر 
للقيام بالرحلة المقدسة ولتبادل التجارة والعلومات * ومعظم ہو 
الذين وصفوا الممالك والمسالك بدآوا رحلاتھم ووجهتهم مكة ۰ وكان 
آول الذين کتبوا وصفا فى القرن التاسع هم ابن خرداذ :(۸۷۰) و اليعقوبى 


9 لز بادة الابضاح پمکن ثلقاریء أن ع ال 
Atiya : io and Bibliography. Monumental‏ 
Collections Section VII.‏ 


۳۳ 


(۸۹۰) وان الفقيه (۹۰۳) وان رستا (۹۱۰) ولکن 
للعالم الاسلامی ظهرت خلال القرن العاشر فى آعمال آبو زايد الیلخی 


آول جغرافیا حقيقية 


(۳۵) » وکان من بلاط الس‌امانية (٭) فى خراسان فى ترانسوکررنیا 
وبرغم أن کتابه هذا فقد فان مدرسته قد مثلت خر تمثیل فى جغرافیات 
القرن العاشر فى آعسال لأصطرءتى )٩۵۰(‏ » واین حوقل (۹۷۸) , 
والمقدسى (۹۸۵) » والمسعودى )۹۵٦(‏ وذلك برغم أن الأسمين الآ 
لم بقعا نحت تائيس البلخى مباشرة ٠‏ 


يدبن 
آما جغرافيو الغرب من الصرب 
ومسانروه فقد ظهروا فى القرن الحادى عشر * فقد ترك الاسبانی العربی 
« البکری » ء) عملا عظیما لم يبق منه سوی الجزء القلیل الذی نشر 
عن شمال افريقيا ٠‏ أما الأدريسى فقد ترك أثرا مميزا فی تطور الادب 
الجغرافى الغربی والشرقى ٠‏ وقد ولد الأدریسی فى ثيوته زسبتەع فى ۱۱۰۰ 
وأكمل دراسته فى قرطبة ودعاه بعد ذلك الملك روجر الثانى ( ۱۱۰۱ - 
6۴ ) ملك صقلية الى بلاطه فى بالرمو ۰ وأوصى الملك النورماندی 
العلامة العربى أن يجمع کتابا فى جغرافية العالم ٠‏ وكانت النتيجة عملا 
من اعظم الانجازات فى جغرافيا العصور الوسطى وخرائطها ٠‏ وفی مؤلفه 
الذى وضعه للملك وأسماه « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق © قسم 
الأدريس الارض الى سبع مناطق مناخية تضم كل منطقة عشرة أجزاء ٠‏ 
و کانت الاقسام السبعون مصورة فى سبعين خريطة جزئية يمكن جمعها 
لتكون وحدة تمثل العالم كله ٠‏ وكان الكتاب كله عملا لم پسبق له مثيل 
فی عظمته وا کنماله وضبطه ٠‏ وعلى خلاف مع خريطة ابن حوقل )٩۷۰(‏ 
الداثر بة نجد خربطة الأدرسى بيضية الشكل تشبه الى حد ما نموذج 
الاسكندرية الذى وضعه بطليموس * وكالت خربطة الأدريسى آکثر دقة 
فى :نصويرها انطقة البحر الأبيض التوسط وكان على علم أفضل بها 1 


(") أسسها ناصر بن أحمد ( ۸۷۶ ه895 ) وهو حفيد آحد تبلاہ 
زوروا استريان اسمه سامان الذى ائخذ اسمه للأسرة السامازیه ٠‏ 


۳۳۲ 


وكان هناك أندلسيون آخرون مثل ابن. خببر (۱۱۹۲) سجلوا 
انطباعاتھم الجغرافية ٠‏ ففى عام ۱۲۲۸ جمم ياقوت والقزوبنی, (۱۲۷۰) 
معجماتهم :المغرافیة 'ونظمها أبجديا على حسب التراث الجغرافى العربی 
الذی كان تحت تصرفه ٠‏ وقد يبدو أن اسنهام العرب فى هذا المجال 
لم يكن له تأثير قوى فى تظور العرفة الجغرافية فى أوربا » ذلك التظوز 
الذى ظل متخا ١‏ حتی عصر النهضة ٠‏ ورغم ذلك فان تأثير العرب فى فتم 
طرق التجارة بين أوربا وآسیا. آنعش تقدم التجارة الدولية ء مما كان 
له آثر هام فی تاريخ العالم ۰ وكما سبق أن ذكرنا كان العرب يعرفون 
الصبين فى القرن التاسع عندما تسلل البشرون المسيحيون النسطوریون 
والتجار المسلمون .الوعاط الى الشرق الأقصى وذنك قبل أن پل أول 
أوربى, الى الصين بمدة ٥٥٤‏ سنه - فان الأوربيين لم يصلوا اليها الا فى 


العصور الوسطى المتأخرة 0 


الطب 


كان العرب روادا عظاما فی مجال الطب واسهامهم فى تقدمه يفوق 
ارال ۰ ويبدو اهتمام انا الأوائل وخاصة.هارون الرشيد وابنه المأمون 
راضحا فى أوامرهم نس ترحمة الأعمال الطبية القديمة التی وضعیا 
الاطباء اليو نا نیون وفى الوقت نفسه نسمع بوجود المستشفيات حيث 
ان وال قب بچروف ملاحفات عل الرضی فی انثا قیامهم باتهم ۰ 
ويقال انه فى عام ۰ كان هناك أربع وثلائون مستشفی فی العالم 
الغر بی: معخامها دموله الحلفاء . وف عام ۹۷۸ كان فى مستشدنی (بيمارستان) 
دمشقی آر بع وعشرون طببيا مقيما ويقال إنه كانت هناك مستشفيات خاصة 


للنساء وصيدليات خناصة لصرف الدواء * 


والى انب ااستسفيات قامت مدارس الطب للتمرن على كل أنواع 
الامراضى وكذلك الجر إحة , وكان الطلبة يشهدون الحاضرات ثم يعكفون 
على القراءة فى الکتبات (لطبية الغنية بمقتنياتها ٠‏ وكانت هناك امتحانات 
لفك واجازات امتح للذین پسمخ لهم بمزاولة مهنة الطب ٠‏ وکان للأطباء 

رم ومکانة فى قصود الخافاء وفى المحشمح ؛ وكان فى استطاعة بعضهم 
أن جا در عالية من الثراء ٠‏ فيقال مثلا ان جبريل بن یختیشوع 
(۸۳۰) الطہیب النستاوری جمع * e‏ درهم حوالل ۷۲۰2 
دولار حالیا فی غصر ا اة العیاسی الآمون ٠‏ ولعل الأوربيين قد تعلموا 
الناء ااروب الصلسيبية المؤيد عن مستشفيات الشرق ٠‏ وكذلك فعل 
الداوية , والفرسان البيض ( فرسان القديس يوحنا ) الذين كرسوا 
اسهم للخدمة الاستشغائية فی میذان القفال فی غضون جو وب 
الصليسية ۽ فقد كانت معرفتهم بالتمربض قائمة على الدموذج العربى 


۰ 


ونصل الى العصر الذهبى للطب العربی الذى بمیزه وجود أبو بكر محمد 
إبن زكريا الرازى ۸٦٥١(‏ - ۹۲۵) المعروف عند الغربيين باسم «رازس» 
وكان فارسيا مسلما مستعربا من الرى قرب طهران » وكان على علم بالطب 
اليونانى والفارسى والهندى كما درس الكيمياء والعلوم * وأصبع من أعظم 
تاب عصره ٠‏ أكمل ما لا يقل عن عشيرنين كتابا يبحث نصفها فى الطب ٠‏ 
وواحد من أشهر كتبه بحثه الشهير عن الجديرى والحصہة حيث يعطى 
تشخیصا دقيقا لكل من المرضين ویحذر من العدوی ٠‏ 


ویبدو أنه أوصى بنوع من التطعيم كعلاج ٠‏ وقد لقل هذا البحث الى 
اللاتينية فى زمن مبكر كما نقل الى لغاث آخری بعد اختراع الطباعة , 
ركان مؤلفه الأعظم عن الطب العلاجى العام فى عشرين مجلدا ويسمى 
بالعر دة « الحاوى » ٠‏ وقد ترجمه الى اللاثينية جيرارد من كريمونا وظل 
مرجعا فى كليات الطب الأوربية حتي. القرن السابع عشر ٠‏ ويشير الرازی 
الى كتاب الطب الیونانین والسريانيين والفرس والهدود والعرب بطريقة 
منتظمة ثم يعرض ملاحظاته وآراءه فقد كان علمه غزيرا ضخما وکالت 
بصيرته عميقة ٠‏ 


وكان أعظم خليفة ‏ للرازى فى ميدان الطب هو الفيلسوف وعالم 
:الطبيعة ابن سینا ( ۹۸۰ - ٠١17‏ ) ۰ وكان مواطنا من بخاری ارتبط 
بلاط السلطان نوج بن منصور ٠‏ وکان ابن سینا قارٹا شرها وکاتبا 
عبقريا منتجا * وتشمل قائمة ما تبقى من أعماله 'نسعة وثلائین بندا فى 
الطب والفلك والهئدسة والفلسفة وعلم الكلام وفقه اللغة > وقد جمع 
ثمار الدراسة العربية واليونانية العالمية والطبية فى مرجعين هما « کتاب 
الشىفا » و « القانون فى الطب » وكلا الكتابين آثری فى حجمه وأهميته ٠‏ 
فالاول فى ثمانية عشر مجلدا پعتبر موسوعة تشمل "کل العرفة الضرورية 
لشفاء الروح سواء من ناحية العلوم البحنة أو العلوم الانسانية » كما 
ب<وی اقتصادا دموسیفی ۰ وقد ترجم جرارد من کرمونا القائون فى الطب 


۳۳۹ 


ری ہس میں 


سرہیے ریس نود :دب اليش هه و اال ب 0-7 


کرت ميت جرج 


جه سر ue apg‏ وروی موك عوجر يروب لس دض بص یرازم زو 


RD 


الى اللائيئية فی القرن الثانى عشر » وكان پتالف مما لا يقل عن ملیون 
كلمة ٭ استعرض فيه كل كتب الطب السابقة ہما فيها أعمال الرازى ٠٠‏ 
وبحكم أنه موسوعة طبية احتوى عرضا كاملا للتشريح والفسيولوجيا 
والباٹولوجیا والصمےحة الو قائیة وغلم الضيدلة والمستحضرات الطبية 
ا معروفة فى عصره ٠‏ وكانت ثر كيباته الدوائية تصل الى ۷١١‏ مستحضرا ؛ 


۔وظلت معلو ماه فی الصسيدلة مر جیا حتی مطلع العلوم التجريبية فى 


التاريخ ال حدیث ۰ وقد وصف الالتھاب البلورى والدرن » وأظهر ان الدرن 
معد ء وشرح الطريقة التى يمكن بها نقل بعض الأمراض عن طريق تلوث 
الثربة أو الماء ٠‏ 


وقد حذر الأطياء العرب من انتشار الوباء عن طريق الاتصال أو لس 


اللادیی أو اة الطعام الماوثة ٠‏ وش خصوا سرطان المعدة » ووصفوا العقاقر 


المضادة لالات الشسمم 2 كما استعملوا الکی وعالجوا آمراض العين ٠‏ 
ومارسوا التخدير عن طردق الاستنشاق » ووصفوا الأدوية المنومة عن 
طريق الفم » تلك الٹی تؤدى الى النوم العميق أو الغيبوية وذلك تمهيدا 
لاجراء الجراحة ٠‏ وأجروا آول عملية قيصرية فى العصور الوسطى » 
واستعملوا أمعاء اطیوانات فى الخياطات ٠‏ وقد اشتهر اسم اہو القاسم 
الزھراوی من قرطبة وكان طبيب الخليفة عبد الرحمن الثالث ( ۹۱۲ - 


A11‏ ) وکان بعرف باللائیئیة باسم أبو القاسنیس » وکان معحزة عصره 
فی الجراحة ٠‏ وكان كتابه المسمى التصریف حجة ومرجعا فى الجراحة ٠‏ 


دظل من آروع ما کتب فی هذا الجال لعدة قرون ٠‏ 


وثى طب العيون ریما كان أشهر طبيب عربى فى هذا الفن هو عل 
ابن عيسى الذى يعرف فى اللائينية باسم جيزوهالى 13217 ٥٥٥‏ وغالبا 
كان مسیحیا من بغداد فی الفترة الأولى من القرن الثانی عشر ٠‏ وقد 
استعمل مولفه « تذكرة الکحالین » فى أوربا فى العصور الوسطى منذ زمن 
طويل 0 ولیس 0 أدنى شك فی أن العرب کین محموعهم جوا أعظم 
الأطباء فى العالم فى العصور الوسطی سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 


¥ 


آلفن والعمارة 


كان العرب بحكم تقاليدهم الاسلامية الأولى لا نداو لون عو الحضارات 
القائمة > بل بالعکس حاولوا آن یصبحوا جزه" مها ۰ وعکذا کان نارهم 
و نآثرهم ضوع مع بعض التعذ بلات التى. تناسب معتقدات الدین الجديد ,2 
عاملا فى ابداع طراز من الفن والعمارة أصبح يعرف بالفن الاسسلامى 
والعمارة الاسلامية ٠‏ فقد أخذوا من الأشكال والطرز والوارد الفنية 
. اختلف السلاد التى تحت حكمهم » واسنستخدموا الهندسین المعماريين 
والفئيين من سوريا وارمينيا ومصر والدولة البيزنطية وايران والهند ٠‏ 
فض النظر عن اذیا الختلفة ۰ استخدموهم فى اتمام ما اصیح کنا 
لهم بعد النصر أن يفعلوه ۰ وکانت النتيحة انسازا رائعا فى نشسأة الدن 
الرائعة والقصور والقلاع والساجد والقابرن والسور وکل انواع الفن 
التى انتشرت من اسبانیا الى آلهند والغریب آنها كانت تحمل طابم الوسدة 
والاختلاف فى وقت واحد ۰ وقد ظهرت كلها ابتداء من مدینة بغداد , 
بومدینة سامرا واصل اسبمها العربی « سن من رای:» > والفسسطاط . 
والقصور التی لا تعد والمباتى: ابتداء من المراء فى الاندلس ال تاج معدل 
فى الهند ومثات الساجد من جميع بقاع الامبراطورية ابنداء من ال امم 
الأزرق فى قرطبة وجامع سيدق عقة فی القبرران وجامع لو نس العظیم 
ومساجد أبن طولون والأزهر فى القاهرة وقبة الصخرة فى بيت القدس 
والمسحد الأمو ی فى دمشسق ومساحد مكة والمدينة العظيمة ومساحد بغداد 
وسر من رأى ومشهد وشبراز وليسابور وغير هله جمیعاء ظهرت كلها 
أعمالا فنہة غاية فى الجمال » ترحدها الجۓسائصں الاسلامية ومع ذلك تعرض 
روعة فائقة لان عمل منها پمثل قمة الفن انقومی ذى یه أ ةة 


للبلد ااوحود به ٠‏ وکان إل ش ذون ومھندسو إلعمارة الممنسامون يم لرن 


۸ 


من اليداية أن پلاحظوا بعض الامور » فكان هناك اعتراض الاسلام على 
التجبسيم أو التصو وس النحتی الكامل للانسان أو للحيو وان فقد أنكره النبی 
فمن ناجیه کان النعت متیر من مظاهر الوثنية القديمة 4 ومن ناحية أخرى 
كان المؤمنون بعتبرون مثل هذا النحت آمرا مخالفا تلدین من حيث أنه 
بمثل محاولات الانسان لخاق نفسه والتشبه بال تعالى خالق الكون ٠‏ 
على أن هذا الحظر لم يتبعه اشلفاء دائما خاصة فى تزبین قصورهم اذ كانت 
نش لوحات نمثل مناظر الصسيد » والفتيات فى المامات » وبعض 
موضوعات آخری ذات قيمة معمارية رائعة لا تزال تری فی الأطلال 
والآثار ٠‏ وقد نجاهلت الأسرة الفاطمية ( ۹۰۹ - ۱۱۷۱) فى مصر هذا 
الحذار الا ی فن العمارة اادینی ۰ ومع ذلك رجد فن العمارة والزخرفة 
الاسسلامی مخرجا له فى الأشكال التى لا تمثل بشرا » فوجد فى الاشکال 
اأهداد سسية والزهور والنباتات ؛ وكانت النتيجة رائعة وما زالت تسمی 
بالعاراز العربى ٠‏ وهذا يظهر فی كل الأبئية ابتداء من صب القالب الى 
ا مخطوطات الزخرفية التی غالبا ما نجدها محلاة بالخط الکوفی أو غير الکوفی 
الذى سمجم تماما مع مستوياتها ۰ ۱ 


ومن الصعب أن ندخل فی تفصيلات العمارة الاسلامية فى دائرة 
هذا البحث فھی طويلة ومعقدة ٠‏ وكل ما يهمنا هنا هو نظرة سريعة الى 
الملامح التى أثرت دطاريقة أو بأخرى فى الفن الغربى والعمارة الغربية ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا الى تأثر فن العمارة الحربى الشرقى فى. تطور القلاع 
فى الغرب عندما استعرضنا نتائج اطروب الصليبية وخاصة النظم 
المركزية والملامح الجديدة لتلك القلاع باسستخدام اازاغل » والداخل 
المضللة » والابراج بل پمکن أن نضیف هنا أن القوس المحددة الى أصبحت 
من الملامح المميزة للعمارة القوطية فى العصور الوسطى فی أوربا كانت 
معروفة لرسال العمارة المصرييل منذ قرون ٠‏ فقد کان هو الطراز الذى اتبع 
فى س القبوات ب فى المساجد القديمة كمسجد ابن طولون الذى بنى 
فى القاهرة عام ۸۷ ۰ ثم تكرر عام ۹۷۰ فى مسجد الأزهر وحامعته 


۲۹ 


التی دثبت تحت اشراف اشلافة الفاطمية وبمالها ٠‏ وكانت النوافك 
والأبراج والأقواس والبوابات المزركشسة لقطع الزجاچ ذات اطار وافربز 
على الطراز العربى ۰ والكنائس النتشرة فى مدن أوربا فی العصور الوسطی 
نجد لها منیلا أقدم فى المساجد والقلاع والمدارس والمستشفيات وفى المآذن. 
والمقاس التى تسيقها فى عمرها الزمئی فى البلاد الاسلامية فى شرق 
البحر الأسيض التوسط وغربه ٠‏ وقد وحدت روعة الفن الاسسلامی منفذا 
لها فى صب الأحجار قام به أساسا النحاتون المسيحيون فى سوريا 
وهم الذين كانوا أبناء مهرة لأجيال آنتجت روائع بعلبك فى أيام الرومان » 
ودير سانت سيمون والمدن الميتة فى شمال سوريا فی القرون الأول 
لعصرنا الحاضر ٠‏ ومن الصعب أن نحصى كل الامثلة للتحف التوافرة فى 
فن العمارة الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ فهناك جدار بعثبر تحلنة 
فنية فی حثر الأحجار وما زال ماثلا فى بقايا قصر بناء الخليفة الأموی 
الوليد حوالى عام ۷۶۲ فى الصحراء السورية ٠‏ وكان مشتی ملكيا 
لم يكتمل ء بحوی بعض روائع فن العمارة الاسلامية ٠‏ وقد کشف البناء 
كله عالم آثار آلانی وجد انه جدیر بالتقل قطعة قطعة لیعاد زی میں 
بر لین عام ۱۹۰۶ ۰ وکان التصویر على الدران پمثل آغصان کرم ملتوبة , 
وخواکه , وأزهارا ء وطیورا ء وحیوانات على أشكال عقاب ء ومثلتات 
ورسوم هندسية تکون آثزا رائعا فى فن النحت پمکن مفارنته و تشسیهه 
بروائع التطریز ٠‏ 


وفى مجال الفنون البسيطة آثبتت الحضارة العربية ألها معبر رانع 
بين ت لوق العمل فى الزمن القديم وبين انجازات الصسائع فی العصور 
الأوسطى ٠‏ فقد كانت اسبانيا وصقلية وفاسطن ثلاث نقاط للاتصال 
بين العمال المهرة فى آوربا والامبراطورية العربية ٠‏ وفى الواقع أن بلاد 
الشرقين الأدنى والأوسط وصلت الى مستوی عال من الكمال فی هذه 
الفنون البسیطة فی بداية التوسع العر ہی ۰ فقد كان العرب يكسزون 


ویغذون الشرق بهمنه الغنون على حين کانت آوربا ما زالت متأخرة ٠‏ 


ری 
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ففی, العصور الوسطی ازدحمت أسواق القاهرة ودمشق وبغداد وفاضت 
بأعمال فنہة من کل وصف ٠‏ فقد كانت الحوهرات کالذهب والنئضة 
بنقوشها وزخرنتها , والفخار ببريقه العدنی وأحيانا بغيره ء والزجاج 
اللون » والفخار الرائع وکل آنواع أصص الزهر والزجاج والبللور 
والصنوعات الللدية والأقمشسة الطرزة والمدسوجة من لون واجد أو عدة 
ألواث وغيرها کانت معروضة فی الأسواق الشرقية ٠‏ وقد آثبتت انها كانت 
همزة وصل فدية عبروا بها الشرق الى الغرب فى العصور الوسطى 
المتأخرة ٠‏ 


وأهم من هذا كله كان نقل فن صناعة الورق ٠‏ فان اختراع الورق 
الذى حل محل البردى والجلد كان نقطة تحول فى تقدم الحضارة » ويرجع 
ظهوره فى الششرق الاوسط الى عام ۷۱۲ وهو العام الذى غزا فيه العرب 
سمرقنك » حيث کان الکنان يضرب ویعجن وینشر على شكل صفحات ورة 
لرکتا یه ٠‏ وأقيم أول مصنع للورق فى بغداد عام ۷۹۶ ء وتلا ذلك مصنع 
القامر ة قبل عام ۰۶ ثم ظهر الورق فى مرا کش عام ۱۱۰۰ ۰ وانتشر 
من هناك الى اسبانیا وصقلية ۰ وفى آوربا لم يكن استعمال الورق أمرا 
ماما حثى عودة الصليبيين من الشرق فى آواخر العصور الوسطى وهعهم 
الطريقة الفنية الصحیحة لصناعة الورق ٠‏ آما صناعة الزجاج التی ظهرت 
۳۳ ااہندثیة قير جع أصلها الى عفد مؤرح فى أؤل پونيو عام ۱۲۷۷ بين 
بوهمند الرابح امي انطاكية و کونتارینی رئيس مقاطعة البندفية ویموجبه 
پیج سر صنامة الزجاج المممتحضر من سوریا الى البندقية ٠‏ وبداً العمل 
لدت اشراف الثشانين العرب انت بمواد مستوردة من الأراضى المقدسة 
و استفخلت البندقية باحتکار صناعة الزجاج حى القرن السابع عشر عندما 
تسرب سر صناءةه الى فرنساعن طریق الوسیط کولبرت ٠‏ آما بالرمو 
فى صقلی » فیسیب علاقانها الباشرة مع العرب انتحت الز‌جاج بل انها 
استطاعت صنع ار ايا ميد القرن الثانی عشر * ولکن يبدو أن صناعة 
البااور کائٹ من احتکار قرطبة حيث استطاع ابن فیناس الغربی أن يتقن 


۳۳۱ 


العملية فى الفترة الأخرة من القرن التاسع + وفى. الشرق الأوسط كان 
البلور الصخرى هو الاستعمل فقط وكأن الخلفاء الفاطمیون بملکون ألف 


آصیص زهر من هذه الادة الثمينة مثل الأبریق المحفوظ فئ خزينة سان 
مارك فى البندقية ٠‏ وهى تحفة رائعة للفن ترجع الى القرن الثانى. عشر ٠‏ 
ویمکنتا أن نرى آثار البللورات الصخرية الرائعة فى كثير من کاتدرائیات 
أوربا : ولايد أن الصلیبین قد أخضروها معهم من رحلاتھم المقدسة فى 
الشرق ٠‏ آما صناعة الفخار ( سبراميك ) فقد كانت مشمهورة فى بلاد 
الفرس ۰ وسوريا » ومصر ء وأدخلها السلمون الشرقيون من صانعى 
الفخار الى ابطالیا وفرنسا وغالبا ما كان ذلك فى القرن الثانى عشر ٠‏ 


آما صناعة النسيج التى اشتهرت بها الأنوال الشرقية فقد كانت 
معجزة انبهر لها خیال الغربيين ٠‏ فقد كان القبط فى مضر ينتجون آفخر 
أنواع الانسحة القطنية من التیل والکتان وهی التی عرفت منيك قدوم 
العرب * واستمر مصدرو النسيج من الأسواق الشرقية الى اوربامتتعشین 
طوال العصور الوسطی ۰ ولازلنا ثری نماذج من أردية اللوك والأردية 
الدينية الطرزة بالنمط العربی فى کاتدرائیات العصور الوسعنی ۰ ومرة 
آخری نجد أن روحر الثانی ملك صقلية هو. الذى نقل الطراز الشرفی فی 
انصنم, فأقام قصرا لصناعة النسيج فى بالرمو ليتول الشسج و التطز دن 
لثیاب التشريئة التی كان يهديها لحكام آوربا ٠‏ 


أما الصناعات الجلدية فقد كانت معروفة من قديم الزمان فى الشرق» 
وظهرت أول ما ظهرت فى الغرب فى القرن الرابع عشر فى مجال میحدود ۰ 
لم انتشرت فی القرن الخامس عشر عشر ٠‏ أما صناعة النحاس و تطعیمه بالذھب 
والفضة ونحوھما والنقرن فى الاشب وصناعات فنية آخری فقد نقلت 
كذلك من الفنيين الشرقيين ۰ وقد ظل تأثير ر العرب حثی فى تصنویر 
العصور الوسطى وعصر النهضة حيث .كانت الروف العرسة الكونية 
تزين حواشى اللابس فی كثر من ال ر سوم الديسة ولیس' ادل على ذلك 

ن المنظر الأوسط فى لوحة « نتويج العذراء » ٠‏ 


۳۳ 


من الممكن أن يكون بنا الكلمات وتبادل التضيرات بين لفن للد 
تاريخيا کبیرا لآن الحضارات تختفى بلا شك وراء الكلمة المستعملة فى 
التعبير ء وقد تركت اللغة العربية من الأثر فی اللغات الغر بية فىمجالات 
شتی ما پشہی بمدی اسھامھا فيها * وبرغم آن هناك جهدا ملحوظا لتبين 
هذا المدى للغة العربية وتعبيراتها فى غيرها من اللغات ء فان الفرصة 
مازالت قائمة لدراسات أوسع وأبعد فى هذا المجال الهام ٠‏ ورہما کان 
اكير عمل ذى قيمة فى اللغات اللاتينية هو القائمة الضخمة التى جمعها 
ارنولد سنیجر آسستاذ جامعة زيورخ فى سويسرا ۰ وما زالت اللغات 
الانری فی حاجة الى مجلدات مثل هذا ء على الرغم من أنه يجدر بنا 
ان نفترض أن ذلك الثاثير الواضح سیقل كلما اتجھنا بعيدا عن العالم 
العربى ٠‏ وهناك فى کتاب التراث الاسلامی الذى أعده آرنولد وجيوم(١)‏ 
فوائم مسو عة من الکلمات ورغم قلنها الا انها نعطينا صورة عن تسال 
اللغة العربية الى االمغات الغربية ٠‏ 


اسوق فى مامش هذه الصفحة أمثلة للکلمات العربية التی وجدت 
مر ہا وثاثيرها فی اللغة الائجليزية وما لهذه الكلمات من طبيعة وتنوع٠‏ 
ویمکن أن نسدد بالتفصیل هذا التائیر خاصة فى الفلك » وعامة فی‌مجالات 
العلوم والموسيقى والملاحة والدسيج والألوان وا حضر والفواكه والازهار 
والتجارة والاماکن (۲) ٠‏ ا 


1. Arnold. ahd A. Guillaume, Legacy of Isham, (١( 
Oxford, 1952, 


ويمكن التعرف على مثات من آیسماء الأماكن فى كل من اللغةالاسبانية 
والبرتقالية فى اصولھا العربية » ولكثرتها لا يمكن احصاؤها فى هذا 
النطاق ٠‏ وهناك كلمات كذلك فى لغة الكلام يمكن التعرف عليها فى 
اللغة الاسبانية مثل :2000 من كلمة طوب وقد استعملت كذلك فى 
آمریکا الآن لنعنی الطوب النيىء وذلك من أيام المستوطبين الاہسہان 
الأوائل 5" ٭ ۱ 
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5*) ومن الآمتلة 
اخص المخزن فلان حشی غزال مئارة 
جمل القیة مسجد ۱ 


یں ےت یت سمو ل شش شر 


شس سبرسب. 


أدب اللفة 


رأينا كيف كان آثر الفکر العربي والثقافة العربية فى تقدم الحضارة 
الأوربية واضحا ولاسيما فی‌مجالات الفلسفة وعلم الکلام والعلوموالطب٠‏ 
وهناك أيضا مجال آخر لم نتداوله من قبل وقد ظهن بعد نشوب اطروب 
الصليبية فقط ٠‏ فان النتاج الادہی المثل فى الأدب الغنائی من آول 
أغنية رونالد الى تصور مغاه‌رة شارلان الاسبانية ( فى القرن 2 ۱ 
الى أغانى شتيف (۱۱۳۰) وأغنية انطاکیة (۱۱۸۰) قد ظهرت كمجموعة 
أساطير أدبية أكثر منها تاربخیة وبها استعان ناسو فی كتابة ملحمته 
« تحرس بیٹ المقدس » وبهذه الطريقة نرى كيف أن شارلان والملك 
آرثر في 0۸۲0۷۲ 11016 أصبحا من الصليبيين ۰ كذلك نجد أغانى 
المنشدين ( الشسعراء الجوالة ) فى اسبانیا » وشعراء الاقاليم فى جنوب 
فرنسدا ۰ والنشدین فى الانیا پحملون طابعا واا عربیا + وفی القصة 
العاطائية الفر نسیة القد ہے et Blanchfleur‏ 7 بمواقعها 
وآما کذها العربيیة و کدلك قصة ` Aucassin et Nicolette‏ تشبه ال 
حد ما قصة أبو اماس الاسيانية: العربية ٠‏ 


وهناك حاحة الى دراسة أخرى ثبين الى أى مدى آثر الشعر الغنائى 
العربى فى الشعر الغنائى الأوربى والعكس ومع ذلك فليس هناك شك 
فى أنه قد حبتث بعض التفاعل فى اسہانپا وصقلية وذلك بعيدا عن آثر 
اتصليبيين ٠‏ والواقع أن جناك طریقین أدبيين من أضل عربی تر كا أثرهما 
دى الادب الخ بی في العصور الو سبولي والعصر الد یٹ 5 فهناك أل فليلة 
وليلة ای بقال أن هناك لجات منها فى ثصص « شوسر » وأ<زاء من 
09 التتى بها م ٥٥30ء‏ رغم أنه لم يعرف بعد الطريق. 


۳۳۵ 


الذى وصلت به الى أوربا فى هذه العصور المبكرة ٠‏ وفى العصور الحديثة 
نحد أن رويدسون كروزو ورحلات جاليفر تحمل آثارا وفقرات من نفس 
الكتاب ۰ زد على ذلك أن آثار الحروب الصليبية استمرت من العصور 
الوسطى حتى العصر الحديث وأنتجت لنا قدرا کثبرا من الشعر والقصص 


التاریخی نجده فى كتابات ملتون وسير والتر سكوت ء تبعتھا طائفةمن 
القصص التاريخية فی العصر الس تختلف ققها وان عالم العربية 
الاسبانی اليل وهو السیحیاستاذ علم‌الکلام۰ میجیول اسن بالاسپوس 
Miguel Asin Palacios‏ فى کتابه « الاسلام والکومیدیا الالهیة » 
la Escatologia Musulmana en la Divina Commedia ”‏ “ قد أثار 
معركة كلامية عندما ابتکر نظريته الجديدة فى مدى تسلل الفكر العربى 
وتدخل الأسطورة العربية فى الأدب الغربى ٠‏ وقد نشر کتابه هذا عام 
۹ ثم عدله فى طبعة مختصرة بالانجليزية سنة ۱۹۲٦‏ ۰ وقد وقف 
بالاسيوس حياته الى حد كبير على دراسة علم اللغة العربية وحضارتها , 
وكانت دراسته الواسعة فى مجال الكلام والفلسفة فى العصور الوسطى 
عونا له على معالجة هذا الموضوع والتحدث بقدرة وثقة عن تأثير ابن رشد 
فی القديس توماس الاكوينى ۰ ثم أوضح بعد ذلك كيف أن الفيلسوف 
الکتالونی [ من شمال شرق اسبانباع الكبير رایمو ندلل يدين بالكثير من 
کتاباته للزاهد الاسبانی السلم ابن عرہی ( 1١585‏ ۱۲۰ ) واسستعرض 
بیقن وثبات آثار آعمال اخوان الصفا (العباسپین) فی فکر انسلمو دی 


٠ تورمیدا‎ 


ولکن متاقشة بالاسپوس عن الاصل الاسلامي للکومیدیا الالهپذالتی 
آلفها دانتى آثارت من الغرابة آکثر مما آثاره أى شىء کتبه قبل ذلك ٠‏ 
فدانتى الذى كان فیلسوف النهضة الخالد وشاعرها والذى کان النقاد 
' والمؤرخون يعتبرونه الى ذلك الین تلميذا لارسطو ولتوماس الاكوينى > 
اظهره بالاسیوس واقعا تحت تأثير أكثر بعدا ۰ لقد اسعنتج ہالاسپوس 
ار انی او الى شھا الات وال ليق كان له 


۹ 


۱ نظير فی تاريخ الرسالة المحمدية > وهو عروج النبى محمد مح جبریل 
الى السسسماء ۰ وقد كتب هذه القصة بتو سدع فی القرن الثالت عشر 


الزاهد الاسبانى العربی ابن عرہی من مورثيه فى جدوب شرق اسبانيا 
وتوفی قبل ميلاد شاعر فلورنسا العظيم (دانتى) بخمسة وعشرين عاما 
فقط ٠‏ ويرجع أصل القصة الى الأيام الأولى من الاسلام وعناصرهاموجودة 
فى علم الكلام الاسلامی, تحت شعارين يدلان على دورتين الأولى الاسراء أو 
ال حلة الليلية الاعجازية للدبى الى بيت المقدس والثانية المعراج أو صعود 
النبی محمد من الدینه ااتدسة الى عرش الله ٠‏ 


وقد ظلت عبقرية دانی الخلاقة دون منازعء اذ أن الدارسين والباحثين 
لم يجدوا فى الأدب المسيحى ما يمكن أن يكون قد تاثر به دانتى فىهذا 
الموضوع ء ثم جاء کشسف بالاسپوس لنظير له فى الأدب العربی .فكان 
کشسفا أدى الى الحاجة الى مراجعة المصادر التى يمكن أن يكون قد 
استلهمها أمير شعراء النهضة ٠‏ وقد جاءت نثائج الموازنة . بين الكوميديا 
الالهية والقصة الاسلامية مذهلة ۰ فقد أصبح من الواضح أن دانتىيدين 
بجزہ من بناء قصسيدته الخالدة لتلك القصة المحمدية والأدب الاسلامى ٠‏ , 


و99 


التعلیم 


الم تکن هذه الثجزات الرائغة التی خققها العرب فى العصزر الوسطی 
فى عالم الدراسة مخرد مصادفة » فقد دلت على جهد فكرى طويل › 
واهتمام حقيقى بالثقافة من جانب الحكام والمخكومين ووجود نظام متطور 
متقدم للتعليم العام الى جانپ خدمات ومصادر مكتبية واسعة ٠‏ وقد 
شنیق أن ذكرنا دار الحكمة فى بغداد » وقثيلتها « دار العلم » فىالقاغرة٠‏ 
ولكن هاتين كانتا اكاد يميعن للدراسة أكثر منهما هدرستين منتظمتين ,2 
وقد نغترض آنهما كانتا تقرمان نعمل مغاخد الدراسات العليا ٠‏ والواقع 
انهما کانتا فی ك العصور الوسلی كل فعهد الدراسات الفلا الزجود 
فى جامعة برنستون بامریکا الآن أو معهد دیبرتون آوکس الوجود فى 
فى واشنطن ٠‏ فقد كان المقصنود منهما قب لكل شىء تقدم البخت‌والدراسة 
وثرقیتهها > 5 ۱ 


آنا آول مركن للتعليم العام بالعنی القيقی للكلمة فیبدو آنه کان 
الجامعة التی‌عرفت باسم الامع الأزهر الذی آنشیء تحت اشرافالفاطميين 
عام ۰ أداة ووسيلة لنش مذهب الشرعة والدفاع عنه وذلك برغم أنه 
استمر بعد ذلك قلعة قوية لمذهب السنة ٠‏ فبعد انثٹھاء عصر الفاطميين 
فى مصر ۱۱۷۱ سرعان ما حول صلاح الدين و خلفاه من الأيوبيين الأزهر 
الى جامعة سنية نحت وصايتهم الكاملة ٠‏ وقد قدره السلاطين المتعاقبون 
وأوقفوا عليه الكثير من الأموال ٠‏ وكان من أعظم السلاطين الذين آولوا 
الأزهر اهتماما كبيرا وأمدوه بالاموال السلطان المملوك قايتباى ( أحد 
الممالبك البردية ) ( ۱۶۸ ۱۹۵ ) وقد أضاف اليه مبانی واسعة ٠‏ 
وآصبح الآزھر رمزا للقيادة الروحية الاسلامية والدراسة الدينية 


۲۸ 


وكان تقدیس الأزهر آمرا تقبله المسلمون جمیعا ء وكثيزون منهم اتخذوا 
هن ننائه ملحأ لهم ۰ فمازال التاریخ الكافل لهذا العهد الاسلامیا لعظیم 
بوثائقة ونسجيلاته التی نشرت والتی: لم تنشر فى انتظار التحقيق ٠‏ 
ويجب ألا ينسينا الاتجاه النقدى .لدراسسته القديمة فى العصر الحديث 
الدور الذى قام به بوصفه رائدا للعلوم الاسلامية فى العصور الوسطی. 
فقد مر التاريخ الطويل المتأرجح لاقدم جاممة فى العصور الوسطی بفترة 
هبوط فى ظل الحكم التركى ٠‏ وكانت الفترة من بداية فتح السلطان 
سليم الأول لمصر فى ۱۵۱۷ حتئ بداية الحملة الئرنسیة على مصر ۱۷۹۸ 
من آجلك فترات التاريخ المصرى أعقبتها بقظة غير ناضجة نتجت عنأول 
اتصال بآوربا في القرن التاسم عشم دو كانت مرتبطة بالازهر واساتذته 
من العلماء ٠‏ 

ومم لك اذمل مدی العصنور الوسطی ظل آلاٹس مرتما لات من 
الطلاب من کل بقاع العالم الاسلامی + وکان الطلبة القیمون بعیشون 
ویدرسون فى جماعات نحت نظام « الرواق » الذی پشبه الى حد كبر 
تفسیم الطلبة ال آسر فی جامعة آوربا في العصور الوسطی ۰ وکانالطلبة 
الغر باء أيضا بسمح لهم بالالتحاق » و کانوا پمیشون حول السجد ٠‏ ومع 
أن جامعة باريس كانت تضم أربع آسر ‏ فان الازهر كان يتكون من ستة 
وعشرین روافا کل منها پرتبط بوحدة جغرافية » وکل منها يحتل ممرا 
دين عدد معسین من الأعمدة وقد بلغت ۲۷۵۰ عمودا فى الجامم ٠‏ وکان 
الأسائذة والتلامید يتلقون العون من التبرعات والاوقاف الخيرية٠وأصبح‏ 
لال أاست'ٹ معروفا بعمود معيل کان یجلس اليه ويحيط به تلامپذه فى 
دائرة حيث پدرسون المعرفة المنقولة ( العلرم النقلية ) وهی علم الكلام» 
والشريعة , والحديث » والتصوف , أو العلوم الغقلية وهی علم اللغة 
والعروض » والبلاغة والفلك * وکانت هنساك دراسات تتضمن الأدب 
والقاريخ واطغرافيا والعلوم الطبيعية » والرباضیات وفروعا آخری من 
العلوم الانسائية » وبوجه عام كانت فى الآزھر: طريقة لنقل حكمة الأجيال 


۳۳۹ 


الا ار محاولة الست ذل مجالات جدیدة ۰ وکانت الدراسة 
نی آلازهر یا سا وکانت الحاضرة تستمر ساعات ویتوقف مداها على 
مزاج الاستاذ اننی كان ينتقل .بحرية من موضوع الى اف دون ضبط ٠‏ 
و کانت ملكة الفظ والاعتماد على الذاكرة من الأهمية بمكان » فیسداً 
بحفظ القرآن عن ظهر قلب وهذا النظام الذى آنتج كثير! من الأسماء 
الشهيرة : اضمحل واستهلك وجمد رور اازمن وجمد معه آساس 
الثقافة الاسلامية ككل رم .. ' ۱ 


وقد تكاثرت المدارس ‏ فى العالم الاسلامى بمرور الوقت ۰ ومن 
الْقََعت أن تحصل على احصاء دقيق أو شبه دقيق للأسس العلمنة لهذه 
الدارس * ونحن نحد اشارات فى المصادر المماصرة الى عدد كبير من 
المعاهد ذات الانماط الخترزة » لا فى المدن الكبيرة بل فی قرى مغمورة. 
ونستطیع أن نستنتج من الرحالة العرب فى العصور الوسطی وكذلك 
من الکتاپ أمثال ابن جبير فى القرن الثاني عشن ء وابن بطوطة فی الترن 
الرابع عشر » والمقريزى فی القرن الخامس عشر ‏ نستنتي اله كانت 
هناك على الأقل 7 وسبعون كلية فى القاهرة » وثلاث وسبهون فى 
دمشق ء وواحدة وأربعون فی القدين 02 فى بغداد » وأربمعشرة 
فی حلب ٠‏ وثلاث عشرة فى طرابلس فى سوريا » ونسع في الموصل ء 
وعدد كبير جدا فى الاسكندرية * ولم تكن هذه وحدها ء فقد کانت 
اسبانيا العربية ملڈی بالدارس والدر سين ٠‏ وكانت الأمية تکاد تختفی 
فى الخلافة الغربية ( فى اسبانيا ) وكذلك فی الخلافة الشرقية الشی كانت 
لها ظروفها الخاصضة ٠‏ 


ف#رود الوقت انتشرت ظاهرة بين القادة وذوى الثراء فى. معظم‌البلاد 
إلتى تخضع للعرب لانشاء مدارس ومسناجد وکانٹ تحمل (هذه الدارس 


() بلاحظ أن هناك تطور حدیث في" جامعة الازهر وهو تحویلها الى 
الدین واللغة ۱ ۱ 1 ١‏ 


۱1 


رو 
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أو المساجد ) أسما 
داخل املسجد 5 


ء مؤسسپھا ء وكان من القواعد المألوفة انشاء الدرسة 

وفى: الاسلام كان للجامع استعمال أوسع من استعمال 
الکٹیسة فى العالم الستیحی * ققد كان الجامع مكانعبادة ومركزا سياسيا 
واجتماعيا ومجلسا للدولة والادارة. المدنية فى باكورة الامبراطورية 


الاسلامية » ودار قضاء , وأكثر من ذلك معهد دراسة 0 وفی دعض الحالات 


كانت المدرسة «لنحقة بضريح أو مقام أو تلحق بمكان للعبادة ( رباط أو 
خانقاہ ) ویعطیدا الرحالة الفار سی ناصیری خسرو صورة هامة لجامع 
عمرى بن العاص فى بداية عهده ء فيقول ان جامع عمرو بن العاص فى 
القاهرة أو الفسطاط كان بوّمه يوميا E‏ شخص من بينهم نسبة 
كبير ة من الطلبة والأساتذة الذين کانوا يعقدون فصولا بين جدران 
الميسحد ٠‏ ۱ 


"آما التعلیم العالى فقد: كان متمركزا فى القاهرة وبغداد ٠‏ فقد كان 
جامعة الأزهر منافستان فی بغداد هما المدرسة النظامية والمدرسة 
الستنصریه۰ وقد أنشأ «نظام الملك» الوزير الشهور للسلطانالسلجوقى 
الب ارسلان ٠ء‏ والصديق الصدوق للشاعر وعالم الرياضيات. الشهير 
عمر الخيام ۶ المدرسة التظامية فى عام ۱۰۵۰ ۰ حاضر الغزال الفیلسوف 
العر بی الشهير فی المدرسة النظامية من ۱۰۹۱ الى ۱۰۹۰ء وكانالوزير 
المقف پژمن ایمانا عمیقا بالتعلیم » وانشا کلیات آخری اصفر تحمل 
اسم النظامية فی نیساپور » وبالق » وحرات » واصنهان » ومرو , 
والبصرة » والوصل ۰ وقد قدر ما كان ينفق على کل هذه العاهد سنونا 
ہما پساوی ملیونا ونصف مليوث دولار * فیخلاف ا لئ واارتبات‌اتكافية 
التي كانت تؤدى للأساتذۂ کان الوزير يعطى للتلاميذ مکافات خاصة 
«معاليم» واسخمرت النظامية. تعمل فى بغداد حتی الفترة الأخرة للقرن 
الرابع عشر عندما اندمجت مح المستنصرية بعد الغزو الثانى للمغول 


ادینة بغداد على بد تیمورلنك فى عام ۰.۱۲۹۴ 


۲۱ 


آما المستتصرية فقك أنضأها الخليفة الغياسى. الستئصر عام (TE‏ 
لتکون خلقة دراسة لعلم الکلام ومدرسة لدراسة الشريعة الاسلامية الثی 
وضفها الائمة الأربعة لاسنة + وکان لكل قسم أستاذ على رأس خمسة 


و سبعیْ دازسا 4< 


كنا کن الال في الدرسة النظامية کان. فیس فد یمن 
مرتبا مناسبا وما يكفيه طول يومه من الطعام وادوات الکتابة ۰ فکانت 
كأنها مدرسة داخلية » فیها مخادع للتوم » ومطایخ ؛ وخزان لثبرید میاه 
الشرب » وحمام ٠‏ ومستشفی بها طبيب مال جة اارضی ورعايتهم. ۰ وكان 
هناك شاعة من نوع الساعات المائية قائمة فى القاعة الكبيرة لنعلن أوقات 
الصلاة ٠‏ ؤکان التلاميذ الذین 7 نادون المكتبة للقراءة لبلا وپستذکرون 
نيلا يمدون بالزيوت والمصابيح للأضاءة ٠‏ واستم ت المدرسة بعد اکتساح 
دولاكو المغولى عندما احتل بغداد فی عام ۱۲۵۸ ء وکذلك بعد عام ۱۳۹۳ 
فى أيام يمور لنك حتی اتحدت مع النظامية ٠‏ وکانت کلتا المدرستين 
فى مبان جميلة رائعة ؛ وخصص الليفة الستنصر سديقة لها منظرة واسية 
تطل على الكلية » وکانت هذه الحديقة لاستعمال الخليفة الذی كان قد الف 
أن بقضی بعض وقته السا الى نافذة محجبة ليرقب نصاط الطلبة ويسمع 
المحاضرات دون أن يلحظ وجوده ٠‏ 


وكان ملحقا بكل مدرسة أو معهد مكتبة غنية باللخطوطات ٠‏ ذلك أن 
الدارسين كانوا يقضون وقنا طوبلا پنسخون الکثب التی كالثك لحد 
طريقها الى مكثياث المدارس والجوامع » وقد ساعد وصول الورق من الصين 
الى الشرق الاو سط فی القرن الثامن على الدمو السريع وانشار الکتیات 
فى کل مذینة اسسلامية فى العالم تقریبا * واقیمت مصائع الورق فى 
سبمرقند » و بغداد » وطرابلس فى سوریا ؛. وعذد کبیر من ااراکز فی فصر 
دالاندلس لتوفی بحاجة الكتاب المتزايدة الى الورق وقد امتلات مکتبات 


۲ڈ 


قصور الخلفاء وكذلك معاهد إل لتعليم الشهيرة نکمیات هائلة من المخطوطات 5 
و کان لعظم الکتبات الكبيرة دو ظفو ها لتحلید الخ الخطية و اصلاحها ۳ 


ومن الصعب أن نعطى تقییما دقيقا لمحتويات أى من مکتبات الراجم؛ 
الا أنها كانت أكثر من أن عون لها قوائم ٠‏ ونحن لا نجد عددا مکتوبا 
الا أحيانا » ثقد كانت مكتبة مرضد الهراجا تحتوى على رٹ 
ميخطوط ء وعندما أنشئت المدرسة المستنصرية أفتفح الخليفة مکتبة للمراجع 
بعطاء ابتدائى من حمولة ١7١‏ جملا من الكتب ويقال ان صلاح الدين 
أتلف هلميونين من كتب الشسيعة أو من التى تحمل آثرا للخلفاء الفاطميين ٠‏ 
وقد يبدو ذلك مبالغا فيه ٠‏ وفی تقديز آخر أكثر تحفظا يقال .انه آتلف 
۰۶ کتاب وقد لا يكون هذا مقبولا ٠‏ وحتى فى بعض القرى الصغيرة 
دا نسمع عن وجود مکتبات کببرة جدا ٠‏ فهناك مدينة تكاد تكون مجهولة 
وهی « الرى » فی أعا ی اران ولا تبعد کثرا عن بحر المزر [ بحر قزوين] 
وكان لها مكدبة تحتوى على حمولة ٠٠٤‏ جمل من المخطوطات وبها قائمة 
فى عشسرة محلدات ٠‏ 


وعند غزو بغداد على بد ھولاکو ان عام ۱۲۵۸ ء ألقى المغول الى نهر 
دجلة بكميات هائلة لا تحصی من الخطوطات حتی آنها أقامث جسرا بعرض 
اله کالارة والخيالة (کما قال المعاصرون) يعبرون فوقها النهر من شاطرء 
الى آخر وقد تغير لون ماء النهر من تحلل مواد المخطوطات فى مجراه » 
ومع ذلك وبرغم كل هذا التدمر واذا سمحنا ببعض البالغة فان الكثير 
الذى بقى وأالقذ يحمل دليل حضسارة براقة استطعنا أن نفهمها فهما 


جز یا * 


EY 


۳ 


وهکذا تجد أن قصة تاریخ العلاقات بين الشرق الاوسط والغرب كانت 
طويلة ومتقلبة منغبرة ۰ فكثير من فصولها کان مملوءا بالعنف » وبعضها 
هادیء سلمی تضمن اسهاما فى مسيرة البشر حو التقدم ۰ انه صراع هائل 
بدأ فى التاریخ القدیم واستمر. تحماس ونشاط ازداد عبر العصور الوسطی 
والعصر امدیث ۰ برغم أن مركز الأحداث قد انتقل عبر القرون وأسباب 
الصراع قد تغرت فی مظهرها الخارجى فان الاسس الأولى تظهر علامات 


واضحة للأستمرار 35 


فعندما ننظر الى الصراع العتصرى والثقافى بين اليوئان القديمة 
مالس یفاک الأسزاطورية اسان لی سی وقيفية نت 
الاسلامية وامندادها وتوسعها حول البحر الأبيض المتوسط ١‏ واندفاع 
الصليبيين واخترافهم للشرق الاسلامى , ثم مناهضة الصسليبية » 
والسلطنة التركية بنفوذها وضیطرتها التى عملت على الوحدة الاسلامية, 
تجد أن كل هذه الفصول تؤدى بنا الى عتبة التاريخ الحديث ۰ اذا 
ما وصلنا الى القرن التاسع عشر فائنا نفتم صفحة جديدة فى هذه القصة 
التی لا تنتهى وندخل فترة جديدة لها معانيها الجديدة للمناطق الحاسمة 
فى الشرقیل الاأدنی والأوسط ٠‏ 


وان سيطرة العئمانیین على شرق اورا وغرب آسیا ؛ ووقوع مصر 
فى يد المماليك فى نهانة العصور الوسطى وفجر التاريخ الحديث پعان 
بدء فترة حالكة لمعظم الولايات المحكومة ٠‏ فان الحملة التی قام بها الأثراك 


۳۹ 


ور ی سم ی 


رت 


ضد الصلیسین كانت آول دلیل على الوقوف ضد المسيحيين الاوربین ء 
وکان مقدرا لها أن تبداً حربا ضارية لغزو الأراضى الاسلامية فى القرن 
السادس عشر » ووقعت الأمة العربية نیت نير العثمانیین ٠‏ وبدأت بغداد 
والقاهرة الدنان کانتا مهدا للحضارة السابقة ب بدآتا تفقدان بهحتهما 
القديمة وتدھورتا وعلاهما صدا کامل وأدى تحویل تجازة الشرق 
من أسدواق القاهرة وسوریا الى فقر هذه البلاد الش ب ء وانتشر الهل 
والرض والفقر وسدت طرق التقدم لسوء الکم ولعدم مراعاة القوق 

الا تسا نی ٠‏ وظل سكان الشرق الأوسط فی غفلة عن مجدهم القديم 
وانحدروا الى غيبوبة سپاسیة ۰ 


ثم ظهرت فجأة حركة يقظة غير کاملة ٭ وکان ذلك بدخول الحملة 
الفرنسية القصيزة العمر عام ۱۷۹۸ الى مصر ٠‏ فقد حدث أن وجد الناس 
المعزولون أنفسهم فى مواجهة وڈ جديد من الغرب التحضر ٠‏ وأدركت 
اورہا الفرص الرائعة الشی يمكن أن يقدمها لها الشرق الأوسط ٠‏ فقد 
تسور نابایون بونابرث أله باقامة حكم فرنسى فى مصر تتوافر له امكانية 
انشزاغ الهند وتجارة الشرق من پدی الانجليز * وفى ذلك الوقت كانت 
نر کیا تمٹل رجلا يحتضر » وكانت القوى الأوربية مشغولة بالٹفکیر فى 
فة تقسیم الامبر اطورية الثر کی ۱ العثمانية ) » وفی" غمرة | نشغالھم 
ومنانساتيم وخاصة فى أثناء النزاع الجربى بين انجلترا وفرنسا شدا 
وسوا سے لثمسهپد مواد الاستعمار الحدیث والامبر بالية وما له کی آثار 
سيدة فى علاقات الشرق والغرب ۰ وهذا پفتم لنا فصلا لم پنته بعد 
فى التاريخ المعاصر ء ومع أن هذا الموضوع لا يدخل فى نطاق كتابنا هذا 
جا یں . بنا ألا تغل اعطاء القارىء مجملا للظواهغر الواضحة التى تفسر 
ان الحركات القديمة انتقلت وتدؤلت الى آخری جديدة فى عصرنا ٠‏ 


فالاستعمار وانشساء ال سثعمرات والامبراطوريات ت كان نسحة منطقية » 
برغم الها بعيدة للحروب الصليبية تماما .كما كانت ا حرکات القومية 


{o 


انيجة طبيعية للغزو الغربی ٠‏ وحقا ان الوازنة فی التاریخ لا يمكن 
أن تکون كاملة في تناصیلها الدقيقة الا أنها تكفى دلیلا على القول بأنه 
غالبا ما نجد أن ال يولد العنف ۰ فکما كانت اطرب الصليبية من غرب 
أوربا سببا أدى الى الاسراع بحركة ضدها تقاومها من الشرق السلم ء 
فقد أدى الاستعمار الحديث الى نشبأة.القوميات فى المناطق نفسنها .. 
وهذا يبدو واضحا فى مصر فی وراتھا في آعوام ۱۸۸۲ء ۰۱۹۱۹ ۱۹۵۲ > 


وق خارج مصر ء قامت الثورة العربیه عام ۱۹۱٦‏ لساندة اللفاء 
فى أثناء الحرب العالمية الأولى أملا فى الحصول على الاستقلال من الأثراك ء 
ولكنها أدت الى مهزلة نظام الانتداب الذى حاولت به انجلترا وفرنسا 
أن تعیدا الحياة بطريقة جديدة الى مبدأ الاستعمار الذى. كان بحتضر ٠‏ 
وهکذا نجد مرة آخری مساحات شاسعة من الشرق الاوسط العر بی تنقیسم 
الى مناطق تفوذ بين قوتینِ استعماريتين تحت شہار عصبة الامم ۰ ولکن 
جذا النظام - لأنه لم يكن طبیعیا - كان مقدرا له آنِ ينتهى ویزول من 
العأريق ۰ فقد آخفق أمام نشأة سلسلة من الدول الخديدة + وبين هذا 
الخضم من الأجداث » ظهرت دولة اسراثيل فى عام ۱۹۶۸ وحرب السویس 
٦ء‏ ويجدر بنا أن ننظر الى هذه الأحداث على ضوء العلاقات بين 
الثرق الأوسط الذی يبحث عن كرامته وتحقيق ذانه وبين الغرب حيث 
كانت انجلترا وفرنسا تبحثان عن وسائل وطرق لوقفه الصحوة المتواصلة 
للعملاق المهدد + 


وتاخذ المشاكل المعقدة لعلاقات الشرق والغرب مظهرا جديدا فى المدى 
الذی عتثبناه على ظهر الأرض » یعکس هذا الظھر صراعا عن مذهبين من 
مذاهپ الفکر: والسياسة همأ الشيوعية » والديمقراطية » ويشير الیهما 
بعض ا ساهدين فى المناطق ا متخلفة على آنهما استعمار جدید (امبر يالية) ٠‏ 
ونبد .بعصر التحالفات عل ‏ نطاق. واسع » فبینما نجد الممشكن الشبيوعى 
خلت الستار الحدیدی بتاع كل شرق أوربا وأوربا الوسطى الشرفية ؛ 


ہے 


ويضاف الى ذلك القارة الصينية » تجاول القوی الدیمقراطیة تحت زعامة 


الولايات المتتجدة أن تحبط المباورات الر وسية وذلك باقامة أجلافٍ عسكرية 
مذل حلف شمال الأطلنطی » وحلف جنوب شرقی آسيا ؛ 7 هذه الكتل 
الضدخمة ثميل الأمم غير المنحازة الى اتجاه جديد برغم أن النظرية الخاصة 
به ليسث جديدة وهي نظرية الحياد الايجابى * ورواد هذه المركة مصر ء 
رآلهند ؛ ويوجوسلافيا ۰ وفى الوقت نفسه بدأت افريقيا السوداء 
نستيقظ ببطء كما وستيقظ العملاق » ونچد أن آمال افر بقیا تنقسم 
عواطفهم بين هذه القوی الثلاث الموجودة » ولعلهم يكونؤن عنصرا جديدا 


قو با فی ٹشکیل العلاقات الدولية بمرور الوقت ۰ 


وكذلك نشهد مولد قوی جديدة أخرى وأن هذه القوی ال دید 
نحاول أن تتحالف مع بعضها البعض لتكون أفاليم بأسرها . ومع أن بعض 
هذه الانجاهات الى التجمع غير كاملة فاننا نجدها ملحوظة فى المجال 
الافدعدادی وكذلك السياسى بين المجموعات المتجاورة من الدول ٭ فهناك 
منظمة الدول الأمريكية وهی قائمة حتی الآن ۰ ویجدر بنا دراسة وحدة 
مصر وسوريا فى جمهورية واحدة وهی الجمهورية العربية المتحدة وان كانت 
الصفة الرسمية قد اسشمرت فثرة قصيرة ٠‏ ويحب أن تكون هذه الدراسة 
فى اطار الکتلة العربية فى الجامعة العربية الى تطمح الى وحدة المرب 
السپاسپة وهى لم تشم حتى الآن ٠‏ وفى أوربا نجد مجموعة من الدول 
الغ بية الشی اضطرت الى أن تتخدذ خطوات معينة تجاه تكوين كثلة أوربية 
محلية اوادهة الدفوق المذهل طليفتها أمريكا ء وفى الوقت نفسه لواجهة 
الصم المخيف لها وهو « روسيا » ٠‏ وفكرة مجموعة أوربية قد تضم 
بريطانيا بدات تأخذ شكلها ندریجیا » والمقصود منها اقامة اقتصاد صالح 
للدول الاعضاء دون المساس يسيادتها الفردية ۰ وقد أدلى بعض الکتاب 
دافكار جريثة فهم يرون أن ہمتب التحالف الاقتصادى الى تجالف عسكرى ء 
وآخر سياسى ٠‏ بل ان المتفائلين یحلمون بعاام فاضبل أى ( بوتویپا ) تتح 


۷ 


فيه السیادات الغربية فى تحالف قيدرالى « الولايات التحدة الأوربية » 
له برلمان وٹنظیم ادارى لكن هذه الخطوة الثورية لم تتم بعد * 


وقد قدم سير أوليفر فرانكس السفير البريطانى السابق لدى ا 
المتحدةالأهريكية تقریرا عميقا يتضمن موضوعا جديدا جريئا هو آن المسكلة 
بين الشرق والغرب. بدأت تتواری ويحل محلها-متنكلة الشمال والجنوب ۰ 
فان المواجهة الحاسمة فى شئون العالم كما يراها هی ازدیاد العلاقة 
بين الذول الصناعية الغنية فى الشمال والدول النامية فى الجنوب ٠‏ 
وفی رأيه أن المشنكلة بين السمال والجنوب سنتکؤن عاملا حاسما فين مضير 
علاقات الشرق بالغرب ٠‏ والامل فى الاستقرار و<ل مشاكل العالم بثو قف 
على استعداد دول أوربا وشمال أمريكا للتعاون لرفع المستوى الاقتصادى 
والدیمقراطی للحياة بين الدول النافضة فى آسسيا دافريقيا وامریکا 
اللاتينية 0 


وفى غضون هذا كله نشسهد أبعادا تجديية' لها قوة هائلة فى هيئة 
الامم المتحدة التى تؤكد شخصيتها التاريخية حقوق الانسان : الاحترام ء 
والعدل » والالتزام بميثاق القانون الدولى ٭والفاظ الجماعى عل السلم 
والامن ۰ وبذلك. تعبن عن الآفال. الخاضزة لسلامة .الغد ».والشعور بوحدة 
العالم ان لم يكن باتحاده ٠‏ ففى عالم الغد یجب أن پتحد اللاضى اواحاضر ؛ 
ولیس بعيدا عن الاحشمال أن تنمحی الصفات المميزة لکل قرن ۰ فان 
حيوية المسرحيات الأغريقية الكلاسيكية لم تتلاش يسبب اختلاف الاخراج 
على السرح ا لحدیث عنه فى القديم ۰ وقیاسا على هذا » بالرغم من انساع 
المسرمح وازدياد عدد الشخصيات فان القوى الصليبية والقوى التی قامت 
لتناعض الصليبية ما زالت تعيش ولو أنها. تحت قناع آخن 0 


واذا استءرضتا القوی. الأتبة 8 الفوسن ¢ ۲ 0 وجنود 
الرومان 0 وخصوم الاسلام 0 فان الفرنجة ؛ 2 والغزاة العقمانيين 4 
وجنود بونابارت » وجنود ربق ۰ عالميتين » نجد آنها مرت متعاقبة عبر 


YEA 


تآراضی البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وخضعت بالتعاقب أيضا لضربات ا حصوم. 
الذين جاءوا بعدها ٠‏ واليوم ء اسح الیدان لنجد الاتحاد السوفیتی 
والولايات المتحدة الأمريكية على رأس القوى المتنازعة وكل منهما تمتلك 
الاسلحة والمذاهب السياسية ٠‏ ومع ذلك فان الشرق الذى عرفناء ایام 
٢‏ حروب الصليبية ٭ وأيام الحروب الصليبية المضادة ما زال باقيا عاملا 
۔عاما فى اقرار القوى العالمية ٠‏ 


۹ 
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مصادر ا والقصة الإسلامية 


ءعرث مده طويلة كان النقاد يعتبرون دانتى فيلسوف النهضة وشاعرها 
الخالد من تلامیذ ارسطو وتوماس ٠‏ وفی عام ۱۹۱۹ نشر أحد اللاهوتيين 
المسسيحيين الأسبان الذين يجيدون اللغة العربية وهو ميجيول اسن 
بالاسيوس « الاسلام والكوميديا الالهية » وقد تشكك بالاسيوس فى أن 
بکون لدانتى أصالة فی تاليف الكوميديا واستعرض الشبه الواضح بين 
الكوميديا الالهية والقصة الاسلامية » والاتفاق الواضح بينهما فى الخطة 
وفى تفاصیل كثيرة ٠‏ فقد اتضح أن الحركة » والغرض الرمزى » والفكرة 
عن الهندسة النلكية للسماء وطبقات ا و » والفكرة الأخلاقية ء وكثرا 
من الاسشنباطان الأدبية - ظهر أنها كلها متشابهة تماما وتکاد تكون واحدة 
فى دل من دالٹی والقصة الاسلامية ٠‏ 


وقد رويت القصة مرثين فى اللغة العربية آولا : عندما رواها الزاهد 
الضرم فى القرنين التاسح والعاشر ء أى أبو العلا العری ۰۵۷-۷۳ 
وكان پسمی فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة ٠‏ ففى رسالته « رسالة 
الغفران » سشعرض بمهارة وفنصاحة الرحلة السماوية للنبى محمد 
واکسد عناضر رحمة الله الواسعة فى مقابلة ما له من سخط 
وجبروت ۰ وثاليا : بعد ذلك بنحو قرنين أعيدت رواية القصة بروح 
تختلف كل الاختلاف وبطريقة أطول من طریقة أبى العلاہ » قام بذلكه 
الاشرافی الصوفی « ابن عربى » الذى تعزى فلسفته خطاً ا ی الأميدولية 
وتلمیذ الافلاطونية الحديئة من مدرسة ابن مسرة  885(‏ ۹۳۱) بقرطبة ؛ 
وقد انم هذا العمل فی كثابين نفس آحدهما وهو « کتاب الفتوحات المكية » 
أما الآخر فام يدشر ولا زال مخطوطا وهو «کتاب الاسرا الى القام الأسری» ٠‏ 


۱ 


ویمکن توضیح التشابه بين رواینی ابن عربى ودانتى ببعض الأمثلة 
الخسوسة ٠‏ ففى كل من الكتابين يقص النبی محمد » ودانتی تجر بنهما 
فى العالم الآخر ۰ ویبدا كلاهما رحلته ليلا * وفى القصة الاسلامية 
بعتر ض أسد وذئب الطريق الى الجحيم » وفى شعر دانتى يعترض الطريق 
نهد وأسد ذئية ٠‏ ونجد خايطور رئيس الجن الڈی بخاطب النبى فى قصة 
ابن عربی على حين نجد فرجل فى شعر دانتى زعيم الکلاسیکیین هو الذى 
یصاحب دانتی ۰ وفى كل من الروابتین نجد الشحذیر واحد من الاقتراب 
من الجحيم : آصوات مختلية ء وانفجار لهب ٠‏ كما نلاحظ أن بناء الجحيم 
فی كلتا الروايتين واحد ء فهو تنور كبير يتكون من عدة طبقات مختلفة 
على حسب الطبقات الختلفة :من الخاطئين ٠‏ 


9۶ ۷ھ وتا 
فشترك بیاتریس دانتی كما يترك جبرائیل محمد عند أقثرا بھما من الحضرة 
الالهية ٠‏ والملك العملاق فى الرواية الاسلامية يمثله ديك وبحل محله 
نس سماوى فى رواية دانتى ۰ ويرى دانتی الکو کپ زحل وله سلم ذهبى 
يصل به آخر السماوات ٠‏ ويصعد محمد سلما من بیت المقدس الى أعلى 
السدءوات * والصعود الى الله فى كلثا الروايتين واحد » فکلاهما ہصف 
الرؤيا الالهية كأنها بؤرة نور قوى نحيط بها نسح دوائر متمرکزة من 
الأرواح الملائكية تزیدھا اشعاعا وفی الوسط « الشبارو بیم ) ف يجام 
الاستحابة عند كلا الحاجين [ محمد ودانثی ۲ للرویا العظيمة واحدة ٠‏ 
فكلاهما انبهر بضوء خاطف للبصر حتى الهما يعتقدان أن بصربھما قد 
ضاعا وأنهما قد أصابهما العسی ٭ وتدريجيا پسسعربعان فونیهما على 
الأإيصار ويستطيعان أن بنظرا الى النظر الابداعى الاعجازی ثم يفقدان 
الوعی فى نشوه. ٠‏ 


والسؤال ا الان 00 يحتاج الى اجابة ھ ا دی معا عانین 
غربية 8 ' بلغة امل 0 0 الايطالية 1ھ والمشكلة ال بالصعوبة 
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إلتى تبدو بها » فالفضل فى حلها برجم الى بلاسیوس فقد بحث فى الصادر 
الأسیانیة العربية فى العصور الوسطى وكذلك فى اللاهوت السیحی ٠‏ 
وهناك وثيقة واحدة من الأدب فى القرن التاسع تستحق البحث 
والدراسة ٠‏ فالنسخة اللانينية لکتاب « التاريخ العربى 2« التى کتبھا 
كبر الأساقفة رودريجو جيمنيه دی رادا من طليطلة Rodrigo Jiménez‏ 
Rada of 0‏ 6 تحثوى على دراسة لحياة محمد وفيها يضم المؤلف 
الترجمة اطرفبة لقصة و العراج » من مصادر اسلامية موئوق بها وهی 
« الحديث » * وهذه الرواية تکاد تکون مطابقة تماما لا ورد فى العمل 
المشسهور القد ہم للبخاری المحدث الملسلم العظیم ٠‏ وقد سحلت هذه القصة 
ذى « تاریخ العرب » وانشقلت ال تاریخ آسبانیا وجمعها ما بين ١٦۱۲ء‏ 
۸ الاك احکیم الغو نسو العاشر باضافات قليلة من مصادر أصلية 
آخری ۰ 


وبعد ذلك وفی القرن نضسہے ۔ نجد عملا آضر تحت اسم 
de la seta de Mohomah‏ ام10 کتبه القديس پیٹر باسكال 
أسقف جين 12628 وهو أحد رهبان الرحمة آثداه فترة أسره فى غرناطة بين 
عام ۷ وعام ۱۳۰۰ وانتهى أمره بالقتل على أيدى المغاربة العرب ٠‏ 
وندل حياتة وأعماله على أنه كان رجلا ذا مكانة ودراسة عميقة ٠‏ وكان 
مدرسا لولى العهد فى آراجون * وعندما زار روما استحوذ على اعجاب 
البابا نيقرلا الرابع كعالم من علماء اللاهوت ٠‏ وألقى محاضرات فى جامعة 
باريس وهو فی طريق عودثه الى بلاده ٠‏ وفى أعماله نجدہ پقتیس من 
القرآن والحديث فيما بتعلق بفلسفة الحشر ٠‏ وترجم فيه مقتطفاته 
الى اشارته شاصة بکتاب | سمه « اريسي » وهو بلا شك « المعراج 6 
أي صعود محمد الى السماء ' ونجده پستخدم فصلا مسھہا من الكتاب 
نج فيه تشسابها کہبرا لفهوم دانتی ٭ فنجده پتحدث لا عن السسماء 
رالجحيم » بل عن الصراط وهو خبط رفيع أو ممر مستقيم پقوم جسرا 
بين الجنة والدار وتمر عليه الارواح التی يجب أن تحفظ نوازنها أثناء 
| سير ٠‏ وهذا هو المرادف الاسلامى للمطهر عند دانتی ٠‏ وبنهاية القرن 
الثالث عشر كانت القصة كلها قد عرفت واشتهرت فى الدوائر الأدبية 
الأسبانية ومن الحتمل كذلك فى الغرب كله ؛ ومن بين ذلك ايطاليا ٠‏ 
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ومع هذا العرض التاریخی الذی بر جع الى الأصول > فان الدارس 
الحقق يمكنه أن بعکم على اارضوع كله على أنه حدث مهم الا اذا استطاع 
أن يحققه بأدلة مادية أخرى ۰ وهذا ما فعله أسدن بالاسيوس بمهارة ٠‏ 
فهو يذكر أن دانتی تلقى مرانته الأدبية من علامة فى فلورنسا صاحب 
دائرة معارف اسمه برونتو لائینی, وصل الى أعلى الرانب فى وحیه الرأى 
العام ٠‏ وعندما كان دانتی شاعرا حديثا ء احتضنه برونتو وأولاه رعاینه ٠‏ 
وكان دانتی بسشمع الى نصائحه ٠‏ وقد ظهرت الروابط الروحية الى 
ربطت التلمیذ بأستاذه واضحة فى مناقشساتهما عندما ثلاقيا بعد ذلك 
فى الجحيم ٠‏ ويتفق المعلقون على « الكوميديا الالهية » بل الهم يقررون 
أن القضيدة الرمزية " 16802۵10" الثی, کنبها برونتو تستبر احدى 
مصادر الالهام بالنسبة لدانتى ٠‏ ولكن ما يجدر أن ناخذه فى الاعتبار 
هو أن برونتو شسه کان ذواقة للحضسارة العربية عندما کان سار ۱ 
لفلورنسا فى بلاط الفونسو الحکیم عام ۱۲٦١‏ ۰ كما زار طليطلة 
واشبيلية حيث كانت مجالا واسعا لترجمة الأصول العربية ٠‏ وکانت 
آهم أعماله " 18501600" ,” ۲1650۳0" وقد كتبهما بعد عودنه من آسبانیا 
مباشرة » ونظهر لنا تأثره القوى بالادب العربى ۰ وقد نقل برونثو ال 
تلميذه دانشى احترامه وتقدیرہ للحضارة العربية السامية وهذا امر 
واضح » واستدتاج فى محله ٠‏ فان كثيرا من كلام دانتى فى « الکومیدیا 
الالهية » يؤيد هذا الغرض وسيكون من الصعب معارضة مذه النظرية 
وخاصة اذا ما لحظنا التشابه فى النصوص مع « الاسراء » لابن عربی ٠‏ 


وقد جعل اسس بلاسپوس الأمن واضحا » وهو ان ابا النهضة 
وشاءر ها بدين دحزء کببر من بناء قصہد نه ا الد للتصدوف الاسسلامی 
و فصصه و کداباته ۱ 


نوج 
2« 
+۰ 


اللاسوا الأفرنج.ة وم ادفانما 


رو 


ات کی 
برقم 0 27 
ی ور الكلمة العربیة 
۳۳ آخن 
۱۷ آشسور 


۱ ۸ ابولیا 

۹ انحاد الهائسيتك 
۲٦ ۱‏ اجبالد 
۱ 0 اجویر 


اك احصاء العلوم 
1 اخوان الكبارى 
۰ 1 آدرناه 


۳۹ أدهيمار دی موئٹی 
۰ ادهمار من باث 
۷ آراجون 
۱۳ آربلا 
۱ 0 أركلف 
۱ 1 آرخان 
ا ۷۱ آرسحلو 


ْ ۱ أركسامون 
ا ٦‏ ارمینپا الصغرى 


۱ الزباء 

۸۸ آزمبر 

۷ استوريا 

۲ أضوت الخالث 
1 ۹ اسالا 


٣‏ اش“ 
۳ اعيدة هرقل 


الرادف باللفة الاجتبية 


Aachen 

Assyria 

Hapsburgs 
Hetheumians 
Averroes 

Avicenna 

Bar Hebraeus 
Abelard 

Apulia 

Hanseatic League 
Egibald 

Aguilers 
Encyclopedia of Sc. 
Order of Bridge Brothers 
Adrianople 
Adhemar de Monteue 
Adhemar of Bath 
Aragon 

Arbela 

Arculf 

Orkhan 

Aristotle 

Arxamen 

Lesşer Armenia 
Zenobia 

Smyrna 

Asturia 

Ashot III 

Adalia 

Adana 


Pillars of Hercules 


Yoo 


البانی ( بافوس ) 
البرتوس باجنوس 
البسفور 
البطروچی 

البلاط البابوی 


الر ادف باللغة الاجنبية 


Aftekin 


‘Offa 


Avdimou 
Avignon 

Xerxes 
Aquapendente 
Aquitaine 
Albigensian 
Armenians 

"The Babylonish Captivity 
Aghlabids 

Kurds 

Albanians 

Alaya 
Archipelago 
Avars 

Ionian 

Elbe 

Suprme Porte 
Parthian 

Paphos 

Albertus Magnus 
Bosphorus 
Alpetragius 
‘Curia Romana 
708 
‘Cistercian (Benedictines) 
Venice 
Appenines 


' 1 58 
‘Galilee 


Passagium Generale 
Assassins 
7ء‎ 8, 


ھی هت اس تک سج بی 


۳۲ 


الشراكسة 

الصوف الذهبى (جماعة) 
الصين 

العصر الماجى 
الفاربی 

الفر ات 

الفرنجة 

الفلائدرز 

الفلمنجیون (الفلمنكيون) 
الفوتسق البوكرك 


الكرسى البابوى 
الكسيوس کومنینس 


المرادف باللغة الأجنبية 


Hira 
Algorism 
Templars 
Hellespont 
Dodecanese 
Rhazes 

Rhine 

Stupor Mundi 
Edessa 
‘Arzachel 
Slavs 

Pax Romana 
Slovenes 
Selecucid 
‘Circassians 
Golden Fleece 
Cathay 

Meiji Era 
Alfarabius 
Euphrates 
Hospitallers 
Franks 
Flanders 
Flemings 
Alfonso Alboquerque 
Prester John 


‘St. Francis of Assissi 


‘Crimea 

‘Golden Horn 
Clysma 

Visigoth 
Carolingians 
Roman See 
Alexius Comnenus 


oV 


سان 
فى الترجمة 
2 
۸ 


الكلمة العربية 


الكلب ( نهر الكلب ) 
الکوغة 

اللد 

اللوار 

المدائن 

المرابطون 

التوٹس ( کورش ) 
الملك أفا 

النفولیون 

الهدية 


آنازارب ( عين زربه ) 
انبادتلیس 

انجوراند الى کوسی 
انجولیم 


اندروتیکس الأول کومنینس 


انسلمو دی تورمیدا 
انطاکیه 

أنقره 

آنا کومنینا 

أنوسنت الثالث 


أنيو 
أوبين دی انجیر 


الرادف باللفة الأجنبية 


Orontes 
Kufah 
Lydda 
Loire 
Ctesiphon 
Almoravids 
Cyrus 

Offa Rex 
Mongols 
Cité d’ Auffrique 
Morea 
Yarmuk 
Jacobites 
Greeks 
Amasia 
Amalric 
Amalfi 
Ammonius 
Amedeo VI 
Anazarb 
Anatoli-Hissar 


Empedocles 


Englebert de la Marche 
Enguerrand de Coucy 


Angoulême 


Andronicus I Comnenus 
Anselmo de Turmedo 


Antakieh 
Angora 

Anna Comnena 
Innocent 1 


ائیاس سيلفيو س بيكولومينى Aeneas SyIvius Picolomini‏ 


Anjou 
Obin و‎ 


الكلمة العربية 


أودريك 

أودريو من ہوردینون 
آورسوفا 

اورميا 

أوغسطينس ( القديس ) 
أوغرن 

أورفيتو سوفانا 

أوليفر فرانکس ( سیر ) 
أوليفولا 

اياس ( لاجازو ) 
اپبرس 

ايوجينوس الرابع 

أيجه ( بحر ) 

عيذاب 

اپر انونینس 

ايربان ( البابا ) 


« ب ) 
بأبيلونيا 


باخوميوس ( القديس ) 
بارباريجو 

بارما 

باسل الثانی 

بافوس ( البان ) 
بالدوين 

بالدوين دى بورج 
ہالرمو 


الرادف باللة سڈ 


Oderic 

Oderio of Pordenone 
Orsova 

Urmia 

St. Augustine 
Auvergne 
Orvieto 8 
Sir Oliver Franks 
0111013 

Lajazzo 

Epirus 

Eugenius IV 
Aegean Sea 
Aidhab 
Eratosthenes 
Urban 

Issos 

Ivrea 

Ailath 

Eudocia 


Babylonia 
Pachomius 
Barbarigo 
Parma 

Basil II 
Paphos 
Baldwin 
Baldwin du Burg 
Palermo 
Bamberg 
Byblos (Jubail) 
Pepin III 


۳۹۹ 


1 
| 


سور 


الكلمة العربية المرادف باللغة الأجنبية 
بتراس Patras‏ 
بجايه ( بوجيا ) 1301818 
بحر بريوئتك Porpontic Sea‏ 
بحر قزوين Caspian Sea‏ 
براينت Branbant‏ 
براهما جیتا 838178 13655 
بربارسا ‘Barbarossa‏ 
برجندى Burgundy‏ 
بربوئٹس Parpontis‏ 
برسابولیس Persapolis‏ 
برسبای Bursbay‏ 
برشلونة Barcelona‏ 
برنارد الراهب Bernard the Monk‏ 
برنارد من كليرفو ‘Bernard of Clairvaux‏ 
برندیزی Brindisi‏ 
برئر (ممر) ‘Brenner‏ 
بروجز Bruges‏ 
برونتو لائینی Brunetto Latini‏ 
بریتانی Brittany‏ 
دشاور Peshawar‏ 
بلاجيوس تلا ل 1 
ہلایولوجی ( أسرة بلایولوجی ) Palaeologi‏ 
بلوا Blois‏ 
بلوتينس ( أفلاطون السكندرى ) Plotinus‏ 
بنو ل Banu Lakhm‏ 
بنیتو زكاريا Benito Zaccharia‏ 
بهرام جور ‘Vahram Gor‏ 
بوابة الشمس Shamnasiyah Gate‏ 
بو اتو Poitou‏ 
بوجيا ( بجاية ) 0ج730 
يبودا ‘Buda‏ 
بورفیری Porphyry‏ 
بوستیا ‘Bosnia‏ 


(( ت ) 


ترانسوکزونیا 

تربیزون ( طرابیزون ) 
تردر 

تسالیا 


الرادف باللفة الأجثبية 


Boucicaut 

Bonus 

Boniface IX 
Bohemond 

Puy 

Beatrice 
Piacenza 
Jerusalem 

Peter the Venirable 
4 
Peruzzis 

Besant 

Pius II 

Pierre de Fermat 


Tarentum 
Taormina 
Palmyra 
Thrace 
Transylvania 
Transoxonia 
Trebizond 
Trier 
Thessaly 
Zecchini 
Chartres 
Tashfin 
Chaucer 

Dura Europas 
Toron (Tibnin) 
Tuscany 
Thomas 


کو 


. 
1 
0 


نو 


کو 


جفروی دی توازی 
جلورزا 


(( ث 4 


ج 4 


المرادف باللغة الأجنبية 


Toulouse 
Thomas Palaeologus 


Thomas Morosini 


Thomas Mocenigo da Compo- 
760 


Theodore 


'"Thoros 


Ceuta 
"Theophrastus 
"Theodosius 


Gaban 
Jasques de Helly 
Jacques Cceur 


`  Ganzak 


Gabriele Travisano 
Ghibelline 

Jubail (Byblos) 
Gottchalk 

Gran 

و 

Gerbert 

Grousset (René) 
Gregory IX 
Gregory VH 
Gesta Francorum 
Justinian 

Geoffroy de Thoisy 
Guelders 

Djem 


ہہ سد 


7 ,0 
5 ا الكلمنة العربیة 
۸ جناديوس 
۷۳ جنوه 
۲ جوان دی كاردونا 
۳۹ جودفرى دی بوابون 
۱ . جورح برانکوفتش 
۱۳۸ جورج سکولارپوس 
4 جوریجوس 
2 جوسلين 
0۹ جولف 
۳ ن تسب 
۷۸ حون الثانی الطیب 
۷ جون دی برین 
٣‏ حون دی لا فاليت 
۱ جون زابوليا 
۹٤‏ جون دی نیفرز 
۹۷ جون من دیرکورینو 
۹٦‏ _ جون هس 
۶٦‏ حون ویکلیف 
٥‏ جى 
۲ جیان أندريا دوريا 
1 جيبون 
۷ جی دی لا ترمولى 
۲ جویارد من كريمونا 
fof‏ جین 
۱۳۷ جیٹس 
۲ جیوفانی دومینلی 
۹۳ جیوفانی سنتيوريون 
دی الثر اماینو 
۳ - جبوم* دی ماشوه 
* غلیسوم 


الر ادف باللغة الاجنبية 


0105 
Jundishapur 

:Genoa 

Juan de Cardona 
Godfrey de Boullon 
‘George Brankovitch 
‘George Scholarios 
‘GorigOos 

Goscelin 

‘Guelf 

John Tzimisces 
John H the Good 
John de Brienne 
.John de la Valette 
John Zapolia 

John de Nevers 
John of Monte Corvino 
John Huss: 

John Wycliffe 

‘Guy 3 

Gian-Andrea Doria 
‘Gibbon 

Guy de la Termouille 
‘Gerard of Cremona 
Girolamo Minotto 
Jaen 

Janus 


'Giovanni Giustiniani 


Giovanni Dominilli 

"Giovanni Centuirone d’Oltra- 
marino 

Guillaume de Machaut 


TY 


۲٦٢ 


» ج »6 


« د )) 
ذارا 
دارپوس الثالث 
داسجارد 
دائتی 
دائيال مورلی 
دراجاسس 
درازو 
دلبروك 
دنکری 
دورس 
دوريليم 
دوكات 
دوم فرانسسسکو دی 
الميدا 
دون جوان 
ديمتريوس بالاپولوجس 
دیموئیٹوس 
دیثائٹ 
(« 3 » 
دو فار 
٠‏ في » 
رادبرت 


المزادف باللغة الأجئبية 


Krac de Chevaliers 

Krac de 686 
Fortress of Babylon 
Harran 

The Conciliar Movement 
Hittin 

Hons 


Dara 

Darius 7 
Daitgard 
Dante 

Danial Morley 
Dragases 
Durazzo 
Delbriück 
Tancred 

Doris 
Dorylaeum 
Ducat 

Dom Francisco de 58ھ‎ 


Don Juan 
Demetrius Palaeologus 


Demosthenes 
نا000‎ 


Dhu-Qar 


Radbert 


الكلمة العربية الرادف باللفة الأجنبية 
راھوغا Rahova‏ 
رايموند التولوزى Raymond of Toulouse‏ 
رایموند دی بی Raymond du Puy‏ 
رايموئد لل Raymond Lull‏ 
رایموند من سانت جل Raymond of St. Gills‏ 
رجينالد دی شاتیون Reginald of Chãtillon‏ 
رودرك Roderick‏ 
رغینة Rafaniya‏ 
روبرت جويسكارد Robert Guiscard‏ 
روبرت كيرتهوز Robert Cart-Hose‏ 
رويرتس انجلیکس Robertus Anglicus‏ 
رودس Rhodes‏ 
رومائوس ( القديس ) St. Romanus‏ 
ديشيليه ( كارديئال ) ۔ Richelieu‏ 
رینود الثالث Peinaud III‏ 
از ) 
زکاریاس 2858 
زلاکا 7118 
زٹکی Zangi‏ 
زوورنك Zwornik‏ 
(( س ) 
سابا Sabas‏ 
سان برنار 0 St.‏ 
سان مارك San Marco‏ 
بسانت صوفيا St. Sophia‏ 
مسانت کروز Santa Crus‏ 
ساردیئیا Sardinia‏ 
سالف ( نهر ) Seleph‏ 
عسپثمر Septimer‏ 
سبتهھ ( ثیونه ) Ceuta‏ 
مسر ايو ۱ Strabo‏ 


۳۹۵ 


» ش١"‎ 


« ص » 


زی اي 
5 نے الكلمة العربیة 
۱۳ ستیریا 
۱۰ سجدین 
۲۰ سدمثتا 
٦‏ سرجیوس 
۱۸ سفرونین 
۱۳۷ سکاندریج 
۸۸ سلتانیا 
1 سلیوس 
۱۳ سمرقند 
۲۰ سمعان العمودی 
۹ سیجسمند 
۹ سیجورد 
٤‏ سيرميا 
۱ ۳ 
۱۰ 
٦‏ 
.۷ سیمون + دی مونتفورت 
۲ شالون سیر ساوون 
10 شاهبور 
۳۳۵ شتیف ( آغانی شتیف ( 
٢‏ شرلمان 
۷ شورواز 
۰ شبیربورج 
٦‏ شیرکون 
۲٢‏ شیزر 
۹۲ شیشمان 
۱ صربيا 
۳۹۹ 


الرادف باللفة الأحنبية 


Styria 

Szegedin 
Siddhanta 
Saragossa 
‘Sergius 

Soffronius 
Scanderbeg 
Sultaniya 

‘Solidus 
Samarqand 

St Simeon Stylites 
Sigismund 

S gurd 

Syrmia 

Sis 

Cesarini 

Pope Sylvester II 
Cilicia 

Simon de Montfort 


‘Chalon-sur-Sûãone 
Shahpur 

Chanson des Chétifs 
‘Charlemagne 
Shahrvaz 
Cherbourg 

Shirkuh 

Shayzar 

‘Shishman ' 


‘Serbia 
Saladin 


15 


« ط )) 
طرابيزون ( تربيزوند ) 
طرابلس _ 
طرسوس 
طرطوس . 
طليطه 

» 2 (( 
عين زربه ( أنازارب ) 

« غ » 
غالیبولی 


(( ف )) 


غاماجیوستا ( ماغوصه ) 
فرانسسکو کوندلییری 
فرانکوتیا 

فرو اسارت 

فريسيان 

فلاندرز 

مور 

غلورین 


المرادف باللغة الأجنبية 


Peace 0] 5 
Aibigensian Crusade 
Safouriya 

Sicily 

Swabia 

Sidon 


Tiberias 
Trebizond 
Tripoli 
Tarsus 
Tortosa 
Toledo 


Jesu Haly 
Anazarb 


Galepoli 


Famagusta 

Francesco Condolmiere 
Franconia 

Hospitallers of St, John 
Froissart 

Frisian 

Flanders 

Florence 

Florin 

Felix 


۷ 


91 الاجنبية 


Fortmund 
.Phocas 

Fulcher 

.Fulcher de Charters 
Fulk of Anjou 
Fulk of Nerxa 
Folkmar 

Philip I 

Philip Augustus 
Philip d@ Artois 
Philip de 31621868 
Varna 

Valrian 

Vasco da Gama 
Vorcelli 
Vermandois 

۱۷ 
Vêzelay 
Villehardouin 


Carthage 

Cordova 

Caspian 

Constantine XI Dragases 


Castile 
CastellorizzOo 


Fort of Toros 
Chûteau Gaillard 
Rumeli-Hissar 
Qonia 

Qilij Arslan 


فى الترجمة 
رتم الج 


الكلمة العربية 


رر ك 4 

کادماس 
کا ۳ ریزو ) ہہ" تیا 
الروج ) 
كافا 
کالابریا 

لكستس الثالث (البابا) 
كاليئيكس 


المرادف باللفة الأجنبية 


St. Catherine 
Cadmus 
Castellorizo 


08ھ 

Calabria 

Pope Calixtus III 
Callinicus 
Kanizsay 

Kabul 

Catalonia 
Croatia 

Khosroes Parviz 
Clermont-Eerrand 
Corinth 

Corsica 

Cyrus 
Kossovo-Polye 
Compostella 
Constance 
Conigliera 
Köhler 
Kherokitia 


Lajazzo 
Lajin 
Ladislas 
Lazarovitch 
Lantfrid 
Lancaster 
Lahore 
.Lepanto 


۳۹۹ 


2« م »6 


ماغوصة ( فاماجیوستا ) 
مالازکرو ( مانزیکرت ) 
مائکو 


س 
مائيول الثائى بلايلوجوس 
مانیول کومنینس 
مدینا صیدونیا 
مرمره ( بحر مرمره ) 
مرسپفان 


مرو 


موریزیو کانانیو 
موز ( نهر ) 
مولداغیا 


الرادف باللغة الأجنية 


Larnaca 

Lübeck 
Lotharingia 

Lucas Notaras 

Locris 

Livonia 

Leo III 

Liege 


Martin V 

Martin Alphonse 
Marino Sanudo 
Marcellinus 
Maastrecht 
Massisa 
Famagusta. 
Manzikert 
Mancusi 

Manuel II Palaeologus 
Manuel Comnenus 
Medina-Sidonia 
Marmora Sea 
Marsivan 

Marw 
Mesopotamia 


Maldives 

Athleta Christi 
Hierapolis 

Moab 

Maurizio Cattanio 
Meuse 

Moldavia 


رقم الصفحة 1 
7 الترجمة الكلمة العربية 
019 موھاکس 
٣۳‏ موئث سیئی 
۳۲ مونتبیه اندیر 
15 مونریال 
٦‏ مممیول آسن بلاسيوس 
۷ ميرئسيا 
۰ ميشيل سکوت 
۲۰۰ میوسیون 
۳ مینز 
Af‏ ميورقه 
ان » 
۳۷ نافار 
۱ نامور 
۸۹ نجروبونتس 
۲۱ نسپنورس غوکس 
1 4 
۳۱ نهر الكلب 
534 نهر سالف 
۹۷ نورمبرج 
۱۱ نوسما 
۷۱ نیستاس شونپانس 
۲ نیش 
۹٦‏ نیکوبو له 
۱ پیکولاس الخامس (البابا) 
۸۶۸ ليكولاس آؤرزم 
۷ نيونوى 
(( ه ) 
۱۹ هامبرج 
۳ هرقل 
1ه هرقيليا 


المرادف باللغة الأجنبية 


8 
1۷۲0-65 
1۷10۳1 61-6-6۲ 
1۷۷016 
Miguel Asin Palacios 
Mercia 
Michael Scot 
Museon 
Mainz 
Majorca 


Navarre 
Namur 
Negropontis 
Nicephoras Phocas 
Nisibis 
‘The Order of the Sword 
‘Orontes 
Saleph 
Nuremberg 
Nomisma 
Nicetas Choniates 
Nish 
Nicopolis 
Nicholas V 
‘Nicholas Oresme 
Nineveh 


Hamburg 
Heraclius 
Heraclia 


۳۷۱ 


7 ایج الع العربية المرادف: باللغة الأجنبية 

Herman of Dalmatia هرمان من دالاتیا‎ .۰ 

۱۰ هرمانسند 7 16713010 ۲ 
۳۱ هرن ٠ Heron‏ 
۷۸ هو لاکو د : Hulagu‏ ۱ ۱ 
۸۹۰ همبرت القائی : ۱ لا Humbert‏ ۵ 0 
۱۰۱ هیتیادی Hunyadi‏ ۳ 
00 هولاكو خان Hulagu Khan‏ 4 
مه هونوريوس الثالث Honorius III‏ ۱ 
١17‏ هی ll 089 Huy‏ 
۸ هبو 7و Hippo‏ : 1 
۷ هيرابوليس ( منبج ) Hierapolis‏ 1۷ 
۷۳۲ هيو الحديدى FPF ١ Hugh the Iron‏ رن 
21 هيو دی باینس Hugh de Payens‏ 0 
15 هينو Hainault‏ 

و ) 

۸۰ و اسط ۱ Wasit‏ 

Widdin ۱ ۱ ودن‎ 10 

Wallachia ۱ ۱ ۱ ولاتسیا‎ 10 

William of Tyre | وليم الصورى‎ ٦ 

William Rufus ولیم روغفس‎ ۳۷ 

رای » ۱ 

Yazdagird HI يزدجرد الثالت‎ ۳۹ 

۳۹ يهو شافاط 532005 Josaphat‏ 

Udine ۱ ٠ يودين‎ ۸۷ 


۷۲ 


0 الم مت سه 


۱ ۱ مع8ووججع 
گت ووروودد رمدي 


